
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد مصدر أمني ليبي بأن 
متظاهرين خرجوا إلى الشوارع 
لــيــل الــســبــت - الأحـــــد، وأضـــرمـــوا 
المــوازيــة  الــنــار فــي مقر الحكومة 
فـــي بــنــغــازي (شـــــرق) ثــانــي أكــبــر 
مدن ليبيا، ما تسبب في أضرار 

مادية جسيمة.
فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــحـــكـــومـــة المــــوازيــــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
الساعات الأولى من صباح الأحد 
هاجمت مجموعة من المتظاهرين 
الـــوزراء وأضرمت  مبنى مجلس 

فيه النار قبل فرارها».
الــتــي تبعد مائة  وفـــي المـــرج 
كلم شرق بنغازي، أطلقت الشرطة 

الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين 
اقتحموا مقر الشرطة بالمدينة. 
وأصـــيـــب خــمــســة أشـــخـــاص على 

الأقل، بحسب شهود عيان.
بــــــــــدورهــــــــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــــــــن شـــــــهـــــــود أن 

الاحــــتــــجــــاجــــات انــــدلــــعــــت أيـــضـــاً 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أول 
مــــن أمــــــس فــــي الـــبـــيـــضـــاء، المــقــر 
الــســابــق لــلــحــكــومــة، وفـــي سبها 

في الجنوب.
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، تــظــاهــر 
مئات في غرب ليبيا وخصوصا 
في العاصمة طرابلس، مطالبين 
بــــمــــحــــاربــــة الـــــفـــــســـــاد وإســـــقـــــاط 
الــحــكــومــة ورحـــيـــل كــافــة الــقــوات 

الأجنبية عن الأراضي الليبية. 
وأمــــــــــس، نــــظــــم نــــشــــطــــاء فــي 
العاصمة الليبية وقفة احتجاجية 
أمـــــــــام مــــقــــر المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
ورددوا هتافات، ورفعوا لافتات 
تندد باستمرار المرحلة الانتقالية 
منذ عام ٢٠١١، مطالبين بإجراء 
استفتاء على مشروع الدستور، 
والدخول مباشرة في انتخابات 
برلمانية ورئاسية، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
(تفاصيل ص ٩)
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(الإعلام)

قصص مراسلين 
ومصورين 

لبنانيين... 
لت الإنسانية 

ّ
بد

مسار مهمتهم 

يوقعهما ممثلو الإمارات والبحرين مع نتنياهو برعاية ترمب... ومسقط ترحب بخطوة المنامة

البيت الأبيض يستعد لاتفاقي سلام «تاريخيين» غداً
محكمة جرائم الحرب الألمانية لم تكشف هويته... ودخل القاعة متنكراً

شهادة «حفار القبور» السوري... روايات تحاكي جرائم النازية

 عربية
ً
إصابات «كورونا» تتجاوز ٢٩ مليوناً... و«الموجة الثانية» تضرب دولا

السعودية: خطة لعودة العمرة تدريجياً

شدد على انتخابات نزيهة ومكافحة الفساد وحصر السلاح

السيستاني يدعم الكاظمي في فرض هيبة الدولة

لبنان: قوى السلطة تسهل الحكومة 
ولا تشارك فيها

الاحتجاجات تتسع شرق ليبيا
 وتتجدد في طرابلس

طالت مقرات أمنية 
وحكومية... وحراك 

جنوبي يدخل على الخط

سحبت سفينة التنقيب غداة زيارة بومبيو إلى قبرص

تركيا «تتراجع» شرق المتوسط... واليونان ترحب
القطري والفرنسي يواجهان اتهامات فساد

محاكمة الخليفي وفالكه تبدأ في سويسرا اليوم (ص ٩)قلق جزائري من شبح مقاطعة استفتاء الدستور

«الإعلان المشترك» (ص ٢)غريفيث يسعى لإقناع الشرعية بـ

تفاؤل حذر في ثاني أيام 
«الحوار الأفغاني»

تطوير جديد 
لجعل وسط الرياض 
منطقة جذب عالمية

(ص ١١)

(يوميات الشرق)

بيروت: محمد شقير

تــتــطــلــع أنــــظــــار الــلــبــنــانــيــين، 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، إلـــى قــصــر بعبدا 
الذي يزوره رئيس الحكومة المكلف 
مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب، لـــيـــعـــرض عــلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
مـــشـــروع تشكيلة حــكــومــيــة، فيما 
«الــشــرق  لـــ قــالــت مــصــادر سياسية 
الأوســـط» إن أمــام عــون خيارين لا 
ثــالــث لــهــمــا، وســـط أجــــواء مفادها 
بــأن قــوى السلطة تسهل التشكيل 

ولا تشارك في الحكومة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
مــــســــاعــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة إن 
«الرئيس المكلف متفائل بإمكانية 
الــيــوم»،  الــنــور  أن تبصر الحكومة 
فـــــي وقــــــت تـــحـــدثـــت فـــيـــه مـــصـــادر 
عـــن زيــــــارة مــرتــقــبــة لأحــــد أعــضــاء 

الفريق الفرنسي المتابع للمبادرة 
الفرنسية؛ السفير بيار دوكان، إلى 
لبنان خلال هذا الأسبوع، لمتابعة 
الــبــحــث مـــع المــســؤولــين فـــي كيفية 
الاتفاق على وضع مشروع موحد 
للأرقام ولاستئناف التفاوض مع 

صندوق النقد الدولي فور تشكيل 
الحكومة.

وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــتــابــعــة 
عملية التأليف عن تأكيد الثنائي 
الــشــيــعــي؛ «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان 
بـــري، عـــدم مشاركتهما في  نبيه 

الحكومة «إذا لم يسميا وزراءهما، 
المـــالـــيـــة مــن  تـــكـــن وزارة  لــــم  وإذا 

حصتهما».
أمـــا بــالــنــســبــة لــخــيــاري عـــون؛ 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  يـــــــبـــــــارك  فـــــــــــــالأول أن 
الــوزاريــة الــتــي يحملها أديـــب بعد 
إلــى تنقيح وتعديلات  إخضاعها 
طفيفة لا تطيح الإطــار العام الذي 
رسمه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وبذلك يكون قد أنقذ الثلث 

الأخير من ولايته الرئاسية.
أما الخيار الثاني فأن يرفض 
عـــــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــة بــــذريــــعــــة أنـــهـــا 
مفروضة عليه أمــراً واقــعــاً، لغياب 
التشاور في الأســمــاء معه، وبذلك 
يكون قد أغضب صاحب المبادرة؛ 
الرئيس ماكرون، وفتح الباب بملء 
إرادتـــــه أمــــام بـــدايـــة نــهــايــة «الــعــهــد 

القوي». (تفاصيل ص ٨)

أديب يعرض التشكيلة 
«
ً
على عون اليوم «متفائلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فيما بدا تراجعاً منها، سحبت 
تـــركـــيـــا ســفــيــنــة الـــبـــحـــث «أوروتــــــــش 
رئـــيـــس» مـــن مــنــطــقــة مــتــنــازع عليها 
مع اليونان في شرق المتوسط، غداة 
زيـــــارة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مـــايـــك بــومــبــيــو إلــــى قـــبـــرص، أعـــرب 
فيها عن قلق واشنطن البالغ تجاه 

التحركات التركية شرق المتوسط.
ورحّـــــبـــــت الــــيــــونــــان بـــالـــخـــطـــوة 
التركية التي تعد بادرة على إفساح 
المجال للمحادثات التي يرعاها حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) بـــين أنــقــرة 
وأثينا والوساطة الأوروبــيــة لإنهاء 

التوتر.
وأعـــــــــــــــــادت تـــــركـــــيـــــا الـــســـفـــيـــنـــة 
«أوروتــــش رئــيــس»، الــتــي كــان مقرراً 
أن تواصل عمليات المسح السيزمي 
لاستكشاف الغاز الطبيعي في شرق 
المتوسط قرب الجزر اليونانية حتى 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي إلــى 
ســــواحــــل أنـــطـــالـــيـــا (جــــنــــوب تــركــيــا) 
فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل السبت 

– الأحـــــد... ووصــــف المــتــحــدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، ســتــيــلــيــوس 
بــيــتــســاس، مـــغـــادرة الــســفــيــنــة بأنها 
«خطوة إيجابية». وأكد وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار، أمــــــس، أن 
سحب السفينة لا يعني تراجع أنقرة 

عن حقوقها.
وتزامنت خطوة التهدئة التركية 
مع زيارة بومبيو إلى قبرص، مساء 
السبت؛ حيث عبّر عن قلق واشنطن 
الـــبـــالـــغ مــــن تـــحـــركـــات تـــركـــيـــا شـــرق 
المـــتـــوســـط، وحـــــثّ أنـــقـــرة عــلــى وقــف 
الأنــشــطــة الــتــي تــثــيــر الــتــوتــر، داعــيــاً 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلــــــى دعــــــم الــســبــل 

الدبلوماسية. (تفاصيل ص ١١)

امرأة تحمل خلال مظاهرة بأمستردام أمس صورة المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي أعدمته السلطات أول 
 في شيراز تحت إجراءات أمنية مشددة وسط استنكار دولي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)

ً
من أمس ودفنته ليلا استنكار واسع لإعدام المصارع الإيراني

لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تبدأ في سويسرا اليوم محاكمة 
الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ومـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إن» الإعـــلامـــيـــة، 
والأمــــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لـــلاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم 
فالكه، في قضية فساد تتعلق بمنح 
حقوق البث التلفزيوني لنهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
ومــن المقرر أن تستمر جلسات 
الاســـــتـــــمـــــاع الــــتــــي تــــأجــــلــــت ســـابـــقـــاً 
بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا المستجد، 
حتى ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) الحالي 

الـــجـــزاء الــفــيــدرالــيــة في  فــي محكمة 
بيلينزونا، لكنها تستأنف في ظل 
شـــكـــوك حـــــول تــــواطــــؤ بــــين الــنــيــابــة 
العامة السويسرية و«فيفا» قوّضت 

مصداقيتها.
وفـــــالـــــكـــــه (٥٩ عـــــــامـــــــاً) مـــتـــهـــم 
بــتــســهــيــل مــنــح مــجــمــوعــة «بــــي إن» 
الإعــلامــيــة حــقــوق مــونــديــالــي ٢٠٢٦ 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  لمـــنـــطـــقـــة  و٢٠٣٠ 
وشمال أفريقيا، مقابل «مزايا غير 

مبررة» من الخليفي. 
وبحسب الادعــاء، يتعلق الأمر 
باجتماع عُقد في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٣ في المقر الفرنسي لشبكة 
«بـــي إن»، حــيــث يــزعــم أن الخليفي 

وعـــد الــفــرنــســي بــشــراء فــيــلا فــاخــرة 
فـــي جـــزيـــرة ســرديــنــيــا يــمــنــحــه حق 

استخدامها بشكل حصري. 
فالكه متهم باستغلال منصبه 
بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٥، لمنح  فــيــفــا  فـــي 
حــقــوق نقل تلفزيوني فــي إيطاليا 
واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، 
وبطولات أخرى مقابل دفعات مالية 
من رجل الأعمال اليوناني دينوس 

ديريس المتهم أيضاً.
أما الخليفي (٤٦ عاماً)، فيواجه 
تهمة «تحريض فالكه على ارتكاب 
ســوء إدارة إجــرامــي مــشــدّد»، تصل 
عقوبتها إلى سجن لخمس سنوات. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن المـــــــــرجـــــــــع الــــشــــيــــعــــي 
الأعــلــى فــي الـــعـــراق آيـــة الــلــه علي 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، دعــــمــــه لـــخـــطـــوات 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

لفرض هيبة الدولة.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب 
المـــرجـــع، بــعــد لــقــائــه مــمــثــلــة الأمـــم 
المــتــحــدة، جــنــين بــلاســخــارت، في 

مــكــتــبــه بـــمـــديـــنـــة الـــنـــجـــف، أمـــس 
(الأحــــــد)، إن «الــحــكــومــة الــراهــنــة 
مـــدعـــوة إلـــى الاســـتـــمـــرار والمــضــي 
بــحــزم وقــــوة فـــي الــخــطــوات الــتــي 
اتــــخــــذتــــهــــا فــــــي ســـبـــيـــل تــطــبــيــق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والسيطرة 
على المنافذ الحدودية، وتحسين 
أداء القوات الأمنية، بحيث تتسم 
بـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة مـــــن الانــــضــــبــــاط 
والمــهــنــيــة، وفــــرض هــيــبــة الــدولــة، 

وسحب السلاح غير المرخص فيه، 
وعدم السماح بتقسيم مناطق من 
إلــى مقاطعات تتحكم بها  البلد 
مــجــامــيــع مــعــيــنــة بـــقـــوة الـــســـلاح، 
تحت عناوين مختلفة، بعيداً عن 

تطبيق القوانين النافذة».
كـــمـــا دعـــــا الــســيــســتــانــي إلـــى 
«اتخاذ خطوات جادة واستثنائية 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وفـــتـــح المــلــفــات 
الـــــكـــــبـــــرى بــــــهــــــذا الـــــــشـــــــأن حـــســـب 

الإجراءات القانونية بعيداً عن أي 
انتقائية».

وشــدد على أن «الانتخابات 
المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي الــعــام المقبل 
تــحــظــى بــأهــمــيــة بـــالـــغـــة، ويــجــب 
الــشــروط الضرورية  أن توفر لها 
التي تضفي على نتائجها درجة 
عــالــيــة مـــن المــصــداقــيــة، ليتشجع 
المـــواطـــنـــون عــلــى المـــشـــاركـــة فيها 
بصورة واسعة». (تفاصيل ص  ٨)

المنامة: ميرزا الخويلدي

يــــســــتــــعــــد الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
لاحــتــضــان حــدث تــاريــخــي يتمثل 
بتوقيع اتفاقي ســلام بــين دولتي 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، مـــن جــهــة، 
وإســــــرائــــــيــــــل، مــــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة، 
وبرعاية الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. ويمثل الإمارات في مراسم 
التوقيع وزيــر الخارجية، الشيخ 
الله بن زايــد آل نهيان، فيما  عبد 
يمثل البحرين وزيـــر خارجيتها 

عبد اللطيف الزياني. أما إسرائيل، 
الـــــوزراء  فسيحضر عــنــهــا رئــيــس 

بنيامين نتنياهو.
ويــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــــذي وصـــــف كــــلا الاتــــفــــاقــــين بــين 
إسرائيل والدولتين الخليجيتين 
بــأنــه «إعـــلان ســلام تــاريــخــي» إلى 
إضــــفــــاء مـــســـحـــة احـــتـــفـــالـــيـــة عــلــى 

المناسبة.
خـــلـــيـــجـــيـــاً، تــــلّــــقــــت الـــخـــطـــوة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي إقـــامـــة ســــلام مع 
إسرائيل تأييداً من سلطنة عُمان، 

حــيــث رحــبــت الــســلــطــنــة بــمــبــادرة 
الــبــحــريــن لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
إســرائــيــل، وقــالــت إنــهــا «تــأمــل في 
أن يسهم ذلــك فــي تحقيق السلام 

الإسرائيلي الفلسطيني». 
وقال بيان حكومي عُماني إن 
بــالمــبــادرة التي  «السلطنة تــرحــب 
اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة 

في إطار حقوقها السيادية». 
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر المــــــخــــــابــــــرات 
الإســرائــيــلــي قــد ذكــر بعد أيـــام من 
الاتـــفـــاق الإمــــاراتــــي - الإســرائــيــلــي 

الـــــذي جــــرى الإعــــــلان عــنــه فـــي ١٣ 
أغــســطــس (آب) إن سلطنة عمان 
قد تتخذ ذات الخطوة أيضاً. لكن 
السلطنة لم تعلق رسمياً على ذلك.

وفــي تــلّ أبــيــب، قــال نتنياهو 
الـــــســـــلام  اتـــــفـــــاقـــــيـــــتـــــي  أمــــــــــس إن 
«الــــتــــاريــــخــــيــــتــــين» مـــــع الإمــــــــــارات 
والبحرين تمثلان «حقبة جديدة»، 
لافــتــاً إلــى أن هــذا الــســلام سيكون 
«ســـــلامـــــاً ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

وسلاماً بين الشعوب».
(تفاصيل ص ٦)

برلين: راغدة بهنام

كــــشــــفــــت شــــــهــــــادة «حــــفــــار 
القبور» السوري، التي أدلى بها 
أمام «محكمة جرائم الحرب في 
ســوريــا» بمدينة كوبلنز غرب 
ألمانيا، عن صدمة كبيرة داخل 
قاعة المحكمة ولدى الصحافيين 

الألمان الذين استمعوا إليه.
ومن الصور الصادمة التي 
تــأبــى أن تـــغـــادر ذاكـــــرة «حــفــار 
القبور»، الذي غادر سوريا عام 

٢٠١٧، جثة امرأة كانت في أسفل 
ردمــة الجثث التي كــان ينقلها 
لـــدفـــنـــهـــا فــــي مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة 
بدمشق، وكانت لا تزال تعانق 

طفلها الميت بين ذراعيها.
ويــتــذكــر «حـــفـــار الــقــبــور»، 
الـــــذي كــــان حــتــى تــلــك الــلــحــظــة 
يــتــمــالــك نــفــســه، تــلــك الـــصـــورة، 
ويـــــنـــــهـــــار بـــــالـــــبـــــكـــــاء، فــتــطــلــب 
الــقــاضــيــة الألمــانــيــة فــي محكمة 
الــتــي تستمع لشهادة  كوبلنز 
الرجل، استراحة ريثما يستعيد 

أنفاسه ويتابع.
لــم تكشف المحكمة  الــرجــل 
عــــــن اســـــمـــــه ولا عــــــن هــــويــــتــــه، 
ودخـــل الــقــاعــة مــتــنــكــراً، مخبئاً 
وجـــهـــه خـــلـــف قـــنـــاع لــــم يــنــزعــه 
طوال ٣ ساعات هي مدة إدلائه 
بشهادته، بسبب وجود عائلته 

في سوريا.
المــــحــــامــــي الــــــســــــوري أنـــــور 
البني؛ الذي يجمع الشهود في 
هــذه المحاكمة وقـــدم هــو نفسه 
شهادته أمامها بصفته معتقلاً 

«الشرق الأوسط»  سابقاً، يقول لـ
إن الصدمة التي شعر بها الألمان 
«لـــــم تُـــحـــدثـــهـــا فـــقـــط مــعــرفــتــهــم 
بـــأن هـــذه الــجــرائــم حصلت في 
ســـــوريـــــا، بــــل لأن عـــــــدداً مــنــهــم 
قارنها بما حدث أيام النازيين 
ومــــحــــاكــــمــــات أوشــــفــــيــــتــــز» فــي 
ألمــانــيــا، وإن «الــصــدمــة الكبرى 
هي في حقيقة أن هذه الجرائم 
ما زالت تحدث في سوريا حتى 

الآن».
(تفاصيل ص ٧)

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــررت الــســعــوديــة، أمــــس، فتح 
جـــمـــيـــع المــــنــــافــــذ الــــجــــويــــة والـــبـــريـــة 
والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم 
بالسفر والــعــودة، اعتباراً من بداية 
عــام ٢٠٢١، فــي حــين ستتيح لفئات 
مستثناة، ومنهم الطلبة المبتعثون، 
السفر بداية من الغد، وأشــارت إلى 
بــأداء  خطة ستعلن لاحــقــاً للسماح 

العمرة تدريجياً.
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة 
الــداخــلــيــة الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، بــأنــه 
صدرت الموافقة على أن يكون الرفع 
الكامل للقيود على مغادرة المواطنين 
إلــيــهــا، والسماح  للمملكة والــعــودة 
المــنــافــذ لعبور جميع وسائل  بفتح 
النقل عبر المنافذ البرية والبحرية 
والــــجــــويــــة، بـــعـــد ١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢١، وفق الإجراءات المتبعة 

قبل جائحة «كورونا».
كـــمـــا ذكـــــر الـــبـــيـــان أنـــــه «ســيــتــم 
الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء 
العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر 
لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، 
فـــــي ضـــــــوء المــــســــتــــجــــدات المــتــعــلــقــة 

بالجائحة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــشــهــد دول 
عــربــيــة مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن إصـــابـــات 
«كـــــورونـــــا»، الـــتـــي تــــجــــاوزت عــالمــيــاً 
حاجز الـ٢٩ مليون حالة مؤكدة وفق 
الموقع الإحصائي «وورلد أوميترز». 
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الأردنــــي 
عمر الــــرزاز، فــي هــذا الــســيــاق أمــس، 
إن بـــــلاده تـــواجـــه «مـــوجـــة جـــديـــدة» 
و«ارتـــــفـــــاعـــــاً مـــقـــلـــقـــاً» فـــــي إصــــابــــات 

فيروس كورونا.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــواصـــــل الــــعــــراق 
تــســجــيــل حــصــيــلــة إصـــابـــات يــومــيــة 
مرتفعة تجاوزت ٣٥٣١ حالة أمس، 
فــيــمــا أكّــــدت «يــونــيــفــيــل» إصــابــة ٩٠ 
جــنــديــاً مـــن قــــوات حــفــظ الـــســـلام مع 
استمرار ارتفاع الإصابات في لبنان. 
أمـــا عُـــمـــان، فـــرصـــدت أمـــس ارتــفــاعــاً 
للإصابات المسجلة خلال ٢٤ ساعة، 

إذ بلغت ١٤٠٩ حالات.
(تفاصيل ص ٤ و٥)
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احتفلوا بإلحاق دفعة أولى من المستقطبين أغلبهم من صغار السن

الحوثيون يكثفون حملاتهم في إب لتجنيد المئات من «المهمشين السود»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  كثفت 
المــوالــيــة لإيــــران مــن حــمــلاتــهــا في 
كـــلـــم جــنــوب  مــحــافــظــة إب (١٧٠ 
صـــنـــعـــاء) لاســتــقــطــاب المــهــمــشــين 
الـــــســـــوداء إلـــى  مــــن ذوي الـــبـــشـــرة 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، حـــيـــث أفــــــادت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  مــــــصــــــادر لـــــــ
بــاحــتــفــال الــجــمــاعــة بــإلــحــاق ١١٠ 
أشخاص هذا الأسبوع في صفوف 
مــســلــحــيــهــا أغـــلـــبـــهـــم مــــن صــغــار 

السن.
وتــــأتــــي الـــحـــمـــلات الــحــوثــيــة 
الــســود من  لاســتــهــداف المهمشين 
ذوي الأصول الأفريقية في سياق 
استجابة الجماعة لأوامر زعيمها 
الــذي دعــا إلى  عبد الملك الحوثي 
استقطاب عناصر  التركيز على 
الفئات  الفئة التي تعد أكثر  هــذه 

اليمنية فقرا.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق كــشــفــت 
«الشرق  لـ مــصــادر محلية فــي إب 
الأوســط»، عن قيام قيادات بارزة 
فــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــإلـــحـــاق نــحــو 
الــبــشــرة  ١١٠ أشـــخـــاص مـــن ذوي 
السوداء أغلبهم من صغار السن، 

بصفوفها والقتال في جبهاتها.
وتــحــدثــت المـــصـــادر عــن قيام 
قــــادة المــيــلــيــشــيــات بــتــنــظــيــم حفل 
تــــوديــــع لــلــمــجــنــديــن الــــجــــدد إلـــى 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، ومـــــن بــــين هـــذه 
القيادات المدعو عبد الواحد صلاح 
المــعــين مــن قــبــل الــجــمــاعــة محافظ 
الــقــاســمــي،  إب، والمــــدعــــو يــحــيــى 
ويحيى اليوسفي وهما مشرفان 

في المحافظة مع قيادات أخرى.
وبـــــــاشـــــــرت الــــجــــمــــاعــــة فــــور 

الانتهاء من حفل التوديع بتوزيع 
أعـــــــــداد المـــجـــنـــديـــن الـــــســـــود عــلــى 
جبهات الضالع ومأرب والبيضاء 
والــــجــــوف وهــــي الــجــبــهــات الــتــي 
تكبدت فيها الميليشيات خسائر 
بشرية ومادية غير مسبوقة في 

الآونة الأخيرة.
ونقلت المصادر عن المحافظ 
الــحــوثــي أنـــه وعـــد بــتــخــريــج دفــع 
جــديــدة مــن المــقــاتــلــين الــســود في 
قــــادم الأيـــــام تــنــفــيــذ لأوامـــــر زعــيــم 
الجماعة، كما دعا أسر المهمشين 
المنتشرة بعموم مدن وعزل وقرى 
إب إلـــى مــواصــلــة تــقــديــم الــقــوافــل 
البشرية لدعم الجبهات، وحض 
المسؤولين المحليين على مواصلة 
النزول الميداني لحشد المزيد من 
المقاتلين من بين صفوف من تطلق 

عليهم الجماعة «أحفاد بلال».
وفــــــي حــــين أفـــــــاد مـــواطـــنـــون 
«الـــشـــرق  لــــ بـــثـــلاث مـــــدن فــــي إب، 
الأوســــــــــــط»، بــــــأن المـــجـــنـــديـــن مــن 
المهمشين الجدد الذين ألحقتهم 
الــــجــــمــــاعــــة مـــــؤخـــــرا لـــلـــقـــتـــال فــي 
صفوفها ينتمون إلــى مديريات 
(المـــخـــادر والــســيــانــي والــعــديــن). 
وأشاروا أيضا إلى وقوف مشايخ 
الــوجــاهــات اجتماعية  وأصــحــاب 
الموالية للجماعة بتلك المدن وراء 
إجـــبـــار الــعــشــرات مـــن أبـــنـــاء هــذه 
الــفــئــة عــلــى الالــتــحــاق لــلــقــتــال مع 
الحوثيين دون حتى إخضاعهم 

لأي دورات عسكرية.
ويرى مراقبون محليون بأن 
هذه العملية وغيرها تأتي في ظل 
سعي الجماعة لعمليات تجنيد 
جــــــديــــــدة بــــصــــفــــوف المـــهـــمـــشـــين، 
خصوصا بعد الخسائر البشرية 

الــكــبــيــرة الـــتـــي مــنــيــت بــهــا بــعــدة 
محافظات خلال الآونة الأخيرة.

وكـــان زعــيــم الانقلابيين دعا 
في خطابات سابقة له إلى إيجاد 
ما سماه «برنامجا وطنيا يهدف 
لاستيعاب المهمشين والاهــتــمــام 

بهم».
واعتبر المراقبون أن الأهداف 
الـــخـــفـــيـــة الــــتــــي ســــعــــت وتـــســـعـــى 
الجماعة لتحقيقها من وراء تلك 
الدعوات هي مواصلة استقطاب 
وتـــجـــنـــيـــد أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــنــهــم 
وزجــهــم فــي الــجــبــهــات دفــاعــا عن 
تلك الفئة السلالية ومشاريعها 

الإيرانية.
ولــــــــم تــــكــــن عـــمـــلـــيـــة تــجــنــيــد 
المــهــمــشــين والـــتـــغـــريـــر بــهــم عملا 
جديدا - بحسب تقارير يمنية - إذ 
بدأ في عام ٢٠١٨ حيث تم تجنيد 
مــئــات مــن المــهــمــشــين مــن مناطق 
في البرح والحوبان والدمنة ومن 
مخيمات عديدة في تعز، وكذلك 
فـــي مــحــافــظــة إب وغـــيـــرهـــا، وتــم 
إنــشــاء مــعــســكــرات تــدريــبــيــة عــدة 

لهم في تلك المناطق.
وقــــبــــل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة ذكـــــرت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــــأن الــجــمــاعــة 
جندت نحو ٥٠٠ فرد من المهمشين 

فـــي مــديــريــتــي المــــراوعــــة وبــاجــل 
بالحديدة، في حين أجبرت أكثر 
مـــن ٥٠ مــهــمــشــا بــمــخــيــم الــظــلام 
في باجل الحديدة بينهم أطفال 
على الانخراط بمعسكرات تدريب 
بـــإحـــدى المــــــزارع الــتــابــعــة لــلــدولــة 
بمنطقة الكدن خلال العام الماضي 

.٢٠١٩
وفـــي الـــوقـــت الــــذي حـــذر فيه 
نــــشــــطــــاء يـــمـــنـــيـــون مـــــن مـــخـــاطـــر 
الاســتــغــلال والتجنيد الإجــبــاري 
الـــــحـــــوثـــــي لـــلـــمـــهـــمـــشـــين والــــــــذي 
بـــإبـــادة جماعية  اعــتــبــروه أشــبــه 
الــزج بــهــؤلاء البسطاء  حيث يتم 

في مقدمة المعارك ويتم منح أسر 
من يقتل منهم مبلغا ماليا زهيدا، 
قــــدرت إحـــصـــاءات الأمــــم المــتــحــدة 
والاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــلــمــهــمــشــين 
حجم هذه الفئة في اليمن بنحو 
٣ ملايين شخص وفي حال عززت 
الميليشيات الإرهابية من توجهها 
نحو تجنيدهم ضمن قواتها فإن 
هناك مــا يقرب مــن ٥٠ ألــف شاب 
وطــفــل ســتــضــحــي بــهــم الــجــمــاعــة 

للدفاع عن مشروعها التدميري.
وكــانــت تقارير محلية قالت 
بوقت سابق إن الجماعة نجحت 
المــئــات مــن المهمشين  فــي تجنيد 

بمختلف المدن والمناطق الخاضعة 
لسيطرتها عبر أساليب متعددة 
مـــنـــهـــا الــــتــــرغــــيــــب والاســــتــــغــــلال 

وأحياناً التهديد.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى اســـتـــقـــطـــاب 
الجماعة في صنعاء خلال فترات 
مــاضــيــة أكــثــر مــن ٨٠٠ مجند من 
تــجــمــعــات المــهــمــشــين فـــي مناطق 
ســـعـــوان، والـــخـــرائـــب، وتــجــمــعــي 
الــربــوعــي والــرمــاح فــي الحصبة، 
ومعظمهم من المراهقين والأطفال.

ونتيجة للاستهداف الحوثي 
المــتــكــرر لأبــنــاء هــذه الــفــئــة، طالب 
الــوطــنــي للمهمشين»  «الاتــــحــــاد 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــبـــعـــوثـــهـــا فــي 
اليمن إلى التدخل الفوري لحماية 
المهمشين واللاجئين الأفارقة من 
عملية تطهير عرقي يتعرضون 

لها من قبل الجماعة.
وقال نعمان الحذيفي رئيس 
الاتــحــاد الوطني للمهمشين، في 
تــغــريــدات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي إن «المــهــمــشــين ذوي 
الـــبـــشـــرة الــــســــوداء مـــن الــيــمــنــيــين 
والـــلاجـــئـــين الأفــــارقــــة يــواجــهــون 
اليوم عملية تطهير عرقي من قبل 
الميليشيات والــتــي زجــت مؤخرا 
بالمئات منهم إلى جبهات القتال».

ودعا الحذيفي الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى الــتــدخــل 
الــفــوري لحمايتهم مــن التصفية 
الـــعـــرقـــيـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لــهــا 
كـــواجـــب أخـــلاقـــي وحــــق إنــســانــي 
وأمــمــي أكــــدت عــلــيــه الــتــشــريــعــات 
والمـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة 

والإنسانية.
الــــجــــمــــاعــــة  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
تعرضت لخسائر بشرية هائلة في 

الآونة الأخيرة بجبهات مختلفة، 
وللتخفيف من فاتورة خسائرها 
لـــجـــأت لــــــذوي الـــبـــشـــرة الــــســــوداء 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وإرغـــامـــهـــم 
على القتال معها مستغلة حالتهم 

المعيشية الصعبة.
تــدفــع  وقـــــــال إن «الـــجـــمـــاعـــة 
بالمغرر بهم من الأطفال والشباب 
كـــــدروع  الـــــســـــوداء  الـــبـــشـــرة  ذوي 
بـــــشـــــريـــــة مـــــــن خـــــــــلال تـــقـــديـــمـــهـــم 
فــــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة لــلــقــتــال 
وعناصرها في مؤخرة الجبهة، 
إلــــى وقــــوع الكثير  وهــــو مـــا أدى 

منهم قتلى وجرحى».
وفــــي تــقــريــر حـــديـــث، كشفت 
المــــنــــســــقــــيــــة الأمـــــمـــــيـــــة لــــلــــشــــؤون 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة فـــــــــي الــــــيــــــمــــــن عـــن 
ارتــفــاع عـــدد المــهــاجــريــن الأفــارقــة 
المــــحــــتــــجــــزيــــن فــــــي ظــــــــــروف غــيــر 
لــدى ميليشيات الحوثي  ملائمة 

الانقلابية بصنعاء.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن ظــروف 
المـــعـــتـــقـــلات الـــتـــي تــحــتــجــز فــيــهــا 
المــيــلــيــشــيــات مـــهـــاجـــريـــن أفـــارقـــة 
بــــصــــنــــعــــاء مــــــروعــــــة والمــــنــــشــــآت 
مكتظة بشكل خطير مع قلة فرص 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــيــــاه الــنــظــيــفــة 
وخــــــــدمــــــــات الـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي 

الآمنة».
وطـــــالـــــب الـــتـــقـــريـــر بـــــالإفـــــراج 
الفوري عن المهاجرين المحتجزين، 
ودعــــــــا إلـــــــى ضــــمــــان حــــصــــول أي 
مــهــاجــر مــحــتــجــز بــتــهــمــة جنائية 
على الإجراءات القانونية، الواجبة 
والـــظـــروف المــعــيــشــيــة الإنــســانــيــة، 
وأن يكون احتجاز الأطفال بمثابة 
الملاذ الأخير وتحميهم الضمانات 

القانونية.

جانب من المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

وسط غموض يلف موقف الحوثيين وتصعيد للقتال على أطراف مأرب

غريفيث يلتقي قادة الشرعية لانتزاع موافقة على مسودة «الإعلان المشترك»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي لا يــزال فيه 
موقف الجماعة الحوثية محاطاً 
بالغموض بخصوص «الإعــلان 
المــشــتــرك» الــذي يــحــاول المبعوث 
الأمــمــي مــارتــن غــريــفــيــث انــتــزاع 
مــوافــقــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة على 
مــســودتــه الــنــهــائــيــة، جــــدد قـــادة 
تــهــم بـــه، أمــس  الأخـــيـــرة فـــي لــقــاء
«المرجعيات  (الأحــد)، تمسكهم بـ
الــثــلاث» لإحـــراز أي ســلام ترعاه 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــــــع الـــجـــمـــاعـــة 

الانقلابية.
وأظــــــــهــــــــرت الــــتــــصــــريــــحــــات 
لــقــيــادات الشرعية في  الرسمية 
أثناء لقائهم غريفيث استياءهم 
الواضح من غياب الحزم الأممي 
والـــــــدولـــــــي تــــجــــاه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تـــعـــمـــدت أخـــيـــراً 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بـــاتـــجـــاه 
محافظة مـــأرب بــوتــيــرة تنم عن 
عــــــدم وجـــــــود أي نـــيـــة لــتــحــقــيــق 
السلام أو خفض التصعيد. وفي 
المقابل، تقول مصادر غربية إن 
غريفيث أصــدر بيانات متعددة 
تـــنـــدد بــتــصــعــيــد الــحــوثــيــين في 

مأرب.
ورغـــــم الـــضـــغـــوط المــســتــمــرة 
مـــن قــبــل غــريــفــيــث عــلــى قـــيـــادات 
الــــشــــرعــــيــــة، واســــتــــعــــانــــتــــه عــلــى 
نــــحــــو لافـــــــت بــــجــــهــــود عـــــــدد مــن 
الــســفــراء الــغــربــيــين لـــدى الــيــمــن، 
فإن ملاحظات الشرعية -بحسب 
«الشرق  مصادر مطلعة تحدثت لـ
تـــــــــزال جـــوهـــريـــة  الأوســـــــــــــط»- لا 
بـــخـــصـــوص كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــقـــاط 

التي تضمنتها مسودة «الإعلان 
المــشــتــرك» الــــذي يــتــضــمــن إعـــلان 
لوقف شامل للأعمال العسكرية، 
وتــدابــيــر إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة، 
والـــــعـــــودة لـــطـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وفــــي حـــين كــــان آخــــر حــديــث 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حــــول خطة 
غريفيث هو مزاعمهم عن رفض 
وفــدهــم لــقــاءه فــي أثــنــاء زيــارتــه 
مسقط في يوليو (تموز) الماضي، 
يـــبـــدو أن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لجأ 
أخـــيـــراً إلــــى طــــرق أبـــــواب طــهــران 
مباشرة، بصفتها الراعي الأول 
اتــخــاذ أي  الـــذي يملك  للجماعة 

قرار حاسم بالنيابة عنها.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ذكــــرت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة أن 
رئيس البرلمان سلطان البركاني 
شدد خلال لقائه غريفيث «على 
ضــرورة أن تتخذ الأمــم المتحدة، 
إلــى اليمن،  الــخــاص  ومبعوثها 
خطوات جادة في اتجاه تحقيق 
السلام العادل والشامل، في ضوء 
المــبــادرة  المرجعيات المتمثلة فــي 
التنفيذية،  وآلياتها  الخليجية 
ومــــخــــرجــــات الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي، 
وقــرارات مجلس الأمــن، لا سيما 

القرار (٢٢١٦)».
الــبــركــانــي -بحسب ما  وقـــال 
وزعه مكتبه على وسائل الإعلام: 
«إن الوضع الذي وصل إليه اليمن 
والشعب اليمني جراء ما تمارسه 
الــحــوثــي لا يتحمل  مــيــلــيــشــيــات 
مزيداً من التهاون أو المهادنة أو 
الــصــمــت مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة 

والمجتمع الدولي».

وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «المــــــــســــــــاعــــــــي 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذل مـــن أجــل 
الـــســـلام تـــواجـــه بــتــعــنــت مـــن قبل 
الــحــوثــي، ومــا تقوم  ميليشيات 
بـــــه هـــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــــن حــــرب 
شــــامــــلــــة فـــــي مـــــــــأرب والـــــجـــــوف، 
وقـــتـــل وتـــرويـــع لــلآمــنــين، وهـــدم 
للمساكن والمنشآت يؤكد إصرار 
الــحــرب،  الميليشيات على خــيــار 
وتقويض كل الجهود والمساعي 

الرامية للسلام».
وتـــــــطـــــــرق الـــــبـــــركـــــانـــــي إلـــــى 
الجهود المبذولة بشأن معالجة 

مـــشـــكـــلـــة خــــــــزان الــــنــــفــــط الـــعـــائـــم 
«صـــافـــر»، مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
الإســــــــراع فــــي حــــل هـــــذه المــشــكــلــة 
حتى لا تتحول إلى كارثه بيئية 
تؤثر على المنطقة بأسرها، وقال: 
«الحوثي اتخذ من مشكلة خزان 
صـــافـــر وســيــلــة لابــــتــــزاز الــعــالــم، 

وهو ما لا يفترض القبول به».
المـــصـــادر الرسمية  ونــســبــت 
اليمنية كذلك إلى غريفيث قوله: 
«هــنــاك جــهــود تــبــذل وتفاهمات 
ومــبــاحــثــات مــع جميع الأطـــراف 
والمكونات السياسية لاستكمال 

مــــســــودة الإعـــــــلان خـــــلال الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة»، مــــؤكــــداً حـــرصـــه عــلــى 

تحقيق التوافق في هذا الشأن.
وفي حين تواترت تسريبات 
عن أن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي لم يرغب في لقاء 
غريفيث، كانت المصادر الرسمية 
أفــــادت بــأنــه عــقــد مــســاء السبت، 
بــالــتــزامــن مـــع وصـــــول غــريــفــيــث 
إلى الرياض، لقاء مع كبار قادة 
الــدولــة، وهــم نائبه علي محسن 
الأحمر، ورئيس البرلمان سلطان 
الـــبـــركـــانـــي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 

المــكــلــف مــعــين عــبــد المـــلـــك، وذلـــك 
لمــنــاقــشــة المــســتــجــدات الــتــي تمر 

بها البلاد.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر وزيــــــر 
الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعمال محمد الحضرمي، خلال 
لــقــائــه غــريــفــيــث أمــــس (الأحــــــد)، 
عن «إدانــتــه لاستمرار التصعيد 
الـــعـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
على محافظتي مــأرب والجوف، 
واســـتـــهـــدافـــهـــا المـــنـــاطـــق الآهـــلـــة 
بالسكان بالصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة»، مشيراً إلى 

الـــحـــوثـــي تستغل  أن مــيــلــيــشــيــا 
اتــفــاق الــحــديــدة لــلــزج بــالأطــفــال 
والمـــــغـــــرر بـــهـــم إلـــــى المـــحـــرقـــة فــي 
جــبــهــات مـــــأرب والــــجــــوف، دون 
الاكــــــتــــــراث لـــلـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 

الكبيرة من اليمنيين.
المـــصـــادر الرسمية  ونــســبــت 
أنــه جــدد القول أمام  للحضرمي 
غريفيث عن أن «اتفاق الحديدة 
أصبح غير مــجــدٍ، وأن استغلال 
الحوثيين له بات أمراً مرفوضاً، 

ولن يستمر».
وأكد وزير الخارجية اليمني 
ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن 
بمسؤولياته، ويدين التصعيد 
والانتهاكات الحوثية المستمرة، 
خــاصــة أن محافظة مـــأرب التي 
يــصــعــد الـــحـــوثـــيـــون بــاتــجــاهــهــا 
تـــحـــتـــضـــن أكـــــثـــــر مـــــن ٣ مـــلايـــين 
مـــــواطـــــن، جـــلـــهـــم مــــن الـــنـــازحـــين 
والمــــــهــــــجــــــريــــــن بــــســــبــــب حـــــــروب 

الجماعة.
وشـــدد الحضرمي -بحسب 
مــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة «ســــبــــأ»- عــلــى 
ضـــــــرورة الإســــــــراع فــــي مــعــالــجــة 
قــضــيــة خـــــزان الــنــفــط «صـــافـــر»، 
وعدم السماح باستمرار تلاعب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بـــهـــذا المــلــف 
البيئي والإنــســانــي وتسييسه، 
وتــــعــــريــــض مـــنـــطـــقـــة الــــســــواحــــل 
اليمنية والبحر الأحمر والبحار 
المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا 
أكـــد أهمية  يحمد عــقــبــاهــا. كــمــا 
استمرار الضغط على الميليشيات 
مــن قــبــل مــجــلــس الأمــــن للسماح 
للفريق الفني الأممي بالوصول 
إلى الخزان والقيام بمهامه، من 

تقييم الأضــرار وتفريغ حمولته 
والتخلص منه قبل فوات الأوان.

وقال: «الحكومة لا يمكن أن 
تستمر فــي الالـــتـــزام بتعهداتها 
فـــي اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة إذا اســتــمــر 
الحوثيون في إفشال عمل البعثة 
الأممية، والتهرب من التزاماتها 
تـــــجـــــاه الاتــــــــفــــــــاق، واســــتــــغــــلالــــه 
للتحشيد لحروبهم العبثية في 

مأرب والجوف».
إلـــــــــــى أن مــــــصــــــادر  يـــــــشـــــــار 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أبـــلـــغـــت «الــــشــــرق 
الأوســــط»، فــي وقــت ســابــق، بأن 
غــريــفــيــث يـــرتـــب لــعــقــد اجــتــمــاع 
بـــين الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين على 
الــلــقــاء  الــــخــــبــــراء، وأن  مـــســـتـــوى 
ســـيـــعـــقـــد فـــــي ســــويــــســــرا قـــريـــبـــاً 
أبــرزهــا ملف  لمناقشة ترتيبات، 

المعتقلين.
وكان المبعوث الأممي التقى 
مــســؤولــي الشرعية اليمنية في 
الــريــاض، فــي ١٢ أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، إلـــــى جـــانـــب أمـــــين عـــام 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
لــدى اليمن  الــســعــودي  والسفير 
مــحــمــد آل جـــابـــر، وبــحــث معهم 

جهوده لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــه 
مـــنـــصـــور هـــــــــادي، خــــــلال لــقــائــه 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  غــريــفــيــث 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، الـــحـــرص على 
تحقيق السلام، وفق المرجعيات 
الثلاث، الذي يفضي إلى تحقيق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار المــســتــدام في 
اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول 
الترقيعية وترحيل الأزمات، على 

حد تعبيره.

غريفيث لدى لقائه الحضرمي في الرياض أمس (سبأ)

تسلمها وزير الخارجية السعودي

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين الملك  تلقى خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من 
المــلــك حمد بــن عيسى  الــعــاهــل البحريني 
آل خليفة. وتسلم الرسالة، الأمير فيصل 
بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه وزيـــر الخارجية 
السعودي، خلال استقباله أمس في ديوان 

الـــــوزارة بــالــريــاض، سفير الــبــحــريــن لــدى 
الله آل  السعودية، الشيخ حمود بن عبد 

خليفة.
وتــنــاول الــلــقــاء، اســتــعــراض العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، وســبــل تعزيزها 
وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة 
إلــى بحث مستجدات القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين
مأرب: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
الحوثية  الميليشيات  بــأن  يمنية 
واصــــــلــــــت اســـــتـــــهـــــداف مـــحـــافـــظـــة 
مـــــأرب بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والطائرات المسيرة، بالتزامن مع 
فـــي مهاجمة  الــجــمــاعــة  اســـتـــمـــرار 
أطــــراف المــحــافــظــة، وتــهــديــد حياة 

آلاف المدنيين.
وكــــشــــف المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
المــســلــحــة اليمنية  الـــقـــوات  بـــاســـم 
الــعــمــيــد الـــركـــن عـــبـــده مــجــلــي في 
تصريحات رسمية، أمس (الأحد)، 
لـــقـــوات  أن «الــــدفــــاعــــات الأرضــــيــــة 
الجيش الوطني اعترضت ودمّرت 
طـــائـــرتـــين مــســيــرتــين مــتــفــجــرتــين 
أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء 
السبت، باتجاه الأحياء السكنية 
في مدينة مأرب المكتظّة بالسكان 

والنازحين».
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية عن العميد مجلي 

قــولــه إن «ذلــــك تـــزامـــن مـــع إطـــلاق 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
لـــــصـــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي اســـتـــهـــدف 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة بــمــديــنــة مــــأرب، 
وأســـفـــر عـــن إصـــابـــة ٧ أشـــخـــاص، 

بعضهم جراحاتهم خطيرة».
وأشـــار العميد مجلي إلــى أن 
الميليشيات الحوثية «دأبــت على 
استهداف المدنيين والأعيان المدنية 
بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف 
تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 

العرفية».
وأكـــــد أن تــلــك الـــجـــرائـــم تُــعــدّ 
لــن تمر دون عقاب،  جــرائــم حــرب 
ولن تسقط بالتقادم...داعياً الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة 
هـــذه الــجــرائــم والانــتــهــاكــات التي 
تــقــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها 

في حماية المدنيين.
وكــــانــــت إحـــصـــائـــيـــة رســمــيــة 
أفــادت في يوليو (تــمــوز) الماضي 

بـــــأن عـــــدد الـــضـــحـــايـــا بـــلـــغ قــريــبــاً 
مــــن ٧٠٠ قــتــيــل وجــــريــــح، بــيــنــهــم 
نـــســـاء وأطـــــفـــــال، جــــــراء صـــواريـــخ 
الميليشيات التي استهدفت مأرب.

وبـــلـــغ عــــدد الــقــتــلــى )وفـــــق ما 
جاء في الإحصائية الحديثة( ٢٥١ 
مدنياً، بينهم ٢٥ طفلاً و١٢ امرأة، 
بينما بلغ عدد الجرحى ٤٣٨ مدنياً 
بينهم ٤٧ طفلاً و٨ نساء ومسنين.
وأشــــارت الإحــصــائــيــة إلـــى أن 
الــجــوي التابعة  الــدفــاع  منظومة 
لـــتـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة دمــــرت 
٨٥ صــاروخــاً باليستياً، فــي حين 
ســقــط ٢٦ صــــاروخــــاً عــلــى أحــيــاء 
سكنية داخل مدينة مأرب تسببت 
بقتل ١٧٤ مدنياً، بينهم ٣ أطفال 
وامرأتان، وجرح ٢٣١ مدنياً بينهم 
١٦ طفلاً وامرأة واحدة، واثنان من 

المسنين.
وطبقاً لما جاء في الإحصائية، 
تــســبــبــت صـــواريـــخ «الــكــاتــيــوشــا» 
الــحــوثــيــة عــلــى مــديــنــة مـــــأرب في 
مقتل ٦٩ مدنياً، بينهم ١٢ طفلاً، 

و١٢ امـــرأة، كما تسببت في جرح 
بــيــنــهــم ٢١  ١٩٨ شــخــصــاً آخـــريـــن 
طفلاً و٤ نساء و٤ مُسنين، في حين 
تــســبــب صـــــاروخ «أورجـــــــان» ليلة 
المــبــارك عــام ٢٠١٦ في  عيد الفطر 
مقتل ٨ مدنيين جميعهم أطفال، 

وإصابة ٨ أطفال آخرين وامرأة.
فــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــتــبــعــات 
الهجمات الحوثية على مأرب، كان 
تــقــريــر رســمــي أفـــاد هـــذا الأســبــوع 
بــأن الهجمات تسببت فــي نــزوح 
٢٩٤٥ أسرة من محافظتي الجوف 
والبيضاء ومدخل مديرية مدغل 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة مـــــــأرب، جــــراء 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا تــلــك 
المناطق، والقصف العشوائي التي 
تشنه الميليشيات الحوثية عليها.
وذكــــــــــر الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  الــــوحــــدة  عـــن 
مخيمات النازحين في مأرب، أن 
النازحين توزعوا على ضواحي 
مدينة مأرب الشمالية والجنوبية 
ومديريات مدغل والوادي ورحبة 

وصـــــرواح ورغــــــوان، كــمــا أكـــد أن 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــعــمــل 
الإنــســانــي فــي مــأرب تـــزداد يوماً 
بعد يوم بسبب التدفق المستمر 

للنازحين.
وأشــــــــــــــــــــــار الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر إلــــــــى 
الاحتياجات الضرورية لمخيمات 
الــــنــــازحــــين، الـــتـــي تــشــمــل تــوفــيــر 
المــواد الإيوائية والغذائية والمياه 
والإصـــحـــاح والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، 
وتوفير الاحتياجات في الحماية، 
التي تشمل مشاريع مدرّة للدخل 
والــــنــــقــــد مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء والــــدعــــم 
النفسي ومساحات صديقة وآمنة 
للأطفال والنساء ومعونات نقدية.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
كثفت من هجماتها باتجاه مأرب 
من أكثر من جهة خلال الأسابيع 
الأخــــيــــرة، فـــي ســـيـــاق تــصــعــيــدهــا 
الـــعـــدائـــي، رغــــم خــســارتــهــا المــئــات 
مــن عناصرها فــي المــواجــهــات مع 
الجيش الوطني أو جراء ضربات 

تحالف دعم الشرعية.
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مبادرة سامبا المجتمعية السكنية

... عطاء ونماء تعاون بنّاء

سامبـا يسلم 100 وحده سكنية مؤثثة بالكامل مجان' ل&سر المحتاجة   

الدفعة 5

أكبر مبادرة 
مجتمعية وأول 

مبادرة من 
نوعها في 

القطاع الخاص

مجموع 
الوحدات 

السكنية 100

مؤثثة
بالكامل

مساحة إجمالية 
اكثر من 
50.000

متر مربع

مساحة الفيلا 
الواحدة 500م

موزعة على
5 مدن

وصل إجمالي 
عدد الوحدات 

الموزعة الى 361
وحدة سكنية

وصل عدد 
المستفيدين من 
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الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً... وإتاحة السفر للخارج لفئات مستثناة غداً

السعودية تحدد بداية ٢٠٢١ موعداً لفتح كل المنافذ لمواطنيها

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، فتح 
جـــمـــيـــع المــــنــــافــــذ الــــجــــويــــة والـــبـــريـــة 
والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم 
بــالــســفــر والـــعـــودة، بــدايــة مــن أوائـــل 
العام ٢٠٢١. في حين ستتيح لفئات 
مــســتــثــنــاة الـــســـفـــر، ومـــنـــهـــم الــطــلــبــة 

المبتعثون، بداية من يوم غد.
وصــــــــــرّح مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
الــســعــوديــة، أمــس،  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــأنــه صـــدرت المــوافــقــة الــكــريــمــة على 
الــرفــع الكامل للقيود على  أن يكون 
مغادرة المواطنين للمملكة والعودة 
إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور 
جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل عــبــر المــنــافــذ 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة، بعد 
تاريخ ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
وفق الإجـــراءات المتبعة قبل جائحة 

«كورونا».
إنــه سيتم  بــيــان الداخلية  وقـــال 
يتم الإعــلان عن الموعد المحدد لرفع 

الــتــعــلــيــق والـــســـمـــاح قـــبـــل ٣٠ يــومــاً 
مــن تــاريــخ ١ يناير المــقــبــل، ولـــوزارة 
الصحة إذا تطلب الأمــر حينذاك أن 
ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية 
وقــائــيــة عــلــى المــســافــريــن والــنــاقــلــين، 
أثــنــاء السفر، وفــي صــالات المــطــارات 

والموانئ والمحطات.
ووفـــــق الــبــيــان «ســيــتــم الإعــــلان 
عـــــن خــــطــــة إعــــــــــادة الــــســــمــــاح بـــــــأداء 
العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر 
لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، 
فــــــي ضـــــــوء المــــســــتــــجــــدات المـــتـــعـــلـــقـــة 

بالجائحة».
وقــال المصدر إن ذلك يأتي بناء 
عــلــى مـــا رفــعــتــه الــجــهــات المــخــتــصــة 
بــشــأن مــســتــجــدات مــواجــهــة جائحة 
ارتـــفـــاع  «كــوفــيــد - ١٩»، واســـتـــمـــرار 
مــعــدلات انتشار الــوبــاء فــي عــدد من 
الــتــي يــواجــه بعضها حالياً  الــــدول، 
مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــــن الـــجـــائـــحـــة، وفـــي 
ظـــل احـــتـــمـــال عــــدم تـــوفـــر لـــقـــاح آمــن 
وفــعــال للوقاية مــن هــذا المـــرض بما 

الجميع، قبل نهاية  يكفي لتغطية 
عــــام ٢٠٢٠. و«حـــرصـــاً عــلــى ســلامــة 
المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا 
أثـــنـــاء وجـــودهـــم فـــي خـــــارج المــمــلــكــة 
صعوبات في الحصول على الرعاية 
الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه 
الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــــدول مــن ضــغــوط جـــراء الجائحة، 
ولــضــرورة أن يــكــون تركيز الطواقم 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة لـــــوزارة الصحة 
حــالــيــاً عــلــى المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود 
الــوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل 
إلــى المنافذ  عــدد كبير مــن طواقمها 
البرية والبحرية والجوية، ولأهمية 
أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية 
من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل 
تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم 
الـــوضـــع خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، إلــى 
حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة 
بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة 

لفيروس (كورونا)».

وســمــحــت «الــداخــلــيــة»، لبعض 
الــفــئــات مـــن المــواطــنــين بــالــســفــر إلــى 
خـــارج المــمــلــكــة والـــعـــودة إلــيــهــا وفــق 
ضوابط واشتراطات معينة، ابتداء 
مـــن الـــســـاعـــة ٦ مـــن صـــبـــاح يــــوم غد 
(أيــلــول)، وهم  الــثــلاثــاء ١٥ سبتمبر 
المــــوظــــفــــون الـــحـــكـــومـــيـــون المــكــلــفــون 
بــمــهــمــات رســـمـــيـــة، والـــعـــامـــلـــون في 
والعاملون  الدبلوماسية،  البعثات 
عـــلـــى وظــــائــــف دائــــمــــة، فــــي مــنــشــآت 
عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج 
الــبــلاد، ومــن لديهم صفات وظيفية 
في شركات أو مؤسسات تجارية من 
رجــال الأعمال الذين تتطلب ظروف 
أعمالهم السفر، ومــديــرو التصدير 
والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب 

عملهم زيارة عملائهم.
كذلك ضمن المستثنين المرضى 
الذين يستلزم علاجهم سفرهم، بناء 
على تقارير طبية، خصوصاً مرضى 
الــســرطــان والمــرضــى المحتاجين إلى 
زراعــــة الأعــضــاء والــطــلــبــة المبتعثين 

والــطــلــبــة الــــدارســــين عــلــى حــســابــهــم 
الخاص والمتدربين في برامج الزمالة 
الـــطـــبـــيـــة، كـــذلـــك مــــن لـــديـــهـــم حــــالات 
إنسانية، خصوصاً لمّ شمل الأسرة 
لـــلـــمـــواطـــن أو المـــواطـــنـــة مــــع ذويـــهـــم 
المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج 
أو الــزوجــة أو أحـــد الأبــويــن أو أحــد 
الأولاد خارج المملكة، والمقيمين خارج 
المــمــلــكــة ومــرافــقــيــهــم، الـــذيـــن لــديــهــم 
مـــا يــثــبــت إقــامــتــهــم خـــــارج المــمــلــكــة، 
والمشاركين في المناسبات الرياضية 
الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل 
ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية 

والإدارية.
ومن ضمن البنود التي أعلنتها 
الــســعــوديــة، الــســمــاح بــدخــول البلاد 
لمـــــواطـــــنـــــي دول  مــــنــــهــــا  والــــــــخــــــــروج 
الــتــعــاون الخليجي، وكذلك  مجلس 
الـــســـمـــاح بـــدخـــول غــيــر الــســعــوديــين 
مـــــن الــــحــــاصــــلــــين عــــلــــى تــــأشــــيــــرات؛ 
خــروج وعــودة، أو عمل، أو إقامة أو 
زيارة، على أن يكون دخول مواطني 

الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 
إلــى المملكة وفقاً  وغــيــر السعوديين 
لـــلـــضـــوابـــط والإجــــــــــــراءات الــصــحــيــة 
الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية 
باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس 
المــمــلــكــة، وأن تشمل  فـــي  «كــــورونــــا» 
الضوابط عدم السماح لأي شخص 
بـــــدخـــــول أراضـــــــــي المـــمـــلـــكـــة إلا بــعــد 
ه مــن الإصــابــة  ــلــوَّ

ُ
تقديم مــا يثبت خ

بفيروس «كــورونــا المستجد»، بناء 
على تحليل حديث من جهة موثوقة 
خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه 
أكــثــر مــن ٤٨ ســاعــة، لحظة وصــولــه 

إلى المنفذ.
وقــــــال المــــصــــدر المـــــســـــؤول، عــلــى 
ضــوء الإعــلان السعودي، إنــه سيتم 
رفـــــع الــتــعــلــيــق جـــزئـــيـــاً عــــن رحــــلات 
الطيران الدولية من المملكة وإليها، 
وفــــتــــح المــــنــــافــــذ الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة 
مــن مــواطــنــين وغــيــرهــم الــدخــول إلى 

المملكة والخروج منها.

الإعلان السعودي شدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المنافذ (تصوير: بشير صالح)السعودية أتاحت عودة الرحلات الداخلية بداية يونيو الماضي

انخفاض إصابات «كورونا» 
في السعودية بنسبة ٨٨ ٪

الرياض: محمد هلال

سجلت السعودية، أمس، أكبر انخفاض في عدد 
الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد («كوفيد 
- ١٩») منذ ٤ أشهر، مع ارتفاع حالات الشفاء إلى ٩٣ 
في المائة، تزامناً مع العودة الحذرة للحياة الطبيعية 
وتطبيق التعليم عــن بعد حــرصــاً على عــدم تفشي 

المرض.
وأجرت وزارة الصحة السعودية ٣٦٢٢٢ فحصاً 
مخبرياً، نتج عنه تسجيل إصابة ٦٠١ حالة جديدة، 
مقابل ١٠٣٤ حــالــة شــفــاء، و٢٨ وفـــاة، ليصبح عدد 
الــنــشــطــة ١٨٥١٣ مــصــابــاً، ١٣٢٦ مــنــهــم في  الـــحـــالات 

العناية المركزة. 
وحـــث المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة الــدكــتــور 
محمد العبد العالي على أهمية الالتزام بالإجراءات 
الصحية لمنع تفشي المرض، ولاستمرار نزول الحالات 
والحرص على زيارة مراكز الفحص المنتشرة في كل 

المناطق بهدف حصر عدد الحالات المصابة.
وكشف العبد العالي عن انخفاض عدد الإصابات 
إلــى أهمية  المــائــة، وأشــار  بالفيروس بنسبة ٨٨ في 
التزام الحالات التي تشافت من المــرض بالإجراءات 
المــعــمــولــة وعـــدم المــصــافــحــة، والــتــعــقــيــم، «ومــواصــلــة 

المكاسب المحققة حتى الآن».
من جهة أخرى، شهدت دول الخليج تبايناً في 
«كــورونــا» أمــس. فقد  حصيلة الإصــابــات اليومية بـــ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيلها ٥٥٣ إصابة 
جديدة يقابلها ٥٩١ حالة شفاء وحالتي وفاة، وذلك 
بعد عمل ٢٧٣٩ فحصاً ليصبح عدد الحالات النشطة 
٩٢٠٩ مصابين، ٩٤ منهم يتلقون العناية المركزة. فيما 
سجلت دولة الإمــارات انخفاضاً في الحالات قياساً 
بالأيام الماضية، حيث بلغ عدد المصابين ٦٤٠ حالة 
وشـــفـــاء ٤٨٦ مــصــابــاً بــعــد فــحــص ٨٤٦٤٢ خـــلال ٢٤ 
ساعة، ودون تسجيل أي وفيات ليبلغ عدد الحالات 

النشطة ٩٦٣٩ مصاباً.
في المقابل، ارتفع عدد المصابين في سلطنة عمان 
خلال ٢٤ ساعة الماضية بشكل كبير حيث بلغ ١٤٠٩ 
حـــالات مقابل ٤٤٦ حــالــة شــفــاء، وتسجيل ١٨ وفــاة 
الــحــالات النشطة ٥١٩٥ مــصــابــا، وســط  ليبلغ عـــدد 

مخاوف من حصول موجة أخرى. 
بينما رصدت وزارة الصحة القطرية إصابة ٢١٧ 
حالة جديدة، ١٤ منهم مسافرين عائدين من الخارج، 
وشفاء ٢٠٧ خلال ٢٤ ساعة، وذلك بعد فحص ٥١٩٢ 
لــيــصــبــح عــدد  شــخــصــاً دون تــســجــيــل أي وفــــيــــات، 
الحالات النشطة ٢٨٥٣ مصاباً، ٥٠ منهم في العناية 

المركزة.

تشديد على التزام تدابير الوقاية لمواجهة ارتفاع الإصابات

الأردن أمام «موجة جديدة» من الوباء... وتحذيرات من «انتكاسة مؤلمة» 
عمان: محمد خير الرواشدة

اعـــتـــاد الأردنــــيــــون عــلــى قـــراءة 
حصيلة مرتفعة بإصابات فيروس 
كورونا، بعد تسجيل أكثر من ٦٠٠ 
حــالــة محلية خـــلال الأيــــام الأربــعــة 
المــاضــيــة، وســـط تــقــديــرات رسمية 
بارتفاع الأرقام خلال الفترة المقبلة 
مــــع تــكــثــيــف عـــمـــل فــــــرق الــتــقــصــي 

الوبائي، وفحوصات المخالطين.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
عمر الرزاز، أمس، إن المملكة تواجه 
«موجة جديدة» و«ارتفاعاً مقلقاً» 
فـــــي إصــــــابــــــات فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، داعياً مواطني بلاده إلى 
«الالــتــزام بــإجــراءات الــوقــايــة كــي لا 
تحصل (انتكاسة مؤلمة)». وأضاف 
الــــــرزاز فـــي كــلــمــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الــبــلــد  لـــيـــس  الأردنــــــــي أن «الأردن 
الــوحــيــد الــــذي يــواجــه هـــذه المــوجــة 
الـــجـــديـــدة فــــي إصــــابــــات كــــورونــــا، 
الــعــالــم بـــأســـره مــنــخــرط الـــيـــوم في 
نــقــاش ســاخــن حــول أي السبل هو 
الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق 
أم الــتــعــايــش والــتــكــيــف؟». وتــابــع: 
«الــيــوم نــشــاهــد ارتــفــاعــا مقلقا في 
أعـــداد الإصــابــات؛ والأردن، كغيره 
من الــدول، أمامه مــســاران: التكيف 
مــع الـــوبـــاء، أو الـــعـــودة لــلإغــلاقــات 
إلـــى أن «وزارة  والـــحـــظـــر». وأشـــــار 
الصحة وكوادرها وخبراء الأوبئة 
يراقبون عن كثب التسارع في عدد 
الإصابات، والانتشار لبؤر الإصابة 

بكورونا».
أكّـــــــــــد أن «الاســــــتــــــمــــــرار  كـــــمـــــا 
بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد 

الإصــــابــــات بــشــكــل يـــومـــي ومــتــتــال 
ســوف ينقلنا وبشكل خــاطــف، من 
مستوى الانتشار في بؤر معزولة 
الــعــدوى  مسيطر عــلــيــهــا، لمــســتــوى 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وهـــــــي درجــــــــة تــفــش 
يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا». ودعـــا 
الــرزاز مواطني بلاده إلى «الالتزام 
الصادق بإجراءات الوقاية»، مشيراً 
إلى أن «عدم التزام خمسة في المائة 
مــن المجتمع فــقــط كفيل بالتسبب 
بانتكاسة مــؤلمــة»، كما نقلت عنه 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــال 
إن «الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، 
يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة 
الــقــطــيــع تــعــنــي الـــبـــقـــاء لــــلأقــــوى». 
وخلص إلى أن «المرحلة الحالية في 
مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال 

فيها للتساهل أو الاستهتار».
وجــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بــعــدمــا رفـــعـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
القيود عن حركة المنشآت والأفراد، 
عشية الثلاثاء الماضي الذي سُجل 
فـــيـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
عـــلـــن عـــن اكــتــشــاف أول 

ُ
إصـــابـــة، وأ

إصابة بالفيروس في منطقة غور 
الــكــرك (١٥٠  الــصــافــي مــن محافظة 
كيلومترا جنوب العاصمة)، وبناء 
ســلاســل عــــدوى عـــابـــرة لمــحــافــظــات 
الجنوب التي خلت مــن الإصــابــات 

منذ بداية الجائحة.
وبعد تسجيل أرقـــام إصابات 
ر الــــدكــــتــــور مــحــمــد 

ّ
مـــرتـــفـــعـــة، حـــــــذ

الدعامسة على صفحته في موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك) 
من انتشار واسع للمرض، «نتيجة 
ضـــعـــف وعــــــي مــــواطــــنــــين بــأهــمــيــة 

اتباع إجـــراءات السلامة الصحية، 
والالـــــــتـــــــزام بــــخــــطــــوات الــــوقــــايــــة». 
الـــدعـــامـــســـة، الــــــذي أســـــس مـــبـــادرة 
«أطـــــبـــــاء» وطـــــن الـــتـــي أخــــــذت عــلــى 
عــاتــقــهــا الـــلـــحـــاق بـــفـــرق الــتــقــصــي 
ر على صفحته 

ّ
الوبائي تطوعاً، حذ

أيضاً من «انهيار النظام الصحي، 
عشية الارتفاع المتوقع للإصابات، 
وضعف الإمكانات في تتبع سلاسل 

العدوى».

سباق التصريحات
لـــــم يــــعــــد الــــظــــهــــور الإعـــــلامـــــي 
محصوراً بين ثنائية وزير الصحة 

ولــجــنــة الأوبــــئــــة، إذ دخــــل الــحــكــام 
الإداريــــــــــون عـــلـــى خــــط الإعـــــــلام فــي 
الــظــهــور على  ســبــاق محموم نحو 
الـــشـــاشـــات، مـــا جــعــل الإحـــصـــاءات 
الرسمية بــأرقــام المــصــابــين تتزايد 
عـــلـــى مــــــدار الــــســــاعــــات، فــــي غــيــاب 
مركزية إعلان الإصابات وتوزيعها 
جــغــرافــيــاً. ولــيــس أكــثــر دلالــــة على 
تناقص التصريحات الرسمية، ما 
أكّده مسؤول صحي حول استقرار 
الــحــالات فــي غــرف العناية المــركــزة 
بمستشفى الأمير حمزة من جهة، 
وإعـــــــلان مــــســــؤول صـــحـــي آخـــــر أن 
الإصابات في غرف العناية المركزة 

في «حالة خطيرة جدا».
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، وُجّـــــهـــــت 
انــتــقــادات لــوزيــر الــصــحــة الأردنــــي 
ســـعـــد جــــابــــر، بـــعـــد كـــشـــف تـــراجـــع 
الخدمات الصحية في المستشفيات 
الحكومية أمام اختبار ارتفاع أرقام 
المـــصـــابـــين، لــيــقــف مـــواطـــنـــون أمـــام 
مستشفى غــور الصافي الحكومي 
خــــلال زيــــارتــــه الــتــفــقــديــة، حــامــلــين 

لافتات تطالبه بالرحيل.

جغرافيا العزل
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يـــخـــشـــى 
مواطنون من عودة الحظر الشامل 

في المدن التي سُجل فيها إصابات. 
«الــشــرق  لـــ وأكــــدت مــصــادر مطلعة 
الأوســـــــــط» أنـــــه «لا يــمــكــن الـــعـــودة 
الـــــوراء، بــعــد تسجيل خسائر  إلـــى 
اقتصادية كبيرة تسببت بمضاعفة 
أرقام البطالة نتيجة تعثر قطاعات 
واسعة من القطاع الخاص». وفيما 
عــادت لجنة الأوبئة ومعها رئيس 
الـــوزراء أمــس للتذكير باحتمالات 
الـــعـــودة لــســيــاســة الــحــظــر الــشــامــل 
مـــع ارتــــفــــاع عــــدد الإصـــــابـــــات، قــال 
الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي بـــاســـم الــلــجــنــة 
نــذيــر عـــبـــيـــدات، إن المــمــلــكــة دخــلــت 
نطاق الانتشار المجتمعي للمرض، 

مـــا يــتــطــلــب إعــــــادة صــيــاغــة خطط 
مكافحة الوباء.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الشهر، وجهت السلطات المختصة 
باتباع سياسة عزل البنايات التي 
تــظــهــر بـــهـــا إصـــــابـــــات، مــســتــبــعــدة 
احــــتــــمــــال الـــــعـــــودة إلــــــى ســـيـــاســـات 
الإغـــلاق الــشــامــل، مــا جعل مناطق 
واسعة في المحافظات معزولة عن 
مــحــيــطــهــا، فـــي حـــين أن مــســؤولــيــة 
مراقبة المباني السكنية والتجمعات 
لأكثر من ٢٠ شخصا من اختصاص 

جهاز الأمن العام.
في السياق ذاته، بدت مخاوف 
مــن عــدم احــتــرام مواطنين لتدابير 
التباعد الجسدي وارتداء الكمامات 
في الأمــاكــن العامة، وذلــك رغــم أمر 
الـــــــذي تــضــمّــن  الـــــدفـــــاع رقــــــم (١١) 
مــــخــــالــــفــــات مــــالــــيــــة عــــلــــى الأفـــــــــراد 

والمنشآت المخالفة.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــودة 
عت مصادر 

ّ
المـــدارس، فقد توق إلــى 

«الـــــشـــــرق  مـــطـــلـــعـــة فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوسط» بأن «قراراً مرتقباً بتعطيل 
المـــدارس والجامعات سيصدر في 
غضون الأيام القليلة الماضية»، بعد 
تعليق الــدوام المدرسي في مدارس 
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء الــــســــوري بــعــد 

ظهور حالات فيها.

تسارع منحنى الإصابات
يتسارع منحنى الإصابات في 
الأردن، ففيما سُجلت أمس (الأحد) 
أعلى حصيلة يومية بأكثر من ٢٥٠ 
حــالــة مــؤكــدة، رُصـــدت السبت ١١٣ 
إصـــابـــة مــحــلــيــة بــفــيــروس كــورونــا 

المـــســـتـــجـــد، وسُــــجــــل يـــــوم الــجــمــعــة 
٢٠٧ حالات، ليرتفع إجمالي أعداد 
المصابين منذ بداية الجائحة إلى 
أكــثــر مــن ٣ آلاف إصــابــة. إلــى ذلــك، 
سُجلت وفــاتــان جــديــدتــان لترتفع 
أرقـــام الوفيات إلــى ٢٤، كــان بينها 
أم توفيت بعد ولادتها لطفل يرقد 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى وحــــالــــتــــه الـــصـــحـــيّـــة 

حسنة.
ويبلغ عــدد الحالات الحرجة، 
س الاصطناعي 

ّ
تحت أجهزة التنف

(١٣) حالة، جميعها في مستشفى 
الأمـــــيـــــر حـــــمـــــزة، كــــمــــا يـــبـــلـــغ عــــدد 
المصابين تحت العلاج أكثر من ٧٣٦ 
مــصــابــاً. ومـــن بــين عـــدد الإصــابــات 
ــــقــــت إحـــصـــائـــيـــات 

ّ
الـــكـــلـــي، فـــقـــد وث

وزارة التربية والتعليم الإصابات 
المؤكدة في جميع المدارس بواقع ٧٤ 
إصــابــة، توزعت بواقع (٤٢) طالباً 
وطـــالـــبـــة، و(٣١) مــعــلــمــاً ومــعــلــمــة، 
وعـــامـــلـــة واحــــــــدة. وقــــالــــت الـــــــوزارة 
فــي إحصائيتها إن إجــمــالــي عــدد 
المــدارس التي تحولت إلــى التعليم 
عن بعد بسبب وجود إصابات فيها 
هــو ٤٥ مــدرســة، بــواقــع ٣١ مدرسة 
مــــــــــدارس خــــاصــــة،  حــــكــــومــــيــــة، و٧ 
و٦ مـــــــدارس تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة الأمــــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونــروا)، ومدرسة 
واحدة تابعة للثقافة العسكرية. في 
حين أن عدد المدارس التي تم تحويل 
التعليم فيها إلى التعليم عن بعد 
بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل 
دون ظهور إصابات فيها، فهي ٤٥ 
مـــدرســـة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 

المملكة.

كوادر صحية ينتظرون وصول مسافرين إلى مطار الملكة علياء الثلاثاء الماضي (رويترز)

وزير يستقيل ويعتبر الإغلاق «مؤامرة لمنعنا من الصلاة»

«كوفيد ـ ١٩» يحدث صدعاً في الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــال وزيــــــر الـــبـــنـــاء والإســــكــــان 
يــــــعــــــقــــــوب لـــــتـــــســـــمـــــان مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة، أمــس (الأحــــد)، احتجاجاً 
عــلــى عـــــودة ســيــاســة الإغــــــلاق لمــكــافــحــة 
الانـــتـــشـــار الــــواســــع والمــنــفــلــت لــفــيــروس 
«كورونا». ومع أن أوساطاً سياسية قالت 
«كورونا»،  إن هذه الاستقالة لا تتعلق بـ
وإنها جاءت بالأساس لاستباق الأحداث 
لأن الوزير متورط في قضية فساد، فإن 
مصادر في حزبه قالت إن «هذه خطوة 
تحذير وإنذار من الأحزاب الدينية لأنها 
تشعر بأن الحرب على (كورونا) تتحول 
إلــى حــرب ضد المتدينين»، ولذلك قررت 
أن توضح لنتنياهو بــأن عليه التدخل 

«حـــتـــى لا يــخــســر إلـــــى الأبــــــد مــســتــقــبــل 
التحالف بيننا وبينه».

وكــانــت الــحــكــومــة قــد عــقــدت جلسة 
لــهــا، بــعــد شــلــل دام ٥ أســابــيــع لــم يفلح 
رئيسها، بنيامين نتنياهو، من جمعها 
ولــو مــرة واحــــدة، نتيجة الــخــلاف بينه 
وبـــين وزيـــر الأمـــن بيني غــانــتــس، حــول 
جدول أعمالها. وكان الموضوع المركزي 
على الطاولة، أمــس، موضوع الانتشار 
المنفلت لفيروس «كوفيد - ١٩»، وضرورة 
فـــرض الإغــــلاق الــتــام عــلــى الـــبـــلاد، كلها 
وبــــشــــكــــل كـــــامـــــل لـــــصـــــدّ الارتــــــــفــــــــاع فــي 
الإصابات والوفيات. وكما كان متوقعاً، 
اختلف الــوزراء فيما بينهم حول كيفية 
فـــرض الإغـــــلاق، فــوقــفــت وزارة الصحة 
الــوطــنــيــة لمكافحة كــورونــا،  مــع اللجنة 

تطلب فرض «إغلاق وطني كامل»، وبين 
المعسكر المضاد الذي يعتبر هذا الإغلاق 
«ضـــربـــة قــاضــيــة لــلاقــتــصــاد»، كــمــا قــال 
ووزيـــر المــالــيــة، يسرائيل كــاتــس، وأيّـــده 
وزيــر الاقتصاد، عمير بيرتس. واعتبر 
قــــادة الأحـــــزاب الــيــهــوديــة الــديــنــيــة قـــرار 
الإغــــــلاق «مــــؤامــــرة مــوجــهــة للمتدينين 
الــيــهــود، حــتــى لا يقيموا الــصــلــوات في 
شهر الأعــيــاد»، الــذي يبدأ يــوم الجمعة 
المقبل. ولذلك وقفوا ضد الإغلاق وأعلنوا 
أنهم لن يلتزموا به. وبناء عليه، اعتبره 

أحد الوزراء «خطة جنونية».
ووصــــــــف أحـــــــد الـــــــــــــوزراء الأجــــــــواء 
فــي الجلسة كــمــا فــي «طــوشــة عمومية 
فــي الـــســـوق». وبــــدا واضــحــاً أن ممثلي 
الطواقم المهنية يريدون الإغلاق الشامل، 

ويعتبرونه الحل الوحيد لمواجهة تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا، وراحـــــوا يــطــلــبــون أن 
تتغلب الحسابات المهنية والصحية على 
المصالح الحزبية. وقــال وزيــر الصحة، 
يــولــي إدلــشــتــايــن، خــلال الاجــتــمــاع، إنه 
فـــي حــــال عــــدم المـــصـــادقـــة عــلــى الإغــــلاق 
الــشــامــل المــقــتــرح، فــإنــه لــن يــقــدم خططاً 
الـــوزراء مسؤولية كاملة  بديلة، وحمل 
عن سقوط مئات وربما ألوف المصابين، 
وانــضــمــامــهــم إلــــى مـــن أصــبــحــوا تحت 
الــــتــــراب مــــن مـــوتـــى «كــــــورونــــــا». ولــكــن 
ممثلي الاقتصاد رفضوا هــذا التوجه، 
وطالبوا بوقف هــذا الهلع ودبّ الرعب 
فـــي نــفــوس الـــنـــاس وعــــــادوا يــتــحــدثــون 
عـــن «الـــتـــعـــايـــش مـــع كـــــورونـــــا»، و«عــــدم 
الــســمــاح بــانــهــيــار الاقـــتـــصـــاد». واحــتــج 

وزير المالية، يسرائيل كاتس، على عدم 
التشاور مع المسؤولين في وزارته بشأن 
تأثير الإغلاق على الوضع الاقتصادي، 
وقــــال إنــــه «لأمــــر غــريــب عــــدم سماحكم 
لخبراء وزارة المالية باستعراض تبعات 
لــوزارة  الإغـــلاق». وقالت المديرة العامة 
المــالــيــة، كــيــرن تــرنــر، إنــه «ينبغي إبقاء 
أمـــاكـــن الــعــمــل مــفــتــوحــة فـــي الــقــطــاعــين 
الــخــاص والــتــجــاري». وأكـــدت أن تكلفة 
الإغــــــلاق خــــلال الأعــــيــــاد عــلــى اقــتــصــاد 
البلاد ستصل إلى ١٨ مليار شيكل (٥٫٢ 

مليار دولار) على الأقل.
مـــن جـــانـــبـــه، رفــــض وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الإغلاق وطلب تأجيله إلى يوم الجمعة، 
حـــتـــى تــتــمــكــن المــــــــــدارس مــــن اســـتـــمـــرار 
التعليم في هذه الأيام. وأعلن وزير العمل 

والرفاه، إيتسيك شمولي، عن معارضته 
لإغــــلاق روضـــــات وحــضــانــات الأطـــفـــال، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
عـــن خــطــة لــتــفــعــيــل ريــــاض الأطـــفـــال عن 
بــعــد، ومــن خــلال مــحــادثــات فيديو عبر 
«واتساب» ورسائل صوتية وفيديوهات 
ترسلها المعلمات. ووقــف نتنياهو بين 
هــــذه الأطــــــراف حـــائـــراً، تـــــارة يـــؤيـــد هــذا 
التيار، وتارة يؤيد التيار المناقض. وقال 
الــطــرفــين أن يقدما  فــي النهاية إن على 

التنازلات.
يـــــذكـــــر أن شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية فــي الجيش الإســرائــيــلــي، قد 
أصدرت تقريراً لها، أمس، حذرت فيه من 
أن وتــيــرة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا هي 
الأســـرع منذ شهرين، وأن وتيرتها في 

الأسبوع الأخير، كانت أعلى منها بكثير 
التقرير،  المــاضــي. وحسب  من الأســبــوع 
فـــإن قــــدرة المــســتــشــفــيــات عــلــى اســتــقــبــال 
مرضى تقلصت بشكل كبير، وبات هناك 

خطر على استقرار الجهاز الصحي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، 
أمــــــس، تــســجــيــل ٢٦٥١ إصـــابـــة  أعـــلـــنـــت 
جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة 
الأخــــيــــرة بــعــد إجــــــراء ٣٠٢٥٣ اخـــتـــبـــاراً، 
وبــلــغــت نــســبــة الاخـــتـــبـــارات الإيــجــابــيــة 
٨٫٨ فــي المـــائـــة. وبــلــغ مجمل الإصــابــات 
فــي إســرائــيــل ١٥٣٢١٧ إصــابــة، ١٥٫٧ في 
المائة منها إصابات في المجتمع العربي 
(فلسطينيي ٤٨). وبلغ عــدد الإصابات 
النشطة في إسرائيل ٣٧٤٩٠. منها ٢٢ في 

المائة في المجتمع العربي.

كورونا
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«الالتزام» البريطاني... و٢٦ عالماً يشككون في النتائج الروسية خبراء يشيدون بـ

سباق لقاحات «كورونا»... شفافية التجارب تدعم «أكسفورد» وتهدد «سبوتنيك»
القاهرة: حازم بدر

بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن إعــــــــــلان شـــركـــة 
«أسترازينيكا»، المنتجة للقاح جامعة 
أكــــســــفــــورد، وقــــــف تــــجــــارب المـــرحـــلـــة 
الثالثة من التجارب السريرية، على 
خــلــفــيــة إصـــابـــة أحــــد المـــشـــاركـــين في 
هذه التجارب بمرض من دون سبب 
واضــــــــح، عـــــــادت أول مــــن أمــــــس إلـــى 
اســتــئــنــاف الــتــجــارب فـــي بــريــطــانــيــا، 
بعد أن تبين «عــدم وجــود علاقة بين 
اللقاح وهــذا المــرض»، وهــي الخطوة 
التي يرى خبراء أنها «تدعم أكسفورد 
فــي ســبــاق الــلــقــاحــات، وأنــهــا أكسبت 
لــقــاحــهــا مــصــداقــيــة يفتقدها نظيره 

الروسي الذي تم طرحه للتداول».
ويـــــضـــــم ســـــبـــــاق تــــطــــويــــر لـــقـــاح 
كورونا أكثر من ١٧٠ مجموعة بحثية 
لــم تبدأ بعد  الــعــالــم، غالبيتها  حــول 
في التجارب السريرية، بينما وصلت 
٩ مــجــمــوعــات إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
(الأخيرة) من التجارب، وهي المرحلة 
التي تؤهل أي لقاح -حال تجاوزها- 
لــلــتــداول الــعــام. وفـــي حــين كـــان لقاح 
جامعة أكسفورد يتصدر هذا السباق، 
بـــدخـــولـــه إلـــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
التجارب مبكراً، فوجئ العالم بإعلان 
روسيا اعتماد لقاح «سبوتنيك ٥»، 
الثالثة من  دون أن يــخــوض المرحلة 

التجارب السريرية.
ومــــــع إعـــــــلان الــــشــــركــــة المــنــتــجــة 
لــــلــــقــــاح أكـــــســـــفـــــورد، يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المـــــاضـــــي، تــعــلــيــق تــــجــــارب المـــرحـــلـــة 
الثالثة السريرية لحين «إجراء عملية 
مــراجــعــة لــبــيــانــات الــســلامــة مـــن قبل 
لجنة مستقلة»، ثــم إعلانها أول من 
أمس استئناف التجارب، أصبحت كل 
مشروعات لقاحات كــورونــا مطالبة 
بــالــقــدر نــفــســه مـــن الــشــفــافــيــة، وعـــدم 
إقــحــام السياسة فــي العلم، لا سيما 
الـــذي تــعــرض أخيراً  الــروســي  اللقاح 
لمزيد من الانتقادات، بعد نشر نتائج 
المرحلة الأولــى والثانية من تجاربه 

الــســريــريــة فــي دوريــــة «ذا لانــســيــت». 
ووقع ٢٦ عالماً، معظمهم يعملون في 
جــامــعــات إيــطــالــيــة، رســالــة مفتوحة 
يشككون فيها في مصداقية البيانات 
المقدمة في المرحلة المبكرة من نتائج 
التجارب للقاح الروسي التي نشرتها 

«ذا لانسيت» الجمعة قبل الماضية.
وقــــــــــال الـــــعـــــلـــــمـــــاء، فــــــي رســــالــــة 
شرت 

ُ
أرسلوها للدورية الشهيرة، ون

عـــلـــى صـــفـــحـــة المـــــدونـــــة الــشــخــصــيــة 
لأحد الموقعين، إن «بيانات تجربتي 
المرحلة الأولــى والثانية أظهرت عدة 
مـــشـــاركـــين يــبــلــغــون عــــن مــســتــويــات 
متطابقة من الأجسام المضادة، وهذا 
أمر مستبعد للغاية». ورفض معهد 
«غاماليا» الذي طور اللقاح هذا النقد، 
وقال دينيس لوجونوف نائب مدير 
المعهد، في بيان: «النتائج المنشورة 
صــحــيــحــة دقــيــقــة، وقــــد تـــم فحصها 
من قبل ٥ مراجعين في (ذا لانسيت). 
وقدمنا على وجه التحديد البيانات 
الــتــي تــم إنــتــاجــهــا (خـــلال الــتــجــربــة)، 
وليس البيانات التي من المفترض أن 
ترضي الخبراء الإيطاليين».وحتى لو 
كان الخبراء الإيطاليون غير منصفين 

في نقدهم، فــإن العمل غير المسبوق 
بـــإصـــدار لــقــاح قــبــل تـــجـــارب المــرحــلــة 
الثالثة من التجارب السريرية يظل 
مثيراً للشك، لا سيما بعد الخطوة 
الــتــي أقــدمــت عليها «أســتــرازيــنــيــكــا» 
التي أكدت من خلالها أهمية تجارب 

المرحلة الثالثة.
يـــــــقـــــــول د. جــــــــــــــورج جــــــبــــــوري 
نـــيـــتـــو، رئــــيــــس قـــســـم الـــبـــاثـــولـــوجـــي 
والــــطــــب المـــخـــبـــري بــجــامــعــة ألابـــامـــا 
فـــي بــرمــنــغــهــام بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
«الشرق  لـ الأميركية، في تصريحات 
الأوســـــــط»: «كــــل الاحــــتــــرام والــتــقــديــر 
لـــخـــطـــوة (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) وجــامــعــة 
أكـــســـفـــورد، فــهــي درس مــهــم لأهمية 
التقيد بالاشتراطات العلمية، وعدم 

التضحية بذلك لحساب السرعة».
وأقـــدمـــت أكــثــر مــن فــرقــة بحثية 
عــامــلــة عــلــى لـــقـــاحـــات كــــورونــــا على 
خــــطــــوات مــقــبــولــة فــــي زمـــــن الأوبـــئـــة 
اللقاح، مثل  للتسريع بعملية إنتاج 
الـــدمـــج بـــين تـــجـــارب المــرحــلــة الأولــــى 
والــــثــــانــــيــــة، كـــمـــا فـــــي لــــقــــاح جــامــعــة 
أكــــســــفــــورد، أو الــــدمــــج بــــين الــثــانــيــة 
والثالثة (مثل لقاح شركتا بيونتيك 

الألمــانــيــة، وفــايــزر الأمــيــركــيــة)، ولكن 
«مـــن غــيــر المــقــبــول» كــمــا يــؤكــد نيتو 
«تجاهل أي مرحلة من هذه المراحل».
ـــــــــى عــلــى  وتـــــركـــــز المــــرحــــلــــة الأول
مُعامل الأمان، وتهتم المرحلة الثانية 
بـــقـــيـــاس الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة، أمـــا 
المرحلة الثالثة التي تكون على أكبر 
عدد من المتطوعين، فتراجع العاملين 
الــســابــقــين، إضـــافـــة إلـــى بــحــث نسبة 

الحماية التي يمنحها اللقاح.
ويــــــــــــــقــــــــــــــول نـــــــــيـــــــــتـــــــــو: «وقــــــــــــــف 
(أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) لـــتـــجـــارب المــرحــلــة 
الثالثة للتأكد من أن المرض الذي حدث 
لأحد المتطوعين ليس له علاقة باللقاح 
إجــــراء عــلــمــي صــحــيــح مــقــبــول، وهــو 
يؤكد أهمية مشاركة أعداد كبيرة من 
المتطوعين في تجارب المرحلة الثالثة 
لاكــتــشــاف مــثــل هـــذه الـــحـــالات، وهــو 
الأمر الذي تجاهله اللقاح الروسي».
ويتفق الدكتور أشــرف الفقي، خبير 
الفيروسات الباحث المصري السابق 
فــي هيئة ســلامــة الـــــدواء الأمــيــركــيــة، 
مــع مــا ذهــب إلــيــه نيتو، مــن الإشـــادة 
بخطوة «أسترازينيكا»، ويقول إن ما 
فعلته «أسترازينيكا» يراعي إجراءات 

السلامة الخاصة بإنتاج أي لقاح.
ويشير الفقي إلى أن «إجــراءات 
السلامة تنص على تعليق التجارب 
عـــنـــد ظـــهـــور أعــــــــراض جـــانـــبـــيـــة غــيــر 
متوقعة على أحد المتطوعين لأن هناك 
أعــراضــاً متوقعة، مثل ارتــفــاع درجــة 
الــحــرارة، ويهدف ذلــك لاستبيان هل 
هي حالة فردية أم متكررة، وهل هي 
بسبب اللقاح أم بسبب مشكلة تخص 
هذا الشخص. وبعد انتهاء التحقق 
مــن تــلــك الــحــالــة، تستكمل الــتــجــارب 
بالأسلوب نفسه، أو قد تستكمل بعد 
تعديل في بروتوكول تناول اللقاح».

ومــــــن جــــانــــبــــه، يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
أحــمــد ســـالمـــان، زمــيــل بــاحــث مــا بعد 
الدكتوراه في علم المناعة واللقاحات 
فــي معهد جينر بجامعة أكــســفــورد 
اللقاح،  الباحث المــشــارك فــي تطوير 
إن «وقـــف الــتــجــارب الـــذي تــم الإعــلان 
عنه كان يعني عدم دعــوة متطوعين 
جدد للمشاركة في التجارب السريرية 
وحــقــنــهــم بــالــلــقــاح حــتــى تــتــم دراســـة 
واستقصاء سبب ظهور أعراض فوق 
المتوسطة في الشدة على فــرد واحد 
فــقــط مـــن ضــمــن عـــشـــرات الآلاف من 

المــتــطــوعــين فــي الــتــجــارب الــســريــريــة، 
واستدعاء دخوله إلى المستشفى».

وتـــســـتـــهـــدف تـــــجـــــارب المـــرحـــلـــة 
الــثــالــثــة مــن لــقــاح أكــســفــورد تضمين 
قــــرابــــة الـــخـــمـــســـين ألـــــف مـــتـــطـــوع فــي 
المــتــحــدة والـــولايـــات المتحدة  المملكة 
الأميركية والبرازيل وجنوب أفريقيا 
والـــهـــنـــد وغـــيـــرهـــا. وحـــتـــى الآن، تــم 
الــنــجــاح فــي تضمين ومــشــاركــة أكثر 

من نصف هذا العدد من المتطوعين.
ويضيف سالمان، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»: «وقــف التجارب  لـ
بعد ظهور أعــراض تستدعي دخول 
مــــتــــطــــوع فــي  المـــســـتـــشـــفـــى عــــلــــى أي 
التجارب السريرية هو إجراء روتيني 
ضــروري، طبقاً للإجراءات الصارمة 
المتبعة في التجارب السريرية للتأكد 
اللقاح، وسلامة المتطوعين  من أمــان 
بشكل تــام، ولا يعني إطــلاقــاً انتهاء 

الدراسة أو فشل اللقاح».
ويـــــــــرى الــــبــــاحــــث المــــــشــــــارك فــي 
اللقاح أن الإعــلان عن الحالة  تطوير 
المــرضــيــة بــين أحـــد المــتــطــوعــين يدعم 
مــصــداقــيــة لــقــاح جــامــعــة أكــســفــورد، 
من حيث التزامه بالإجراءات العلمية 
المنضبطة. وعــبــرت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عن 
شعورها بالقلق من تضحية بعضهم، 
خلال سباق إنتاج اللقاحات، بعامل 
الأمــان والسلامة في مقابل السرعة. 
وشددت مارجريت هاريس، المتحدثة 
باسم المنظمة، في بيان لها مؤخراً، 
عـــلـــى أنـــــه «مـــــع هـــــذا الانـــــدفـــــاع نــحــو 
(كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، فـــإن  تـــطـــويـــر لــــقــــاح لــــــ
المنظمة لن تصادق أبداً على لقاح لم 
يثبت أنه آمن فعال». وتقود المنظمة 
تحالفاً عالمياً يضم ٧٥ دولة لضمان 
الــــوصــــول الـــســـريـــع الــــعــــادل المــنــصــف 
للقاحات فيروس كورونا في جميع 
أنحاء العالم. ويعني تصريح هاريس 
أن أي لقاح لا يلتزم بإجراءات الأمان 
والـــفـــاعـــلـــيـــة لــــن يــحــصــل عـــلـــى فـــرص 

للتوزيع من خلال التحالف.
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استعدادات لتسريع عمليات الإنتاج لتغطية أسواق خارجية

روسيا تبدأ توزيع لقاحها
 في الأقاليم

موسكو: رائد جبر

أطلقت روســيــا، السبت، 
عمليات توزيع اللقاح الجديد 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» في 
الــروســيــة،  مختلف الأقــالــيــم 
وســط اســتــعــدادات لتوسيع 
عــمــلــيــات الإنــــتــــاج الـــجـــاريـــة 
حــــالــــيــــاً، لـــتـــغـــطـــي الأســــــــواق 
الــداخــلــيــة، وتـــدشـــن لتنفيذ 
عقود خارجية كبرى. وأعلنت 
وزارة الصحة الروسية بدء 
تــوزيــع أول دفــعــة مــن اللقاح 
الروسي «سبوتنيك ٥» ضد 
فيروس كورونا في الأقاليم 
الـــــروســـــيـــــة الـــــــــــــ٨٥. وأفـــــــــادت 
الــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــــيـــــان، بـــأنـــه 
خــلال توزيع الدفعة الأولــى، 
ســـيـــتـــم تـــرتـــيـــب الإجــــــــــراءات 
اللوجستية الخاصة بإمداد 
الأقــالــيــم الــروســيــة بــالــلــقــاح، 
وتـــوزيـــعـــه، وتــنــظــيــم تلقيح 
المـــــواطـــــنـــــين، خـــصـــوصـــاً مــن 
الفئات الأكثر عرضة للخطر.
الــتــوزيــع  كــانــت عمليات 
اقــــتــــصــــرت حـــتـــى الآن عــلــى 
مـــوســـكـــو وبــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الأخـــرى، وعلى الرغم من أن 
السلطات الروسية أعلنت أن 
اللقاح سيكون متوافراً لكل 
الـــراغـــبـــين «بــشــكــل طـــوعـــي»، 
لــــكــــنــــهــــا أعــــــطــــــت الأولـــــــويـــــــة 
للطواقم الطبية التي تواجه 
خــــطــــراً مــــتــــزايــــداً لـــلإصـــابـــة، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــفــــئــــات الأكـــثـــر 
تــعــرضــاً لــلإصــابــة بــالمــرض. 
ومع إطلاق عمليات التوزيع 
فــي مختلف الأقــالــيــم، تعول 
روســـــيـــــا عـــلـــى الـــــشـــــروع فــي 
زيـــــــــــــــادة كـــــمـــــيـــــات الإنــــــتــــــاج 
لــتــغــطــيــة الــــســــوق المــحــلــيــة، 
وســـط تــقــديــرات بـــأن الــلــقــاح 
سيكون متوافراً تجارياً في 
غضون أسابيع. وبالتوازي 
مع ذلك، تعمل وزارة الصحة، 
بالتعاون مع مركز «غامالي» 
لــلــدواء، على تسريع  المنتج 
مـــجـــالات الإنــــتــــاج، لتغطية 
عـــــقـــــود مــــوقــــعــــة مــــــع بــــلــــدان 
أجـــنـــبـــيـــة، فــــي إطـــــــار حـــرص 
السلطات الروسية على قطع 
الطريق أمام منافسة محتملة 
مــن بــلــدان أخـــرى تعمل على 

تطوير لقاحات مماثلة.
كانت روسيا سجلت أول 
لقاح في العالم ضد فيروس 
كــــــورونــــــا، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
وأطلقت على الفور عمليات 
إنــتــاج واســعــة الــنــطــاق، رغم 
الانتقادات التي واجهتها من 
بلدان غربية ومنظمات طبية 
رأت أن اللقاح الروسي لم يمر 
بــفــتــرة الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 

اللازمة لتأكيد فعاليته.
وتــــم تــطــويــر الــلــقــاح في 
مـــركـــز «غـــامـــالـــي» لــلأبــحــاث 
الــــعــــلــــمــــيــــة، وبــــــــإشــــــــراف مــن 
جـــانـــب الـــصـــنـــدوق الـــروســـي 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات المــــبــــاشــــرة، 
الذي أعلن عن توقيع مذكرات 
تفاهم أولية لإنتاج مشترك 
للقاح الروسي في عدة بلدان، 
بينها بعض البلدان العربية. 
وفــــــي ردٍ عـــلـــى الاتــــهــــامــــات 
الــغــربــيــة لــروســيــا بــالــتــســرع 
فــــــي الإعـــــــــــلان عــــــن تــســجــيــل 
الــلــقــاح، أعــلــن مــســاعــد وزيــر 
الـــصـــحـــة الــــروســــي ألــيــكــســي 
كــــــوزنــــــتــــــســــــوف، أن مــــركــــز 

«غـــامـــالـــي» لــبــحــوث الأوبــئــة 
أرســـــــل إجـــــابـــــات إلـــــى مــجــلــة 
«لانسيت» المتخصصة، رداً 
على اتهامات علماء أجانب 
اللقاح، أكد من خلاله  بشأن 
أن أوســــاطــــاً غــربــيــة تتعمد 
نشر بيانات غير دقيقة عن 

اللقاح الروسي.
كــان مــركــز «غــامــالــي» قد 
رفض بشكل قطعي اتهامات 
«عدم  دفع بها علماء أجانب بـ
دقــــة الـــبـــيـــانـــات الإحــصــائــيــة 
الــــــتــــــي قــــدمــــتــــهــــا روســــــيــــــا» 
حـــول الــلــقــاح. وقـــال دينيس 
لوغونوف، نائب مدير المركز 
المركز  إن  العلمية،  للشؤون 
قــــدم إلــــى الأوســــــاط الــغــربــيــة 
«بروتوكولاً إكلينيكياً كاملاً، 
وجــمــيــع الــبــيــانــات الـــتـــي تم 
الــحــصــول عليها فــي سياق 

البحث العلمي».
وفي استعداد لتنفيذ أول 
العقود الموقعة بشكل نهائي 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، 
أعلنت موسكو، قبل يومين، 
الـــبـــدء بتصدير  أنــهــا تــنــوي 
١٠٠ مليون جــرعــة مــن لقاح 
المـــــضـــــاد  «ســـــبـــــوتـــــنـــــيـــــك ٥» 
لــفــيــروس كــورونــا المستجد، 
المــكــســيــك ودول أخــــرى  إلـــــى 
في أميركا اللاتينية. وأشار 
رئيس صندوق الاستثمارات 
المــــبــــاشــــرة الـــــروســـــي كــيــريــل 
دميترييف، إلى أن الصندوق 
أبرم عقداً مع شركة مكسيكية 
لتصدير ٣٢ مليون جرعة من 
اللقاح إلى المكسيك، موضحاً 
أن إجــمــالــي الــــصــــادرات إلــى 
بـــــلـــــدان أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
ســـوف يــتــجــاوز ١٠٠ مليون 
جرعة. وأضاف أن الصندوق 
يـــخـــطـــط لإنــــتــــاج نـــحـــو ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون جــــرعــــة مـــــن الـــلـــقـــاح 
خـــــارج روســـيـــا حــتــى نــهــايــة 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، وأكــــثــــر مــن 
٥٠٠ مليون جرعة فــي العام 
الــصــنــدوق  المـــقـــبـــل، وزاد أن 
تلقى طلبات للحصول على 
مليار جرعة من أكثر من ٢٠ 
دولـــــــة، كـــمـــا وافــــقــــت روســـيـــا 
عـــلـــى إنــــتــــاج الـــلـــقـــاح بــشــكــل 
مشترك في خمس دول. وأكد 
المسؤول الروسي أن ٤٠ ألف 
شخص قــد سجلوا أنفسهم 
كمتطوعين لاخــتــبــار اللقاح 
عـــلـــى أنــفــســهــم فــــي روســـيـــا. 
وتمثل الصفقة التي أبرمت 
مع الشركة المكسيكية ثاني 
عقد ضخم لتصدير اللقاح 
أبــرم العقد  الــروســي، بعدما 
الأول مع كازاخستان مؤخراً.

إلــى ذلــك، عــادت معدلات 
تفشي الوباء في روسيا إلى 
الصعود بعد استقرار استمر 
لمدة زادت عن شهر. وأعلنت 
السلطات الصحية الروسية، 
أمــس، تسجيل ٥٤٨٨ إصابة 
و١١٩ وفاة بفيروس كورونا 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة، 
لـــــتـــــرتـــــفـــــع بـــــــذلـــــــك حـــصـــيـــلـــة 
الإصــــابــــات فـــي روســـيـــا إلــى 
مليون و٥٧٣٦٢ حالة، منها 
١٨٤٨٤ حــالــة وفـــاة. فــي حين 
بــلــغ إجــمــالــي عـــدد المتعافين 
بـــعـــد  شـــــخـــــصـــــاً   ٨٧٣٥٣٥
تــســجــيــل ٥٤٢٨ حـــالـــة شــفــاء 
جديدة خلال اليوم الماضي، 
في حين تبقى هناك ١٦٥٣٤٣ 

حالة نشطة.

شارك التلاميذ في التمارين الصباحية وسط تحذيرات طبية من اشتداد الفيروس

وزير التربية السوري «يتجاهل» مخاوف الأهالي مع بداية العام الدراسي
دمشق: «الشرق الأوسط»

أثــــــار وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الــــســــوري، 
الـــيـــوم الأول  فـــي  دارم طـــبـــاع، جـــــدلاً 
لافتتاح العام الدراسي، بعدما ظهر 
وهــــو يـــشـــارك فـــي تــمــاريــن الــريــاضــة 
الصباحية بمدرسة «الشهيد أسامة 
مــحــمــد مـــحـــمـــد» المــخــتــلــطــة المــحــدثــة 
للتعليم الأساسي في ضاحية الأسد 
بريف دمشق. وأظهرت الصور التي 
نــشــرتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة، 
القيادة  الــوزيــر يصطف خلف عضو 
المركزية لحزب البعث ياسر الشوفي، 
ويؤديان حركات رياضية بالملابس 
اعــتُــبــر رفــضــاً لكافة  الــرســمــيــة، فيما 
الدعوات الصادرة عن الجهات الطبية 
لتأجيل موعد افتتاح العام الدراسي، 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، وخشية حصول قفزة في 
أرقام الإصابات، لا سيما بين تلاميذ 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

الــــتــــربــــيــــة فــي  وأعــــلــــنــــت وزارة 
دمــــشــــق، أمـــــس الأحــــــــد، بـــــدء نـــحـــو ٣ 
ألــف طالب وتلميذ من  ملايين و٨٠٠ 
عامهم  التعليمية  المـــراحـــل  مختلف 
الدراسي في ١٣ ألفاً و٢٨٠ مدرسة، في 
«ظــل إجـــراءات احترازية للوقاية من 
فيروس كورونا»، وذلك بعد تأجيلها 
نــحــو أســبــوعــين عـــن مــوعــدهــا المــقــرر 
في الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، 

بـــســـبـــب تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء. وأصـــــــدرت 
وزارة التربية، في ٢٠ أغسطس (آب) 
المــاضــي، بــروتــوكــولاً صحياً للعودة 
إلــى المـــدارس، كما أعلنت عن قيامها 
بحملات تعقيم للمدارس، إلا أن ذلك 
يـــبـــدد شـــكـــوك الأهــــالــــي بتحقيق  لـــم 
شـــروط النظافة والــســلامــة الصحية 
فــي كل  فــي مــــدارس مكتظة ينحشر 
شعبة منها حوالي ٤٠ طالباً، كل ثلاثة 
منهم يجلسون في مقعد واحد، كما 
أن غالبية المدارس تفتقر لدورات مياه 
نظيفة بسبب شح الماء. ولم يحد من 
هذه المخاوف إعلان مدير التربية في 
دمشق، سليمان يونس، قبل يومين، 
بأن المديرية عملت على تعقيم جميع 
المــدارس قبل عــودة الطلاب، وجهزت 
المـــيـــاه والـــخـــزانـــات، ووزعــــت  دورات 

المعقمات عليها.
ونشرت وكالة الأنباء السورية، 
أمس، تقريراً وصوراً حول بدء العام 
الــدراســي بجولة لوزير التربية دارم 
طــبــاع، على عــدة مـــدارس فــي دمشق 
وريفها، ظهرت فيها المدارس نظيفة، 
واتـــــبـــــاع إجـــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد داخـــــل 
الشعب، مع تزيين بالبالونات الملونة 
وتلاميذ بعضهم يرتدي كمامة، الأمر 
الذي أثار السخرية بأن تلك المدارس 
جهزت لالتقاط صور للوزير، لكنها لا 
تعبر عن الواقع الذي يعرفه الأهالي 
تماماً في بلد دمرته حــرب مستمرة 

مــــنــــذ عــــشــــر ســــــنــــــوات. لــــكــــن الــــوزيــــر 
استهل منصبه الجديد بإصرار على 
تجاهل التحذيرات الطبية ونــداءات 
الأهـــالـــي وحــمــلات مــقــاطــعــة المـــدارس 
طلقت عبر منصات التواصل 

ُ
أ التي 

الاجتماعي، والرسائل التي ناشدت 
افــتــتــاح العام  وزارة التربية تأجيل 
الدراسي لغاية بداية الشهر العاشر، 
بناءً على تحذيرات طبية من احتمال 
انــفــجــار أرقـــــام الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا مجدداً. ونبه عميد كلية الطب 

البشري بجامعة دمشق، نبوغ العوا، 
إلى أن الأطفال «ناقل جيد للمرض»، 
مقترحاً تأجيل بدء الدوام المدرسي ١٥ 
يوماً لطلاب المرحلة الابتدائية، «لأنه 
لــيــســت لــديــهــم شـــهـــادات كــالإعــداديــة 
والثانوية». وفي السياق ذاتــه، حذر 
«مــشــفــى  مــديــر عـــام الــهــيــئــة الــعــامــة لـــ
المـــواســـاة»، عــصــام الأمـــين، مــن إعــادة 
تـــجـــمـــع أو  المـــــــــــــدارس، لأن أي  فــــتــــح 
اخــتــلاط حــالــيــاً هــو وســيــلــة لانتشار 
فــيــروس «كــــورونــــا». وجــــاء رد وزيــر 

التربية طــبــاع على تلك الاقــتــراحــات 
بالقول عبر وسائل الإعلام الرسمي، 
إن «الأطــــفــــال أكـــثـــر وعـــيـــاً، بــدلــيــل أن 
العدد الأكبر من الإصــابــات كــان عند 
الكبار، بــالأخــص الأطــبــاء، وذلــك لأن 
الأطباء أهملوا اتخاذ كافة الإجراءات 
الاحترازية. أما الأطفال فكانوا أكثر 
وعـــيـــاً لمــتــابــعــتــهــم حـــمـــلات الــتــوعــيــة 
عــــبــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام والــــتــــواصــــل 
الاجتماعي». كما رفض مقترح عميد 
كلية الطب، وقال: «نحترم عميد كلية 

الطب البشري بآرائه المطروحة فيما 
يتعلق بتأجيل المدارس، لكنه لم يغلق 
المشافي ولا الجامعة المشرفة عليها».
وتلقى عميد كلية الطب البشري 
الــوزيــر باستهجان كبير، مؤكداً  رد 
عــلــى أن طـــرحـــه هـــو «اقــــتــــراح طــبــي» 
بــهــدف «مــراقــبــة مــنــحــنــى الإصـــابـــات 
خــلال أسبوعين باستمراره بالشكل 
الأفــقــي لإمــكــانــيــة عــــودة الــطــلاب إلــى 
المدارس دون خوف، بحيث لا تتعرض 
جميع العائلات السورية للإصابة، 
إلــى أن  ويتصاعد المنحنى»، مشيراً 
الأطــفــال الـــذي تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
٤ إلــى ١٢ عاماً هــم أكثر الأشــخــاص، 
نقلاً لفيروس كورونا المستجد، لأن 
(الأطفال) لا تظهر عليهم الأعراض». 
ر من عدم قدرة جميع المدارس 

ّ
كما حذ

الـــســـوريـــة عــلــى «الالــــتــــزام بالتعقيم 
واستخدام الصابون والمياه». وحول 
مطالبة وزير التربية بإغلاق المشافي، 
قــال العوا: «إغــلاق المشافي لا يعادل 
تـــأخـــيـــر المـــــــــدارس، ولـــيـــس عـــلـــى قـــدر 
الاقتراح، وفي حال تم إغلاق المشافي 
أين سنضع ونعالج المرضى!». كانت 
قـــد أعــلــنــت  بــدمــشــق  الــصــحــة  وزارة 
تــراجــع الإصــابــات اليومية بفيروس 
كورونا المستجد إلى النصف في ١٢ 
سبتمبر الــحــالــي، حــيــث وصـــل عــدد 
الإصابات إلى ٣٥٠٦ إصابات، توفي 

منهم ١٥٢ شخصاً.

ثلاثة ملايين و٨٠٠ ألف تلميذ وتلميذة بدأوا عامهم الدراسي في سوريا أمس (إ.ب.أ)

حسن: نشهد ذروة الموجة الثانية... ولا تعبئة عامة على أرض الواقع

«كورونا» يصيب ٩٠ جندياً من القوات الدولية جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يواصل عــدّاد «كــورونــا» في لبنان 
تسجيل معدّل إصابات يومي مرتفع، 
فيما ترتفع الوفيات، الأمر الذي اعتبره 
وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 

الأعمال حمد حسن «مؤشراً سلبياً».
إنّ لبنان  وقــال حسن فــي تصريح 
«فـــي ذروة المــوجــة الــثــانــيــة بــعــد إعـــادة 
ـــــــه «لـــيـــس هـــنـــاك مــن 

ّ
فـــتـــح الـــبـــلـــد»، وإن

حالة طوارئ أو تعبئة عامة على أرض 
الواقع»، وذلك بعدما بلغ عدد إصابات 
«كــــــورونــــــا» الإجــــمــــالــــي ٢٣٦٦٩ وعــــدد 

الوفيات من جرّاء الفيروس الـ٢٣٩.
من جهة أخرى، وبعدما أعلن وزير 
الصحة وصول فيروس «كورونا» إلى 
أحد السجون اللبنانية، أعلن المتحدث 
باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي إصابة 
٩٠ جندياً مــن قـــوات حفظ الــســلام، ٨٨ 
مــنــهــم مــن الـــوحـــدة نفسها واثـــنـــان من 
ه 

ّ
بلد آخر مساهم بالقوات، موضحاً أن

«تمّ عزل هؤلاء واتباع جميع الإجراءات 
الاحترازية لمنع انتشار الفيروس».

وبــــالــــعــــودة إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــن 
الموقوفين بالفيروس في سجن رومية، 
ر نقيبا المحامين والأطباء في بيروت 

ّ
حذ

ملحم خلف وشرف أبو شرف في بيان 
الــوبــاء في  مشترك مــن «أن تفشي هــذا 
السجون، في حال حدوثه، ينبئ بكارثة 
اجــتــمــاعــيــة تـــهـــدد المــجــتــمــع بــأكــمــلــه»، 
وأن وضــع «خطة معالجة سريعة هي 
الــحــل الوحيد لتفادي الأســـوأ، حفاظاً 
على صحة كل من السجناء والقائمين 
عليهم من القوى الأمنية والطاقم الطبي 

والتمريضي».
إلــى اتخاذ  ودعــا البيان «المعنيين 
التدابير الفورية الفعالة» والعمل بشكل 
جدي «على التخفيف من الاكتظاظ في 
كــل الــســجــون، وبــكــل الــوســائــل الممكنة، 
الـــذي أضــحــى حتمياً وملحاً في  الأمـــر 

هذه الظروف الاستثنائية».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي أوضحت أن الوضع «الصحي 
داخـــل ســجــن رومــيــة تــحــت الــســيــطــرة»، 
وأنــهــا «أجـــرت خــلال الأربـــع والعشرين 
(بــي سي  ســاعــة الأخــيــرة فــحــوصــات الـــ

آر) لعدد كبير من السجناء، ولكل من 
أفاد أو بدا عليه أي عارض من عوارض 
فيروس «كورونا». كما تم إبلاغ أهالي 
السجناء الذين أصيب أبناؤهم بفيروس 
«كورونا»، فتواصلوا معهم عبر اتصال 

هاتفي واطمأنوا إلى وضعهم».
وأوضـــحـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة أنــهــا 
«بــاشــرت منذ تسجيل أول إصــابــة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ لجائحة  شــهــر 
(كورونا) في لبنان باتخاذ كلّ التدابير 
اللبنانية،  الــســجــون  الــوقــائــيــة فــي كــل 
وخـــصـــوصـــاً فـــي الــســجــن المــــركــــزي في 
رومـــيـــة كــونــه يــحــتــوي عــلــى أكــبــر عــدد 
مـــــن الــــســــجــــنــــاء»، وأنـــــهـــــا عـــمـــلـــت عــلــى 
«اتـــبـــاع الأســالــيــب المــوصــى بــهــا عالمياً 
الــفــيــروس  للحماية والــوقــايــة مــن هـــذا 
من زيـــارات من خلف الــزجــاج، وتعقيم 
وتنظيف، وإجراء التحقيقات (أونلاين) 
بالتنسيق مع وزارة العدل، واستخدام 
قاعة المحكمة في رومية لتخفيف سوق 
المــحــاكــم، وهـــذا أدى إلى  إلــى  السجناء 
تــفــادي دخــــول فــيــروس (كـــورونـــا) إلــى 

السجون».

العدد الإجمالي للإصابات يتخطى ٤٠٠ ألف  

مسار {كوفيد ـ ١٩} لا يزال مرتفعاً في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

 حـــــذرت لــجــنــة أمــــــراض الأوبـــئـــة 
لــوزارة الصحة الإيرانية من  التابعة 
أن عدد الوفيات والإصابات بفيروس 
كورونا «لا يــزال مرتفعا» في البلاد، 
فــــي وقـــــت تــخــطــى الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
ألــف حالة، بتسجيل  للإصابات ٤٠٠ 

أكثر من ألفي حالة جديدة. 
وبــلــغ عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
بــفــيــروس كــورونــا ٢٠٨٩ حــالــة خــلال 
٢٤ ساعة، ما رفع عدد الإصابات إلى 

٤٠٢٠٢٩ شخصا.
الـــفـــيـــروس بــحــيــاة ١٢٨   وأودى 
شخصا، خلال نفس الفترة وارتفعت 
حصيلة الضحايا إلى ٢٣١٥٧ شخصا. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الصحة، سيما ســـادات لاري إن ٩٥٦ 
مريضا تم إدخالهم إلى المستشفيات 
لــتــقــلــي الــــعــــلاج، حــيــث يـــواجـــه ٣٧٩١ 
حالة صحية حرجة في غرف العناية 

المركزة. 
وبلغ عدد حالات الشفاء، حسب 

الــــرســــمــــيــــة، ٣٤٦٢٤٢  الإحــــصــــائــــيــــة 
شخصا، جزء منهم تلقى الإسعافات 
في المستشفيات. وهم من أصل ثلاثة 
ألـــــف حــــالــــة اخـــتـــبـــار،  مــــلايــــين و٥٥٩ 
تقول السلطات الإيــرانــيــة إنها جرت 
في مراكزها الصحية منذ ١٩ فبراير 

الماضي. 
وتتقاسم ٢٨ من أصل ٣١ محافظة 
إيــرانــيــة، قائمة المناطق الأكــثــر تأثرا 
الــفــيــروس. وتتصدر طهران  بتفشي 
١٣ محافظة في الوضع الأحمر، فيما 

١٥ محافظة في حالة الإنذار. 
أما على صعيد المدن، فأشار لاري 
إلــى أن ٨٨ مدينة في الوضع الأحمر 
و٩٩ مدينة أخـــرى فــي حــالــة الإنـــذار. 
وقــــالــــت «لا تـــوجـــد مــنــطــقــة خـــضـــراء 
خــالــيــة مـــن الـــفـــيـــروس»، مــشــيــرة إلــى 
أن أكـــثـــر وفـــيـــات الأيــــــام الأخــــيــــرة في 
ثــلاث محافظات هي بوشهر جنوبا 
ولرستان غربا، إضافة إلى محافظة 
الــبــؤرة الأولـــى لتفشي الفيروس  قــم، 

في فبراير الماضي. 
مــــن جــهــتــه أخـــــــرى، قـــالـــت لــجــنــة 

الأمــــــراض الــوبــائــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الـــصـــحـــة فــــي بــــيــــان أمــــــس إن مــســار 
الإصابات والوفيات «مرتفع نسبيا» 
خـــلال الأســـبـــوع الأخـــيـــر، مــشــيــرا إلــى 
مسار تصاعدي أو بداية ذروة في ١٢ 
محافظة حسبما نقلت وكالة «إيسنا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة.  وقـــالـــت عــضــو الــفــريــق 
العلمي في «اللجنة الوطنية لمكافحة 
كورونا» مينو محرز إن بلادها تواجه 
حاليا إصابات على مستوى الأســر، 
مشيرة إلى أن سرعة تفشي الفيروس 

تتزايد انطلاقا من يونيو الماضي. 
وأشـــــــارت مـــحـــرز إلــــى تـــرقـــب في 
بـــــــــلاده مــــــن ظـــــهـــــور مـــــوجـــــة جــــديــــدة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــوســــم الأنـــفـــلـــونـــزا، 
مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة تـــقـــديـــم لــقــاح 
إلــى فئات تــواجــه مخاطر  الأنفلونزا 
الإصــابــة، خــاصــة بــين الأطــفــال الذين 
تتراوح أعمارهم من ستة شهور إلى 

ثلاثة أعوام.
ولـــفـــتـــت المـــســـؤولـــة إلـــــى أعـــــراض 
مــشــتــركــة بـــين الأنـــفـــلـــونـــزا وفـــيـــروس 
كوفيد ١٩ وصعوبة التمييز بينهما. 

بـــــــدوره، أعـــلـــن مــحــافــظ طـــهـــران، 
انوشيروان محسني بندبي إلغاء قرار 
الــدوائــر الحكومية  يسمح بموظفي 
بــالــعــمــل عـــن بـــعـــد، وذلـــــك بــعــد نحو 
ستة أسابيع على تنفيذه، مع دخول 
العاصمة طهران إلى الوضع الأحمر، 

عقب بداية موجة ثانية في البلاد. 
ونقلت مواقع ع بندبي قوله إنه 
«العمل عن بعد لثلث موظفي طهران 
تــــم إلـــــغـــــاؤه ويــــجــــب عـــلـــى المـــوظـــفـــين 
الــــحــــضــــور فـــــي أمـــــاكـــــن عـــمـــلـــهـــم مــثــل 

السابق». 
وصـــــرح بــنــدبــي أن عــــدد حـــالات 
الدخول إلى المستشفيات يتزايد لكن 

لم يرتفع عدد الوفيات. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــــــــالات عـــــــن المـــــديـــــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المــــطــــارات والــنــقــل 
الجوي الإيراني، سياوش أمير مكري 
الــجــوي فــي الشهر الماضي  أن السفر 
المــائــة، مقارنة  تــراجــع بنسبة ٤٢ فــي 
بــســبــعــة شـــهـــور مـــن تــفــشــي فــيــروس 
المـــائـــة  فــــي  المـــســـتـــجـــد، و٢٧  كـــــورونـــــا 

مقارنة بشهر أغسطس ٢٠١٩.
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فلسطين

عريقات: لن ننسحب
 من الجامعة العربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية صــائــب  لمــنــظــمــة 
الــــقــــيــــادة  أمـــــــس الأحــــــــــد، إن  عـــــريـــــقـــــات، 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــنــســحــب مـــن جــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عـــقـــب إعـــــــلان كــــل مــن 
الإمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن إقــــامــــة عـــلاقـــات 
رسمية مع إسرائيل. وأضــاف عريقات، 
الله عبر  خــلال مؤتمر صحافي في رام 
الإنــــتــــرنــــت: «نـــحـــن جـــــزء مــــن المــنــظــومــة 
العربية ولن ننسحب منها، وأمننا جزء 
مــن الأمــن العربي، كما أن الــعــرب أكــدوا 
تمسكهم بمبادرة السلام العربية» التي 

أطلقت عام ٢٠٠٢.

وأكد عريقات، بحسب وكالة الأنباء 
الــتــحــريــر تستند  الألمـــانـــيـــة، أن مــنــظــمــة 
على القانون الدولي والشرعية الدولية، 
الــســلام يرتكز على جوهر  وأن تحقيق 
الصراع «الــذي يحتاج لإنهاء الاحتلال 
وتجفيف مستنقع الاستيطان، والارتكاز 
عـــلـــى الــــعــــدالــــة بـــإقـــامـــة دولــــــة فــلــســطــين 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وحول الشأن الداخلي قال عريقات: 
«ساحتنا الداخلية هي أولوية في العمل، 
وفي الساعات المقبلة سيكون هناك إعلان 
هام للفصائل، والعمل مستمر لتحقيق 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام، 
وتفعيل منظمة التحرير والوصول إلى 

الانتخابات».

ترحيب عماني بتطبيع العلاقات 
بين البحرين وإسرائيل

دبي: «الشرق الأوسط»

ذكــر التلفزيون الرسمي لسلطنة 
عمان، أمس (الأحــد)، أن البلاد ترحب 
بــمــبــادرة البحرين لتطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل، وتـــأمـــل أن يــســهــم ذلــك 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام الإســــرائــــيــــلــــي 

الفلسطيني.
وأصبحت البحرين يــوم الجمعة 
ثـــانـــي دولــــــة خــلــيــجــيــة عـــربـــيـــة تــطــبــع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل بــعــد الإمــــارات 
التي أعلنت ذلك قبل نحو شهر، وهي 
خــطــوة جــــرى اتـــخـــاذهـــا لأســـبـــاب، من 

بينها، المخاوف المشتركة من إيران.
ونشرت القناة العامة على حسابها 
الــذي  على «تــويــتــر» البيان الحكومي 
قــال: «السلطنة ترحب بالمبادرة التي 
الــبــحــريــن الشقيقة،  اتــخــذتــهــا مملكة 
في إطــار حقوقها السيادية والإعــلان 
الــثــلاثــي المــشــتــرك حـــول الــعــلاقــات مع 
إسرائيل. تأمل السلطنة أن يكون هذا 
الــذي  الــجــديــد،  التوجه الاستراتيجي 
الـــدول العربية، رافــداً  اخــتــارتــه بعض 

الــســلام،  عملياً يــنــصــب نــحــو تحقيق 
المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لـــلأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــيـــام دولـــة 
فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس 

الشرقية» بحسب «رويترز».
وقال وزير المخابرات الإسرائيلي 
بـــعـــد أيـــــــام مـــــن الاتـــــفـــــاق الإمـــــاراتـــــي 
الإسرائيلي، الذي جرى الإعــلان عنه 
فـــي ١٣ أغــســطــس (آب)، إن سلطنة 
عمان قد تتخذ ذات الخطوة أيضاً. 
بــقــراري الإمـــارات  ورحّــبــت السلطنة 
لــم تصدر تعليقاً  والبحرين، لكنها 
رســمــيــاً عــلــى مـــا يـــتـــردد عـــن عــزمــهــا 
الــتــطــبــيــع أيــضــاً مـــع إســـرائـــيـــل. وزار 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو في العام ٢٠١٨ سلطنة عمان، 
ونــاقــش مــبــادرات الــســلام فــي الشرق 
الأوسط مع السلطان الراحل قابوس. 
واحتفظت سلطنة عمان بحيادها في 
منطقة تعجّ بالاضطرابات، وحافظت 
كـــذلـــك عــلــى عـــلاقـــات وديـــــة مـــع قــوى 
تلعب أدواراً إقليمية، منها الولايات 

المتحدة وإيران.

اعتقال متظاهر حاول الانتحار... ووزير يهدد بتفريقها بالقوة  

مظاهرات الأعلام السوداء تلاحق نتنياهو حتى واشنطن  
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــنــتــشــر فــيــه 
المــــظــــاهــــرات ضــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
أنحاء  بجميع  نتنياهو،  بنيامين 
الــــبــــلاد ويـــعـــبـــر فـــيـــه أنـــــصـــــاره عــن 
غضبهم منها لدرجة تهديد وزير 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي والــــشــــرطــــة، أمــيــر 
بــالــقــوة، كشفت  أوحــانــا، بتفريقها 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة أن مـــئـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
القاطنين في واشنطن، يستعدون 
لـــلـــتـــظـــاهـــر ضــــــــده فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أيــــضــــا، غـــــدا الـــثـــلاثـــاء، 
عندما يصل للمشاركة في مراسم 
تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدتــــي الــــــســــــلام مــع 
الإمارات والبحرين في حديقة البيت 

الأبيض. 
وقــــــــالــــــــت هــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر إن 
المـــظـــاهـــرة فـــي واشـــنـــطـــن، ســتــكــون 
تُــقــام في  امــتــدادا للتظاهرات التي 
إســـرائـــيـــل فـــي نــهــايــة كـــل أســـبـــوع، 
تحت راية «الأعلام السوداء»، التي 
تــطــالــب بــاســتــقــالــة نــتــنــيــاهــو على 
اتــهــام بثلاث  خلفية تــقــديــم لائــحــة 
مــخــلــفــات جــنــائــيــة خــطــيــرة تتعلق 
بـــالـــفـــســـاد. وقـــــد بـــــــادرت إلـــــى هـــذه 
المظاهرة منظمة تطلق على نفسها 
 ) «UnXeptable» حركة الاحتجاج
المــقــصــود «unacceptable» وتعني 
«مـــــرفـــــوض»)، وهــــي حـــركـــة بــدأهــا 
نـــشـــطـــاء يــــهــــود مــــن الأعـــــضـــــاء فــي 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي 
ومــعــهــم إســرائــيــلــيــون مقيمون في 
ســـــان فــرانــســيــســكــو فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، ويـــمـــتـــلـــكـــون أكــــثــــر مــن 
عــشــريــن خــلــيــة، فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ويتظاهر أعــضــاء الحركة 

أسبوعيا، في تضامن عابرٍ للقارات 
مــع المتظاهرين ضــد نتنياهو في 
إسرائيل، مطالبين باستقالته من 
مــنــصــبــه، بــســبــب قــضــايــا الــفــســاد، 
الــضــرر المنهجي،  إلــحــاق  وبــســبــب 
«بــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الإسرائيلية وقيمها»، أي الشرطة 
والـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة والــــقــــضــــاء فــي 
المُـــشـــرف عــلــى محاكمة  إســـرائـــيـــل، 

نتنياهو. 
وكانت المظاهرات قد اجتاحت 
إســرائــيــل، يــومــي الجمعة والسبت 
وحتى فجر أمــس الأحــد، للأسبوع 
الثاني عشر على التوالي، على عدة 
أشكال ؟ فقد بدأت في ٣٠٠ تظاهرة 
رفع شعارات على مفارق الطرقات 
وفوق الجسور، يقدر عدد المشاركين 
بــــخــــمــــســــة آلاف شــــخــــص،  فــــيــــهــــا 
ومــــظــــاهــــرة أمـــــــام مــــنــــزل نــتــنــيــاهــو 
الــــــخــــــاص فــــــي مــــديــــنــــة قـــيـــســـاريـــة 
الــســاحــلــيــة فــي الــشــمــال، يــقــدر عــدد 
المـــــشـــــاركـــــين فــــيــــهــــا بـــخـــمـــســـمـــائـــة، 
ومظاهرة كبيرة تنطلق من مداخل 
القدس الغربية وتسير حتى الباحة 
المـــقـــابـــلـــة لــلــمــقــر الـــرســـمـــي لــرئــيــس 
الــــــــوزراء، نــتــنــيــاهــو، وســــط مــديــنــة 
الــقــدس، ليلة السبت الأحــد، ويقدر 
عــدد المــشــاركــين فيها بأكثر مــن ٢٠ 
ألــفــا. وقـــد شـــارك فــي مــظــاهــرة هــذا 
الأســـبـــوع عــــدد كــبــيــر مـــن أصــحــاب 
الــعــمــل وقــــــادة اتـــحـــاد الــصــنــاعــيــين 
ولـــجـــنـــة أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم، وعــــدد 
من الجنرالات السابقين في أجهزة 
الأمن، بينهم رئيس الأركان الأسبق 
لــلــجــيــش، دان حــالــوتــس، ورؤســــاء 
المــخــابــرات، يوفال  سابقون لجهاز 
ديــســكــين وكـــارمـــي غــيــلــون وعــامــي 

أيلون وغيرهم. 

وقــال أحــد منظمي المظاهرات، 
يوفال غرين، إن «نتنياهو، بدلا من 
الــتــي أحدثها  الــكــارثــة  التعامل مــع 
مـــن جـــــراء إخـــفـــاقـــاتـــه فـــي مــعــالــجــة 
كـــــورونـــــا، وقـــبـــل الإغـــــــلاق الــشــامــل 
مــبــاشــرة، يــهــرب لمــدة ٤ أيـــام للقيام 
بــحــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية لصالح الرئيس 
دونــالــد ترمب، تعد تمهيدا لمعركة 
انتخابية قريبة في إسرائيل. لو كان 
قــائــدا حقيقيا لكان سيبقى ليهتم 

بشعبه». 
المــــعــــروف أن هـــــذه المـــظـــاهـــرات 
تـــزعـــج نــتــنــيــاهــو والمـــحـــيـــطـــين بـــه، 
خــصــوصــا وانـــهـــم لـــم يــنــجــحــوا في 
جلب متظاهرين يؤيدون نتنياهو 
في المقابل. فمع أن استطلاعات الرأي 
تجمع على أن نتنياهو سيستطيع 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة يـــمـــين صـــــرف إذا 
جرت الانتخابات اليوم، فإن مؤيديه 
الكثيرين لا يخرجون إلى الشوارع 
التأييد، مــا جعل  للتعبير عــن هــذا 
المحللين يعتقدون بأن الجمهور لا 
يريد نتنياهو ولكنه يختاره لأنه لا 

يرى عنه بديلا. 
وقد هدد وزيــر الأمــن الداخلي، 
المـــــســـــؤول عـــــن الــــشــــرطــــة، بــتــفــريــق 
المتظاهرين بالقوة، بدعوى أنهم «لا 
يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة 
ضــــد كــــــورونــــــا». وقــــامــــت الـــشـــرطـــة 
بـــاعـــتـــقـــال تــســعــة مـــتـــظـــاهـــريـــن، فــي 
الأسبوع الأخير، بينهم شاب ربط 
رقــبــتــه بــحــبــل عــلــى عــامــود معدني 
عند جسر الأوتار في مدخل القدس. 
وفــــي الـــبـــدايـــة قـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــهــا 
احتجزته لإجباره على تلقي علاج 
طبي، ولكنها نقلته إلى المعتقل بعد 

الانتهاء من العلاج. 

تسريبات عن طلب «حماس» الإفراج عن المعتقلين الأمنيين

إسرائيل ترفض صفقة تبادل أسرى على مراحل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال تقرير إســرائــيــلــي، إن حركة 
حــــمــــاس طـــلـــبـــت ضـــمـــن مـــفـــاوضـــات 
التبادل مع إسرائيل، الإفــراج  صفقة 
عن عدد كبير من المعتقلين الأمنيين 
عــبــر صــفــقــة تــتــم عــلــى مــــراحــــل، لكن 

إسرائيل رفضت.
وجاء في التقرير الذي بثته القناة 
١٣. أن «حــمــاس» طلبت مــعــدات طبية 
لمواجهة «كورونا» تشمل أجهزة تنفس، 
وإطلاق سراح عدد من المعتقلين مقابل 
معلومات، ثم استكمال المفاوضات على 
مـــراحـــل، لــكــن إســـرائـــيـــل رفــضــت إتــمــام 
الصفقة على مــراحــل، ورفــضــت إطــلاق 
سراح أسرى أمنيين لديهم أحكام عالية.

وأعــــلــــنــــت «حــــــمــــــاس» الــــســــبــــت أن 
مــصــر تــتــوســط بينها وبـــين إســرائــيــل 
لإبــرام صفقة تبادل، خلال الأسبوعين 
الــــــقــــــادمــــــين، فــــيــــمــــا أكــــــــد مــــســــؤولــــون 
إســرائــيــلــيــون عــلــى وجــــود الاتــصــالات 
قــالــوا إن ثمة  المـــوضـــوع، لكنهم  حـــول 

عراقيل من الصعب التغلب عليها.
ويـــــــــــــدور الـــــحـــــديـــــث حـــــــــول رغــــبــــة 
«حـــمـــاس» واســتــعــدادهــا لــعــقــد صفقة 
إنسانية، وفق ما طرحه في بداية أبريل 
(نيسان) الماضي، رئيس حركة حماس 
فــي غــزة يحيى الــســنــوار، الـــذي قــال إن 
حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب 
أن تــشــمــل إفـــــراج إســرائــيــل عـــن أســـرى 
مـــرضـــى وكـــبـــار ســـن وأطـــفـــال ونـــســـاء، 
مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم شــــــيء لــــم يـــعـــلـــن عــنــه. 
الــســنــوار مستعد لإعــطــاء  ويــعــتــقــد أن 
معلومات عــن وضــع الأســـرى فــي غــزة، 
وربــمــا الإفــــراج عــن مدنيين فــي صفقة 
فــكــرة أرادت إســرائــيــل  ســريــعــة، وهــــي 

تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ودفــــعــــت تــــل أبـــيـــب خـــــلال الأشـــهـــر 

ـــــى اتــــفــــاق شــامــل  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إل
ونهائي.

و«حماس» مستعدة أيضاً لمثل هذا 
الاتفاق، لكن على أن يكون كبيراً، وليس 
كــمــا اقــتــرحــت إســـرائـــيـــل فـــي الــســابــق، 
تسليم جثامين شهداء وإطــلاق سراح 

مرضى وكبار سن.
وتــشــتــرط «حــمــاس» إطـــلاق ســراح 
مــئــات الأســــــرى، بــيــنــهــم أســــرى قــدامــى 
وقــــادة مــحــكــومــون بــالمــؤبــدات أو مــدى 
الــحــيــاة مــقــابــل صــفــقــة نــهــائــيــة. وهـــذه 
الأمر بحثه الوفد الأمني المصري عندما 
زار إسرائيل وغزة الخميس والجمعة، 

إلى جانب قضايا أخرى.

ويــــــــــوجــــــــــد فــــــــــي قــــــــطــــــــاع غـــــــــــــزة ٤ 
إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان 
«شـــــــاؤول آرون» و«هــــــــادار جـــولـــدن»، 
اللذين أسرتهما «حماس» في الحرب 
التي اندلعت فــي صيف ٢٠١٤. (تقول 
إنــــهــــمــــا جــــثــــث ولا تــعــطــي  إســـــرائـــــيـــــل 
«حماس» أي معلومات حول وضعهم)، 
إضــافــة لإبـــاراهـــام منغستو، و«هــاشــم 
بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان 
إثيوبي  الأول  الجنسية الإسرائيلية، 
والـــثـــانـــي عـــربـــي وقـــــد دخـــــلا إلـــــى غـــزة 
بمحض إرادتهما بعد حــرب غــزة، في 

وقتين مختلفين.
مـــقـــابـــل ذلـــــك يـــقـــبـــع فــــي الـــســـجـــون 

نــــحــــو، ٥ آلاف  الـــــيـــــوم  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
أســـيـــر، بــيــنــهــم ٤١ أســـيـــرة يــقــبــعــن في 
سجن «الــدامــون» و١٨٠ طفلاً وقاصراً 
موزعون على سجون (عوفر، ومجدو، 

والدامون).
وبحسب مؤسسات الأســـرى، فإن 
القدامى المعتقلين قبل توقيع  الأســرى 
اتــفــاق أوســلــو، عــددهــم ٢٦ أســيــراً، أمــا 
عـــدد الأســــرى الــذيــن تــجــاوز اعتقالهم 
(٢٠) عــامــاً، فهم ٥١ أســيــراً وهــم عمداء 
الأســـرى، ومــن بينهم ١٤ أســيــراً مضى 
على اعتقالهم أكثر من (٣٠) عاماً على 
الــتــوالــي. وعــدد أســرى المــؤبــدات وصل 

إلى ٥٤١ أسيراً.

أعلام وصور في رام الله لمعتقلين فلسطينيين في يوم الأسير ٢٠١٩ (أ.ف.ب) 

رافضو «أوسلو» يستغلون المناسبة للمطالبة بإلغاء الاتفاقات

الفصائل الفلسطينية تصعّد بإعلان «المقاومة الشعبية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حـــركـــة 
«فـــــتـــــح» مــــحــــمــــود الـــــعـــــالـــــول إن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس يتعرض لضغوط كبيرة 
مـــــن أجـــــــل تـــغـــيـــيـــر مــــوقــــفــــه مــمــا 
يجري في المنطقة، مؤكداً أن هذه 
الــضــغــوط «لـــن تغير فــي المــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي الـــحـــالـــي الـــرافـــض 
اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــيـــة - 
الإسرائيلية». وأضــاف العالول: 
«موقفنا معتمد شعبياً وينبثق 
الــشــعــب وقـــدرتـــه على  مـــن إرادة 
الصمود». وتابع: «كل الضغوط 

لن تنجح في تطويعنا».
ويــــــرفــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
اتـــفـــاق دول عربية  بــشــكــل قــاطــع 
عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــع الــــــعــــــلاقــــــات مـــع 
إسرائيل، وقرروا الرد عبر توحيد 
جبهتهم بعد سنوات طويلة من 

الانقسام والتناحر.
وأصـــدرت «القيادة الوطنية 
المــــوحــــدة لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة»، 
بيانها التأسيسي الأول، أمــس، 
ودعـــت فــيــه إلـــى تفعيل المــقــاومــة 
الشعبية تحت راية علم فلسطين، 
واتخاذ الثلاثاء المقبل «يوم رفض 
شعبي انتفاضي» ضد التطبيع 

العربي - الإسرائيلي.

وجــاء في البيان الــذي حمل 
رقم «١»: «تجسيداً لقرارات مؤتمر 
الــعــامــين لفصائل العمل  الأمــنــاء 
الوطني في الثالث من سبتمبر 
انــطــلاقــة مسيرة  (أيـــلـــول)، نعلن 
كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولن 
تــنــتــهــي إلا بـــإنـــجـــاز الاســـتـــقـــلال 
الوطني لدولة فلسطين والقدس 

عاصمتها».
وطــلــب الــبــيــان «اعــتــبــار يــوم 
يــــوم رفــــض شعبي  (أيــــلــــول)   ١٥
الــوطــن والــشــتــات،  انتفاضي فــي 
ضد التطبيع». كما دعا الجاليات 
الفلسطينية والعربية والإسلامية 
للتظاهر أمام السفارات الأميركية 

والإسرائيلية والعربية، استنكاراً 
للاتفاقات.

وعــــــدّ الـــبـــيـــان يـــــوم الــجــمــعــة 
المقبل يوم حداد تُرفع فيه الأعلام 
السوداء في كل الساحات والمباني 
والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس 
الــــحــــداد، وتــــرافــــق ذلــــك فــعــالــيــات 
تــشــمــل كــــل نـــقـــاط الـــتـــمـــاس عــلــى 

أراضي المحافظات الشمالية.
ويشكل البيان أول دليل عملي 
على اتفاق الفصائل الفلسطينية 
عــــلــــى قــــــيــــــادة مــــرحــــلــــة تــصــعــيــد 
شــعــبــي. واســتــخــدمــت الــفــصــائــل 
اسم «القيادة الوطنية الموحدة»، 
تــيــمــنــا بــالــقــيــادة الــوطــنــيــة الــتــي 

قادت الانتفاضة الأولى عام ١٩٨٧.
وكـــــــــــان الأمــــــــنــــــــاء الـــــعـــــامـــــون 
للفصائل الفلسطينية قد اتفقوا، 
خلال اجتماع في رام الله وبيروت 
في ٤ سبتمبر الحالي، على تفعيل 
«المقاومة الشعبية الشاملة» ضد 
إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل 
لــجــنــة لــقــيــادتــهــا وأخــــرى لتقديم 
رؤيـــة لإنــهــاء الانــقــســام. وتتكون 
«الــقــيــادة الــوطــنــيــة المـــوحـــدة» من 
فلسطيني الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة، وخــــارج فلسطين وأعــضــاء 
الـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة. ودعـــت 
القوى في بيان، صدر عنها الأحد، 
إلى اعتبار الثلاثاء يوماً للرفض 

الشعبي لهذا الاتــفــاق، بالتزامن 
مع مظاهرة أخرى رافضة له أمام 

البيت الأبيض في واشنطن.
هــذا؛ وقد استغلت الفصائل 
الـــرافـــضـــة «اتــــفــــاق أوســــلــــو» هـــذا 
الــتــصــعــيــد، ودعـــــت إلــــى ضــــرورة 
الــــتــــخــــلــــي عـــــنـــــه. وقــــــالــــــت حـــركـــة 
«حماس» إن المقاومة الشاملة هي 
«السبيل الوحيد لهزيمة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وإفــشــال مخططاته 
وتـــحـــريـــر الأرض والمــــقــــدســــات». 
وأضــافــت فــي تصريح صحافي: 
«لم ينجح (أوسلو) في إلغاء حق 
الذاكرة، ولن  العودة وشطبه من 
تــنــجــح كــــل المـــــحـــــاولات لــطــمــســه، 

وســـيـــظـــل حـــــق الـــــعـــــودة مـــكـــفـــولاً 
هُــجّــر عــن أرضــه  لــكــل فلسطيني 
مهما تعاقبت الأجــيــال». وأكــدت 
أن «مـــواجـــهـــة مـــشـــروع الــتــطــبــيــع 
المتنامي، لن تتأتى إلا بما كانت 
تـــنـــادي بـــه حــركــة (حـــمـــاس) منذ 
زمـــــــن، وكــــانــــت مـــســـتـــعـــدة لــــه فــي 
كــل وقــت، ألا وهــو الــقــرار والعمل 

الفلسطيني الموحد».
كـــمـــا أكــــــدت «حــــركــــة الــجــهــاد 
الإسلامي»، في بيان لها، أصدرته 
بــمــنــاســبــة مــــــرور ٢٧ عـــامـــاً عــلــى 
«اتفاق أوسلو» أن «الاتفاق شكّل 
انـــحـــداراً خــطــيــراً دفــعــت القضية 
الفلسطينية أثماناً باهظة بسببه، 

واســـتـــغـــلـــه الـــــعـــــدو الــصــهــيــونــي 
كـــغـــطـــاء لــلــتــهــويــد والاســـتـــيـــطـــان 
والتطبيع السري». وأشار البيان 
إلــى أن «أوســلــو» أدى إلــى ضياع 
كثير من الإنــجــازات التي حققها 

الشعب الفلسطيني.
كما دعــت فصائل منضوية 
تحت إطــار منظمة التحرير إلى 

إلغاء الاتفاق.
وقــــالــــت «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» 
إن «اتفاق أوسلو - الجريمة، أكبر 
خــطــيــئــة ســيــاســيــة ارتـــكـــبـــت بــحــق 
شعبنا وقضيتنا الوطنية». ودعت 
«الجبهة الديمقراطية»، من جهتها، 

إلى إلغاء نهائي للاتفاق.

نتنياهو يمدد رحلته إلى أميركا أربعة أيام بطلب من ترمب

الجيش الإسرائيلي يستسلم أمام إصرار واشنطن على بيع «إف ـ ٣٥»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة اعــتــبــرت أنــهــا تعبير 
عن الاستسلام أمام الإصرار الأميركي 
لـــدولـــة  بـــيـــع طــــائــــرة «إف ٣٥»  عـــلـــى 
الإمــــــارات، وعــــدم جــــدوى الاعــتــراض 
عليها، كشفت مصادر عسكرية، أن 
رئـــاســـة أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
كلفت طــاقــمــاً خــاصــاً مــن جنرالاتها 
والـــخـــبـــراء المــهــنــيــين، لإعــــــداد قــائــمــة 
طــلــبــات تــقــدمــهــا لــلــولايــات المــتــحــدة، 
تــعــويــضــاً لــهــا عـــن صــفــقــة الأســلــحــة 
المقررة بين واشنطن وأبوظبي، وذلك 
تحت العنوان الرسمي «الحفاظ على 

التفوق العسكري الإسرائيلي».
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن قــــادة 
بــأن رئيس  الجيش بــاتــوا مقتنعين 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أعطى 
الأميركان موافقته على الصفقة مع 
الإمــــــــارات كـــجـــزء مـــن الـــجـــهـــود الــتــي 
بــــذلــــت لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الاتـــــفـــــاق بــين 
الدولتين. ولذلك فإن اعتراض الجيش 
الإسرائيلي عليها لم يعد مجدياً. ولم 
يــبــق أمــامــه ســـوى الــتــســلــيــم بــوجــود 
الصفقة، وانتهاز الفرصة السانحة 
لتحسين الاتفاقيات العسكرية بين 
إسرائيل والولايات المتحدة، وزيادة 
الدعم الأميركي وتقديم المزيد من آخر 
صرعات الأسلحة المتطورة للجيش 

الإسرائيلي.
ومن المفترض أن يكون نتنياهو 
قد غادر إلى واشنطن، فجر الاثنين، 
بــغــرض المــشــاركــة فــي حــفــل التوقيع 
عــلــى مــعــاهــدتــي الـــســـلام مـــع كـــل من 
الإمارات والبحرين. وحسب مصادر 
فــــي تــــل أبــــيــــب، فـــــإن نــتــنــيــاهــو غــيــر 
برنامجه الأولــي لهذه الــزيــارة، وفقاً 
لــطــلــب مــقــربــين مــن الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب. فبعد أن كان مكتبه قد أعلن أن 
رحلته إلى واشنطن ستستغرق أقل 
من يوم واحد، يشارك فيه في احتفال 
التوقيع ثــم يــعــود قــافــلاً، تــم تعديل 
البيان، أمس، وقيل إنه سيبقى أربعة 
أيام في الولايات المتحدة ويعقد عدة 
لقاءات هامة، بينها لقاءات مع قادة 

الــجــالــيــة الــيــهــوديــة هـــنـــاك. وقــــد لمح 
بــعــض المــســؤولــين فـــي تـــل أبــيــب عن 
تقديرهم بأن إطالة الرحلة تم بطلب 
مــن مــؤيــدي الــرئــيــس دونــالــد ترمب، 
الذين طلبوا من نتنياهو أن «يمارس 
تــأثــيــراً عــلــى الــيــهــود، حــتــى يــدعــمــوا 
الرئيس الأكثر تأييداً لإسرائيل في 
الــولايــات المتحدة». فكما هو  تاريخ 
مــعــروف، الــيــهــود يمنحون أكــثــر من 
٧٠ فــي المــائــة مــن أصــواتــهــم للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ومـــرشـــحـــيـــه. ويـــريـــد 
ترمب أن يتغير هذا الواقع. وكان قد 
اتهم مؤيدي الدمقراطيين من اليهود 

بأنهم «ناكرون للجميل».
وأضـــــــافـــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــلـــتـــقـــي مـــــع عـــــــدد مــن 
المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، بــيــنــهــم 
ممثلون عن البنتاغون، بخصوص 
«تــــعــــويــــض» إســــرائــــيــــل عـــــن صــفــقــة 
الأســلــحــة لـــلإمـــارات، وربــمــا يطرحه 

أيضاً مع الرئيس ترمب.

أكـــد نتنياهو،  وقــبــل مــغــادرتــه، 
أمــــس الأحــــــد، أن اتــفــاقــيــتــي الــســلام 
«الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــتـــــين» مـــــــع الإمــــــــــــــارات 
والبحرين، تمثلان «حقبة جديدة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن هــــذا الـــســـلام ســيــكــون 
«سلاماً سياسياً واقصادياً وسلاماً 

بين الشعوب».
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي مــســتــهــل 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــحــكــومــتــه: 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــتـــــا ســـــلام  «لــــــديــــــنــــــا الآن 
تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم 
التوصل إليهما خــلال شهر واحــد. 
إنــنــي متأكد بأننا جميعنا نرحب 
الـــجـــديـــدة. وأود أن  الــحــقــبــة  بـــهـــذه 
أعــدكــم بــأن يــكــون لكل واحـــد منكم، 
مــن خـــلال وزاراتــــكــــم، دور، لأن هــذا 
السلام سيكون مختلفاً، فهو سيكون 
سلاماً اقتصادياً علاوة على السلام 
الــســيــاســي، وســيــكــون هــنــاك أيــضــاً 
سلام بين الشعوب». وذلك بحسب ما 
نقلت عنه صفحة نتنياهو بالعربية 

على موقع «فيسبوك».
من جهة أخرى، وحسب صحيفة 
«يــســرائــيــل هــيــوم» اليمينية المقربة 
منه، فــإن نتنياهو سيشدد على أن 
قـــــادة الــجــيــش قــلــقــون جــــداً مـــن بيع 
الأسلحة المتطورة، ليس فقط لأنها 
الإمارات، بل أيضاً لأن هذا سيتحول 
إلى تقليد وسيؤدي إلى بيع أسلحة 
متقدمة إلى دول أخرى، ويثير سباق 
تسلح في المنطقة، وكل هذا سيؤثر 
بصورة كبيرة على التفوق العسكري 
الإســرائــيــلــي عــلــى جــيــوش المــنــطــقــة، 
بما يخالف تعهدات أميركية بعدم 

السماح بذلك».
وقـــالـــت المــــصــــادر الإســرائــيــلــيــة، 
الــقــيــادة العسكرية فــي تــل أبيب،  إن 
أجـــــــرت، خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
تــقــرر فــي نهايتها  نــقــاشــات  سلسلة 
العمل بفاعلية فيما أسمته «الحفاظ 
عـــلـــى الــــتــــفــــوق الـــعـــســـكـــري الـــنـــوعـــي 
لإســـرائـــيـــل عــلــى جـــيـــوش المــنــطــقــة». 

وكشفت أن قسماً من هذه النقاشات 
جــرت بحضور مسؤولين أميركيين 
أيضاً. وأن الطرفين دخلا في تفاصيل 
حــول الأسلحة المعنية بها إسرائيل 
ونــوعــيــة المـــســـاعـــدات الــتــي تــريــدهــا، 
ومـــنـــهـــا طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة مــقــاتــلــة 
قــادرة على تجنب الـــرادارات وقنابل 
ذكية خارقة للأنفاق الصخرية. لكن 
الجيش لم يستكمل حتى الآن قائمة 

الطلبات.
الجدير ذكره أن وزير الخارجية 
الإســرائــيــلــي، غــابــي أشــكــنــازي، تكلم 
مـــــع نـــظـــيـــره الـــبـــحـــريـــنـــي، الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــلــطــيــف بــــن راشــــــد الـــزيـــانـــي، 
الــتــهــانــي بمناسبة الإعـــلان  وتــبــادل 
عـــــن الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق الـــســـلام 
بــين الــدولــتــين. كــمــا تــنــاول الــحــديــث 
العلاقات الثنائية الناشئة، والمضي 
قـــدمـــاً بـــهـــذه الـــعـــلاقـــات فـــي مختلف 
المجالات خدمة للمصالح المشتركة، 
وبــمــا يــســاهــم فــي تــعــزيــز الاســتــقــرار 
والـــســـلام فــي المــنــطــقــة. وقــــررا تــبــادل 
فتح السفارات في تل أبيب والمنامة 
في أقــرب وقــت، بعد توقيع الاتفاق، 
وكذلك إطلاق رحلات جوية مباشرة 

بينهما.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــن فـــــي تــل 
أبــيــب وأبـــوظـــبـــي أن «جــامــعــة محمد 
بــــن زايــــــد لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي» مــع 
«مـــعـــهـــد وايــــــزمــــــان لـــلـــعـــلـــوم»، أبـــرمـــا 
اتـــفـــاقـــاً، أمـــــس الأحـــــــد، لـــلـــتـــعـــاون بــين 
المؤسستين الأكاديميتين في عدد من 
المـــجـــالات بــهــدف تــطــويــر واســتــخــدام 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي كــوســيــلــة لتحقيق 
التقدم والنمو. وتُعد هذه المذكرة أول 
اتــفــاقــيــة مـــن نــوعــهــا بـــين مــؤســســتــين 
لــــــلــــــدراســــــات الــــعــــلــــيــــا مــــــن الإمـــــــــــارات 
وإســــرائــــيــــل، وتـــغـــطـــي مــجــمــوعــة مــن 
فــرص التعاون بــين المؤسستين، مثل 
برامج تبادل الطلاب وزمــالــة ما بعد 
الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات 
العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين 
الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد 
الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي 

مشترك للذكاء الصناعي.
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د أكثر من ١٣ ألفاً 
ّ
إيران تجن

غرب الفرات وفي الجنوب السوري
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل عـــرابـــو «الـــقـــوات 
الإيــــــرانــــــيــــــة» والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الموالية لها عمليات التجنيد؛ 
بـــشـــكـــل خــــــاص فــــي الـــجـــنـــوب 
السوري ومنطقة غرب الفرات 
حـــيـــث تـــنـــتـــشـــر تـــلـــك الــــقــــوات 
بــشــكــل كــبــيــر وتـــعـــد مــنــاطــق 
نفوذ رئيسية لها في سوريا.
وتجري عمليات التجنيد 
بالطرق المتبعة منذ البداية، 
وهي السخاء المــادي، واللعب 
المــســتــمــر عــلــى الـــوتـــر الــديــنــي 
والمـــذهـــبـــي، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
عــمــلــيــات «الــتــشــيــيــع»، ســـواء 
في مدينة الميادين وباديتها 
وضــــــــواحــــــــيــــــــهــــــــا ومـــــنـــــطـــــقـــــة 
الــــبــــوكــــمــــال وغــــيــــرهــــا بـــريـــف 
ديــر الـــزور غــرب نهر الــفــرات، 

«سرايا  أو ضمن مــا تــعــرف بـ
«اللواء ٣١٣»  العرين» التابعة لـ
الواقع شمال محافظة درعــا، 
بــالإضــافــة لمـــراكـــز فـــي منطقة 
اللجاة ومناطق أخــرى بريف 
درعـــــا، وخــــان أرنـــبـــة ومــديــنــة 
الــبــعــث بــريــف القنيطرة على 
مقربة من الحدود مع الجولان 

السوري المحتل.
ووفـــــــــــقـــــــــــاً لإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، فإن تعداد المتطوعين 
فـــــــــي صــــــــفــــــــوف الإيـــــــرانـــــــيـــــــين 
والميليشيات الموالية لهم في 
الــســوري، ارتــفــع إلى  الجنوب 
أكــثــر مــن ٧٤٠٠، بينما ارتــفــع 
إلى نحو ٥٩٠٠ عدد السوريين 
من أعمار مختلفة ممن جرى 
تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة 

لـــهـــا، مــــؤخــــراً، بـــعـــد عــمــلــيــات 
«التشييع»، وذلك ضمن منطقة 
غرب نهر الفرات في ريف دير 
الـــــزور؛ إذ تــعــمــد الميليشيات 
الإيرانية إلى تكثيف عمليات 
الــتــجــنــيــد هــــذه، فـــي اســتــغــلال 
كــامــل منها لانــشــغــال الـــروس 
بـــالاتـــفـــاقـــات مــــع «الـــضـــامـــن» 

التركي بالشمال السوري.
فــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل؛ أمــــر 
مـــــــســـــــؤول المـــــــركـــــــز الــــثــــقــــافــــي 
الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي ديـــــــــر الـــــــــزور 
«الـــحـــاج مــرتــضــى»، بتجهيز 
مبنى بالقرب من «مستشفى 
الــســلام» فــي مدينة المــيــاديــن، 
لــــيــــكــــون مــــــركــــــزاً ثـــقـــافـــيـــاً فــي 
المــــديــــنــــة، عـــلـــى نـــســـق مـــراكـــز 
أخـــــــرى أنـــشـــأتـــهـــا إيـــــــــران فــي 
دمشق وريفها ومواقع أخرى 

في سوريا.

اشتباكات شرق درعا 
بين عشائر و«الفيلق الخامس» 

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــدلـــــعـــــت اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
مسلحين من «الفيلق الخامس» 
المــــــوالــــــي لـــــروســـــيـــــا، ومــســلــحــين 
عــشــائــريــين مـــن جــهــة أخـــــرى في 
بلدة الصور بريف درعا الشرقي، 
حيث تسببت الاشتباكات بمقتل 
عنصرين من «الفيلق الخامس»، 
وســـط تــوتــر وحـــشـــودات مــن كلا 

الطرفين في المنطقة.
وبــحــســب المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان، ارتفعت أعــداد 
الــهــجــمــات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
بـــأشـــكـــال وأســــالــــيــــب عـــــــدة، عــبــر 
تــفــجــيــر عـــبـــوات وألـــغـــام وآلـــيـــات 
مــفــخــخــة وإطــــــــلاق نــــــار نــفــذتــهــا 
خــــلايــــا مـــســـلـــحـــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــمـــتـــدة مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــاضــي وحــتــى يومنا هـــذا، إلى 
فــيــمــا  أكــــثــــر مــــن ٦٦٣ مــــحــــاولــــة، 
وصــل عــدد الذين قضوا إثــر تلك 

المــــحــــاولات خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 
إلــــــى ٤٤٠ شـــخـــصـــاً، وهـــــــم: ١٢٢ 
مــدنــيــاً بينهم ١٢ مــواطــنــة، و١٥ 
إلــى ١٩٩ من قوات  طفلا، إضافة 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
والمتعاونين مع قوات الأمن، و٧٧ 
من مقاتلي الفصائل ممن أجروا 
«تسويات ومصالحات»، وباتوا 
في صفوف أجهزة النظام الأمنية، 
من بينهم قادة سابقون، و٢٣ من 
المــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة الــتــابــعــة 
اللبناني والقوات  الله»  «حــزب  لـــ
الإيرانية، بالإضافة إلى ٢١ مما 

«الفيلق الخامس». يُعرف بـ
وانـــــفـــــجـــــرت عـــــبـــــوة نـــاســـفـــة 
لــحــظــة مــــــرور ســــيــــارة عــســكــريــة 
تابعة لقوات النظام على الطريق 
الـــــواصـــــل بـــــين مـــديـــنـــتـــي جـــاســـم 
وإنخل في ريــف درعــا الشمالي، 
دون ورود مــعــلــومــات عــن حجم 

الخسائر البشرية بعد.
وبـــــــــذلـــــــــك، تــــــرتــــــفــــــع أعـــــــــــداد 

الــهــجــمــات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
بــــأشــــكــــال وأســــالــــيــــب عــــــدة عــبــر 
تــفــجــيــر عـــبـــوات وألـــغـــام وآلـــيـــات 
مــفــخــخــة وإطـــــــلاق نــــــار، نــفــذتــهــا 
خــــلايــــا مـــســـلـــحـــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الممتدة من يونيو الماضي وحتى 
يــومــنــا هــــذا، إلـــى أكــثــر مـــن ٦٦٤، 
فيما وصل عدد الذين استشهدوا 
وقتلوا إثــر تلك المــحــاولات خلال 
إلـــــى ٤٤٠، وهــــم:  الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا 
١٢٢ مدنيا بينهم ١٢ امــرأة، و١٥ 
إلــى ١٩٩ من قوات  طفلا، إضافة 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
والمتعاونين مع قوات الأمن، و٧٧ 
من مقاتلي الفصائل ممن أجروا 
«تسويات ومصالحات»، وباتوا 
في صفوف أجهزة النظام الأمنية 
من بينهم قادة سابقون، و٢٣ من 
المــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة الــتــابــعــة 
اللبناني والقوات  الله»  «حــزب  لـــ
الإيرانية، بالإضافة إلى ٢١ مما 

«الفيلق الخامس». يُعرف بـ

إبعاد قيادي من «المفاوضات»... ورئاسة الائتلاف توضح

دعوة الأحزاب الكردية لاختيار نسبتها في «المرجعية السياسية» 
القامشلي: كمال شيخو

بــيــلّــلــي منسقة  دعــــت زهـــــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلى  وزارة 
الـــفـــرات، طــرفــي المباحثات  شـــرق 
الـــــكـــــرديـــــة، إلــــــى اخــــتــــيــــار نــســبــة 
مــمــثــلــيــهــا فــــي المـــرجـــعـــيـــة المـــزمـــع 
إعـــــلانـــــهـــــا، بــــعــــد الــــتــــوصــــل إلــــى 
إلــى شراكة  اتفاق نهائي يفضي 
ســــيــــاســــيــــة بــــــين قــــــــوى الــــحــــركــــة 
الكردية بسوريا، في وقت قال فيه 
مسؤول كردي بارز، بأن الائتلاف 
المـــعـــارض، يتجه لعزل  الـــســـوري 
ممثل «المجلس الوطني الكردي» 
مـــن هــيــئــة المـــفـــاوضـــات الــســوريــة 

المعارضة.
وقالت مصادر كردية مطلعة، 
إن اجتماعاً جــديــداً عقد بقاعدة 
التحالف الدولي بمدينة الحسكة 
قــبــل يــومــين، حــضــره إلـــى جانب 
بيلّلي، مظلوم عبدي قائد «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، ورئــاســة 
«المجلس الوطني الكردي» وقادة 
«حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
ـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة  وأحــــــــــــزاب «ال
الكردية»، لحسم حصص وتمثيل 
كـــل جــهــة ســيــاســيــة بــالمــرجــعــيــة، 
وتــــــــــــــرك هـــــــامـــــــش مــــــــن المـــــقـــــاعـــــد 
لــلــمــســتــقــلــين ونـــســـبـــة لــــلأحــــزاب 
خــــــارج المـــبـــاحـــثـــات، لـــيـــصـــار فــي 
الــجــلــســات الــقــادمــة إلـــى مناقشة 
باقي السلاسل التفاوضية، وعلى 
الــذاتــيــة والــدفــاع  رأســهــا الإدارة 
والحماية الذاتية وإشـــراك باقي 

المكونات القومية والدينية.
ونقلت المــصــادر بــأن منسقة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة طلبت من 
المــتــفــاوضــين الأكـــــراد حــســم ملف 
نــســب المــرجــعــيــة، والانـــتـــقـــال إلــى 
باقي السلال والقضايا الخلافية 
العالقة، وأوضــحــت للمشاركين، 
بــأن واشنطن تعمل على إيجاد 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة، 
وفـــرضـــهـــا عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
الــنــظــام بغية تفعيل مسار  على 
الــدولــيــة  الــقــرار  جنيف وتطبيق 
(٢٢٥٤)، وتـــأمـــين الاســـتـــقـــرار في 
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات وتــشــكــيــل 
إدارة مــديــنــة وعــســكــريــة جامعة 

تضم كافة مكونات المنطقة.

المــــكــــتــــب  غــــــيــــــر أن عــــــضــــــو 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي  الــســيــاســي لــــ
الــكــردي»، أحمد سليمان، كشف 
لدى حديثه، بأن الأطراف الكردية 
المـــتـــفـــاوضـــة اخــتــلــفــت عــلــى عــدد 
مـــقـــاعـــد المـــرجـــعـــيـــة، ونــــقــــل بــأنــه 
طُرح رأيان لتقاسم المقاعد، الأول 
يــحــصــل كــــل طـــــرف عـــلـــى ٤٠ فــي 
المائة وترك ٢٠ في المائة كهامش 
لــــــلأحــــــزاب خـــــــــارج المــــفــــاوضــــات 
والشخصيات المستقلة، في حين 
ثــان، أن تكون النسبة  طُــرح رأي 
مناصفة ٥٠ مقابل ٥٠ واختيار 
الأحــــزاب السياسية والمستقلين 

لشغل مقاعدها المخصصة.
وأعــــرب سليمان عــن موقف 
حــــزبــــه مــــن شـــكـــل وصـــيـــغـــة هـــذه 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات الــــــجــــــاريــــــة قـــــائـــــلاً: 
المـــشـــاركـــة  تــبــنــت الأحـــــــــزاب  «إذا 
الــرأي الثاني، فهذا  بالمباحثات، 
يعني إلــغــاء دور الأحـــزاب خــارج 
هـــذه الـــلـــقـــاءات، ويــصــبــح اتــفــاقــاً 
سياسياً بين طرفين وليس اتفاقا 
كـــرديـــا جــامــعــا»، فـــي إشـــــارة إلــى 

إبــعــاد حــزبــه الــتــقــدمــي، و«حـــزب 
الــكــردي» بزعامة محيي  الوحدة 
الـــديـــن شــيــخ آلــــي أكـــبـــر الأحـــــزاب 
الــــكــــرديــــة، مــــن المـــبـــاحـــثـــات، مــنــذ 
انــطــلاقــة جــولاتــهــا بــشــهــر أبــريــل 

(نيسان) الفائت.
إلى ذلك، قال كاميران حاجو 
عضو هيئة العلاقات الخارجية 
بالمجلس الكردي، وعضو اللجنة 
الدستورية السورية، إن الائتلاف 
الـــســـوري المـــعـــارض يــتــجــه لعزل 
ممثل «المجلس الكردي» من هيئة 
المفاوضات السورية المعارضة، 
وأشــار إلى أن «رئاسة الائتلاف 
أصـــــــدرت قـــــــرارا بــتــغــيــيــر عــضــو 
قـــيـــادة المــجــلــس حـــــواس خــلــيــل، 
واســتــبــدالــه بــواســطــة شخصية 
ثــانــيــة مـــن خــــارج المــجــلــس، لكن 
الـــــقـــــرار لــــم يــطــبــق بـــعـــد وهـــنـــاك 
مــــبــــاحــــثــــات مـــكـــثـــفـــة مــــــع قــــــادة 

الائتلاف لإلغائه».
غــيــر أن ربــــا حـــبـــوش نــائــب 
رئيس الائتلاف المعارض، نوهت 
بــــــأن المـــقـــعـــد يـــخـــص الائــــتــــلاف، 

والـــــقـــــرار المــتــعــلــق بــالــشــخــصــيــة 
الــــتــــي تـــشـــغـــل هـــــذا المـــقـــعـــد قــــرار 
يتبع الأمانة العامة وليس قراراً 
مــن رئــيــس الائـــتـــلاف. وأضــافــت 
«يتبع مؤسسة الائتلاف نحو ٤٠ 
مكوناً سياسياً، ولا توجد مقاعد 
الــكــردي أو  مخصصة للمجلس 
لمـــكـــون آخــــــر، فــالمــقــعــد يـــجـــب أن 
يمثل الشعب السوري ومن حق 
الائـــتـــلاف اســتــبــدال ممثليه في 
الهيئة بواسطة ممثلين آخرين». 
وذكــــــــرت حــــبــــوش أن الائــــتــــلاف 
ســـــعـــــى لأشــــــهــــــر طـــــويـــــلـــــة حـــتـــى 
يـــكـــون المــجــلــس الــــكــــردي مــكــونــاً 
مـــن مـــكـــونـــات هــيــئــة الـــتـــفـــاوض، 
ولــفــتــت إلــــى أنــــه «بـــــات المــجــلــس 
مكوناً أساسياً بالهيئة، ونحن 
مــتــمــســكــون، بــــقــــوة، بــشــراكــتــنــا 
مع المجلس الكردي ونؤمن بأن 
الــتــعــاون هــو الــخــيــار الأفــضــل». 
وشـــــــــددت بــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة تـــأتـــي 
ضــمــن إجـــــراء روتــيــنــي يــقــوم به 
الائتلاف ولا علاقة له بما يقوم 
بــه المــجــلــس الـــكـــردي مــن أنشطة 

ســيــاســيــة. وأوضــــحــــت: «الـــقـــرار 
لا يــســتــهــدف كـــيـــان المــجــلــس أو 
قادته، وليس مبنيا على قضايا 
شخصية تجاه أي عضو، وهو 
ممثل بشكل قوي ضمن الائتلاف 
الــتــفــاوض واللجنة  وفـــي هــيــئــة 

الدستورية».
الــجــديــر ذكـــــره، أن المــجــلــس 
الــــــكــــــردي هـــــو الإطــــــــــار الـــــكـــــردي 
الــــــوحــــــيــــــد مـــــمـــــثـــــلاً فــــــــي هـــيـــئـــة 
التفاوض واللجنة الدستورية، 
يـــحـــضـــر المــــبــــاحــــثــــات الــــدولــــيــــة 
الــــخــــاصــــة بــــــالأزمــــــة الــــســــوريــــة، 
ولــديــه أربــعــة ممثلين. إذ يعمل 
حــــاجــــو فـــــي الـــلـــجـــنـــة المـــصـــغـــرة 
والـــقـــيـــادي عــبــد الــحــكــيــم بــشــار 
الــدســتــوريــة المــوســعــة،  باللجنة 
فيما يشارك السياسي إبراهيم 
بــرو، ممثلاً عن المجلس الكردي 
الــتــفــاوض إلـــى جانب  فــي هيئة 
حـــــواس عــكــيــد مــمــثــل الائـــتـــلاف 
الذي أصدر قراراً بإبعاده لصالح 
شـــخـــصـــيـــة ســـــوريـــــة ثـــانـــيـــة مــن 

أمانتها العامة.

اجتماع السفير الأميركي ويليام روباك وقادة الأحزاب الكردية ومظلوم عبدي قائد «قسد» في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

لم تكشف محكمة جرائم الحرب عن اسمه ولا هويته... ودخل القاعة متنكراً

شهادة «حفار القبور» السوري في ألمانيا تستعيد صور جرائم النازية
برلين: راغدة بهنام

أثـــــــــــــارت شـــــــهـــــــادة «حـــــفـــــار 
الــــقــــبــــور» الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا فــي 
الجلسة ٣١ الأخــيــرة الأســبــوع 
المــــاضــــي، لمــحــاكــمــة مــســؤولــين 
ســــوريــــين عـــلـــى جــــرائــــم حــــرب، 
في مدينة كوبلنز غرب ألمانيا، 
كثيراً مــن الصدمة داخـــل قاعة 
المـــحـــكـــمـــة ولـــــــدى الــصــحــافــيــين 
الألمـــان الــذيــن كــانــوا يستمعون 
لشهادته، وأعادت إلى أذهانهم 
كثيراً من الصور المألوفة هنا، 
بــلــد مــا زال يعيش وصمة  فــي 

جرائم النازيين.
مـــن الـــصـــور الــتــي تــأبــى أن 
تـــغـــادر ذاكـــــرة «حـــفـــار الــقــبــور» 
الــــــســــــوري، جـــثـــة امـــــــــرأة كـــانـــت 
فـــي أســـفـــل ردمـــــة الــجــثــث الــتــي 
كــان ينقلها لدفنها فــي مقبرة 
جــمــاعــيــة فــــي دمــــشــــق، فـــالمـــرأة 
كـــانـــت لا تــــــزال تـــعـــانـــق طــفــلــهــا 
المــــيــــت بـــــين ذراعـــــيـــــهـــــا. يــتــذكــر 
«حفار القبور» الذي كان حتى 
تـــلـــك الــلــحــظــة يــتــمــالــك نــفــســه، 
تلك الصورة، وينهار بالبكاء. 
تــطــلــب الــقــاضــيــة الألمـــانـــيـــة في 
الــتــي تستمع  محكمة كــوبــلــنــز 
لشهادة الرجل، استراحة ريثما 
يستعيد أنفاسه ويتابع. صور 
أخرى، يقول إنها ما زالت عالقة 
في ذهنه أكثر من غيرها. مثل 
الــتــي شــاهــد فيها  تلك اللحظة 
رجــــلاً بـــين كــومــة مـــن مــئــات أو 
الــجــثــث، مــا زال يتنفس،  آلاف 
حـــتـــى أمـــــر الـــضـــابـــط الـــســـوري 
المــجــرفــة التي  المـــســـؤول، بسير 
كانت تحفر القبور الجماعية، 
فــوق جسده، لتحوله جثة بين 
كومة من الجثث. فالرجل الذي 
لم تكشف المحكمة عن اسمه ولا 
هــويــتــه، دخـــل الــقــاعــة مــتــنــكــراً، 
مــخــبــئــاً وجـــهـــه خــلــف قـــنـــاع لم 
ينزعه طوال ٣ ساعات هي مدة 

إدلائه بشهادته.
والمــــــحــــــاكــــــمــــــة المـــــقـــــصـــــودة 
هـــــي تـــلـــك الــــتــــي يـــحـــاكـــم فــيــهــا 
الــــضــــابــــط الــــــســــــوري الـــســـابـــق 
أنـــور رســـلان والمــجــنــد السابق 
أيــــاد الــغــريــب، عــن جــرائــم ضد 
الإنسانية ارتكبوها في سوريا 
الـــثـــورة عـــام ٢٠١١. فــهــذه  بــعــد 
المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل 
أربــعــة أشــهــر تــقــريــبــاً، هــي أول 
محاكمة لمسؤولين أمنيين في 

الــــنــــظــــام الـــــســـــوري يـــحـــاكـــمـــون 
بــجــرائــم حـــرب. المــتــهــمــان، أنــور 
رســــــلان وأيـــــــاد الــــغــــريــــب، هــمــا 
الوحيدان حتى الآن اللذان نجح 
محامون وناشطون سوريون 
وأوروبــــيــــون، فــي جــمــع ملفات 
كــافــيــة عــنــهــمــا، لوضعهما في 
قــصــف الاتــــهــــام. رســـــلان متهم 
بالمسؤولية عن تعذيب نحو ٤ 
آلاف شخص، وقتل ٥٨ آخرين 
في فــرع الخطيب بدمشق، أما 
الــغــريــب فمتهم بالقبض على 
مــتــظــاهــريــن وتــســلــيــمــهــم لــفــرع 
الخطيب حيث كانوا يتعرضون 

للتعذيب والقتل أحياناً. 
ومنذ انطلاق المحاكمة في 
مدينة كوبلنز الألمانية في ٢٣ 
أبريل (نيسان) الماضي، والعالم 
يستمع للمرة الأولــى، بصدمة 
شــديــدة، لمــا يعيشه السوريون 
منذ سنوات: اعتقالات تعسفية، 
تــــطــــاق،  تــــعــــذيــــب لا  عـــمـــلـــيـــات 
ومقابر جماعية يديرها النظام 
السوري. المحامي السوري أنور 
الـــبـــنـــي الــــــذي يــجــمــع الــشــهــود 
فـــي هــــذه المــحــاكــمــة، وقـــــدم هو 
نفسه شــهــادتــه أمــامــه بصفته 
«الشرق  لـ معتقلاً سابقاً، يقول 
الــتــي  الـــصـــدمـــة  الأوســـــــــط»، إن 
شــعــر بــهــا الألمــــان «لـــم تحدثها 
فـــــقـــــط مــــعــــرفــــتــــهــــم بــــــــــأن هـــــذه 
الــجــرائــم حــصــلــت فـــي ســوريــا، 
بــل لأن عــدداً منهم قارنها بما 
حدث أيام النازيين ومحاكمات 
أوشفيتز»، في ألمانيا. ويضيف 
أن «الــصــدمــة الــكــبــرى، هــي في 
حقيقة أن هذه الجرائم ما زالت 
تحدث في سوريا حتى الآن». 
الــبــنــي إلـــى أن الشاهد  ويــشــيــر 
«حفار القبور» كان ما زال يعمل 
عــلــى دفـــن المعتقلين حــتــى عــام 
٢٠١٧، حين غادر البلاد ما يؤكد 
أن هذه الجرائم ما زالت تجري 
في معتقلات سوريا حتى الآن. 
ولــــكــــن بــالــنــســبــة لـــلـــبـــنـــي، فـــإن 
أهـــم مــا كشفته شــهــادة «حــفــار 
القبور»، هو «الحلقة المفقودة»، 
والــــــســــــؤال الأزلــــــــي حــــــول «أيــــن 
تذهب جثث المعتقلين؟»، أو ماذا 
يـــحـــدث لــلــمــعــتــقــلــين المــفــقــوديــن 
الــذيــن يدخلون الأفـــرع الأمنية 
ثم يختفون. ويقول: «الآن بتنا 
نعرف». ولكن الأهم في شهادة 
الــرجــل، كانت بالنسبة للبني، 
أنــــهــــا تــــربــــط مـــنـــهـــجـــيـــة الــقــتــل 

الــجــمــاعــي بــكــل الأفــــرع الأمــنــيــة 
فــي ســوريــا، وتــؤكــد أن النظام 

بأكمله متورط.
والواقع أن عدداً من عائلات 
مــفــقــوديــن ســـوريـــين، اكــتــشــفــوا 
مصير أبنائهم بعد أن شاهدوا 
صـــور جثثهم بــين مجموعات 
صور قيصر، المصور العسكري 
السوري الذي هرب وهرّب معه 
الــصــور التي تظهر جثث  آلاف 
آثــار التعذيب.  معتقلين وعليه 
وهـــذه الــصــور تشكل جـــزءاً من 
الأدلة التي استخدمها الادعاء 

في محاكمة كوبلنز الجارية.

 مقابر جماعية

وأكثر من هــذا، فــإن «حفار 
القبور» تحدث بالفعل عن جثث 
كـــان تــحــمــل بــشــاحــنــات مــبــردة 
تـــأتـــي مــــن كــــل الأفـــــــرع الأمــنــيــة 
والمستشفيات العسكرية، ولكن 
أيضاً مستشفيات مدنية. وروى 
كـــيـــف «جـــــنـــــده» أحــــــد عــنــاصــر 

المخابرات في عام ٢٠١١، وطلب 
مــنــه أن يــعــد فــريــقــاً مــن ١٠ إلــى 
١٥ رجـــــلاً، يــكــونــون مــســؤولــين 
عـــن مــرافــقــة شــاحــنــات محملة 
أربـــع مـــرات أسبوعياً،  بــجــثــث، 
باتجاه مقابر جماعية. وروى 
أن المــخــابــرات أمنت لــه شاحنة 
صغيرة من دون لوحة وعليها 
صور بشار الأسد. في كل نقلة، 
قـــــال إن عـــــدد الـــشـــاحـــنـــات كـــان 
يــــتــــراوح بــــين واحـــــــدة وثـــلاثـــة، 
تــنــقــل مـــئـــات الـــجـــثـــث المــكــدســة 
فـــــــوق بـــعـــضـــهـــا. وكـــــــل شــحــنــة 
كــانــت تــرافــقــهــا لائــحــة بأسماء 
المراكز الأمنية التي جاءت منها 
الجثث، وكــان مــن بينها مركز 

الخطيب.
أمـــــا الـــجـــثـــث فـــلـــم يـــكـــن لــهــا 
أســــمــــاء. بــعــضــهــا حــتــى كــانــت 
وجــــــوهــــــهــــــا مــــــشــــــوهــــــة. ربــــمــــا 
بــالأســيــد. كــانــت الجثث مجرد 
أرقـــــام. أرقـــــام ورمـــــوز مــحــفــورة 
على الجبين أو الصدر. بعضها 
كانت يداه لا تزال مقيدة خلف 

ظــــــهــــــره. وجـــمـــيـــعـــهـــا مــلــطــخــة 
بــالــكــدمــات أو الـــدمـــاء بــأظــافــر 
مــقــلــعــة. قــــدر «حـــفـــار الــقــبــور»، 
عدد الجثث التي كانت تنقل إلى 
المقابر الجماعية في كل نقلة، 
بين ٣٠٠ و٧٠٠ جثة. وحدد كذلك 
مــســار الــشــاحــنــات الــتــي كــانــت 
إلــى المقابر الجماعية،  تنطلق 
فجراً، بين الرابعة والخامسة. 
مــــــــن مــــســــتــــشــــفــــيــــات تــــشــــريــــن 
وحرستا ومزة العسكرية، إلى 
مقبرتين جماعيتين في القطيفة 
شمال دمشق، والنجها جنوب 
دمــشــق. وهــنــاك، تــفــرّغ الجثث 

عشوائياً فــي الحفرة العملاقة 
بعمق ٦ أمتار وطول مائة متر. 
وقــــد يــســتــغــرق مــــلء كـــل حــفــرة 

قرابة ١٥٠ نقلة.
اســـتـــمـــر «حـــــفـــــار الـــقـــبـــور» 
يــــؤدي هـــذه الــوظــيــفــة مــنــذ عــام 
لــم   .٢٠١٧ عـــــــام  حــــتــــى   ٢٠١١
تكشف تفاصيل أكثر عن هوية 
هذا الشاهد، رغم طلب محامي 
الدفاع، خوفاً على عائلته التي 
لا تزال في سوريا. وقد انتهت 
مــعــه الــجــلــســة ٣١ مـــن جــلــســات 
هـــذه المــحــاكــمــة الــتــي استمعت 
لــعــدد كــبــيــر مــن الــشــهــود حتى 
بــيــنــهــم خــمــســة  كـــــان مــــن  الآن، 

معتقلين سابقين.

صوت رسلان ووجهه

أيـــاً مــن المعتقلين  ورغـــم أن 
لم يتعرف على رسلان بالشكل، 
كونهم كانوا معصوبي الأعين 
وقــــت اســتــجــوابــهــم فـــي معتقل 
الخطيب، فإن أدلة أخرى ظهرت 
كــــان محققاً  تــثــبــت أن رســـــلان 

في الفرع ٢٥١، كما كــان يعرف 
ذاك المــركــز، وكـــان يعطي أوامــر 
التعذيب. فالمتهم رســلان الذي 
يـــرفـــض الـــحـــديـــث فـــي المــحــكــمــة 
ويــتــحــدث فــقــط عــبــر مــحــامــيــه، 
كـــان قــد اعــتــرف فــي اســتــجــواب 
سابق مع محقق ألماني قبل أن 
تبدأ المحاكمة، بأنه استجوب 
أحــــد الـــشـــهـــود الأســـاســـيـــين في 
المــحــكــمــة، وهـــو وســيــم المـــقـــداد، 
العازف السوري المشهور الذي 
وصل لاجئاً إلى ألمانيا. ورغم أن 
روايــة رســلان للمحقق الألماني 
حول استجوابه للمقداد كانت 

مختلفة عما تحدث به الشاهد، 
اعـــتـــرافـــاً ضمنياً  كـــانـــت  فــإنــهــا 
مـــنـــه بـــأنـــه هــــو المـــحـــقـــق والآمـــــر 
المــــقــــداد  بــــالــــتــــعــــذيــــب. ذلـــــــك أن 
بشهادته أمــام المحكمة، قال إن 
محققاً واحداً هو من استجوبه 
طــيــلــة فـــتـــرة اعـــتـــقـــالـــه فــــي فـــرع 
الخطيب، وإنه لو سمع صوته 
فــبــإمــكــانــه الــتــعــرف عــلــيــه فـــوراً. 
يــرَ وجــهــه لأن عينيه  لــم  ولكنه 
كــانــتــا مــعــصــوبــتــين، كــمــا حــال 
الــذيــن  الــســوريــين  كــل المعتقلين 
تعصب أعينهم كي لا يتمكنوا 
من التعرف على المحقق. وطلب 
المــــقــــداد، وشـــهـــود غـــيـــره، عينة 
صوتية من رسلان للتأكد بأنه 
الـــذي أعطى  هــو نفسه المــحــقــق 
أوامــر تعذيبهم. ولكن محاميه 

رفض الأمر بشكل قاطع.
ورغم أن الشهود حتى الآن 
لم يتعرفوا على وجه رسلان، 
«الـــشـــرق  فـــــإن الـــبـــنـــي يـــؤكـــد لــــ
الأوسط»، أن الجلسات المقبلة 
ستشهد مثول شهود يمكنهم 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى وجـــــه رســـــلان، 
لأنــهــم كــانــوا قــد شـــاهـــدوه في 
الـــســـجـــن بــــســــوريــــا. عـــلـــى أي 
حال، الجلسات المجدولة حتى 
الآن لغاية مايو (أيــار) المقبل، 
قــــد تـــمـــدد فــــي حـــــال الـــحـــاجـــة، 
وستستمع لمزيد مــن الشهود 
الذين طلبهم الادعاء والدفاع. 
فالدفاع حتى الآن لم يقدم إلا 
شـــاهـــداً واحـــــداً، هـــو المــعــارض 
السوري المعروف رياض سيف، 
المقيم في برلين. وحتى شاهد 
الدفاع الأول، لم يشهد لصالح 
رســــلان فـــي الــنــهــايــة. فسيف، 
المــــعــــارض الــــســــوري المـــعـــروف 
والعضو السابق في الائتلاف 
الوطني المعارض، نفى معرفته 
الشخصية المسبقة بــرســلان، 
رغـــــم تـــأكـــيـــده أنـــــه أوصـــــــى بــه 
لدى الخارجية الألمانية عندما 
قـــدم رســـلان طــلــب لــجــوئــه إلــى 
ألمانيا من تركيا. وبــرر سيف 
الــتــي أرسلها،  هــذه التوصية 
بأنها جاءت بناء على توصية 
أخـــرى مــن صــهــره ورغــبــة منه 
بـــمـــســـاعـــدة مـــنـــشـــق، أمــــــلاً فــي 
الحصول منه على معلومات 
عــــن مــصــيــر المــعــتــقــلــين. وأكــــد 
أنــه رغــم لقائه برسلان  سيف 
مرتين في برلين، فهو لم يتمكن 
مـــن أن يــحــصــل مــنــه عــلــى أي 

معلومة تتعلق بالمعتقلين.
وكـــشـــف ســـيـــف، كــــذلــــك، أن 
رســــــلان كـــــان مــــن ضـــمـــن أوائـــــل 
الــوفــود المعارضة المشاركة في 
مـــؤتـــمـــرات جــنــيــف لــلــحــوار مع 
الــنــظــام. واعــتــرف سيف بخطأ 
تـــوصـــيـــتـــه بـــــرســـــلان مـــــن دون 
الـــتـــأكـــد والـــتـــدقـــيـــق بــخــلــفــيــتــه. 
أنــور البني،  وبحسب المحامي 
فإن شهادة سيف جاءت لصالح 
المدعين، وأن رسلان نفسه تفاجأ 

بالكلام الذي أدلى به سيف. 
وكــــــــــان رســــــــــلان قــــــد وصــــل 
لاجـــئـــاً إلـــــى ألمـــانـــيـــا عـــــام ٢٠١٥ 
بعد أن انشق عن النظام ولجأ 
إلى تركيا في البداية، ثم منها 
وصل إلى ألمانيا حاملاً تأشيرة 
دخول من السفارة الألمانية في 
عــــمّــــان. وقـــــدم فـــي بـــرلـــين طلب 
لجوء، ساعده فيه رياض سيف 
بــتــوصــيــة مــكــتــوبــة لــلــخــارجــيــة 

الألمانية.
ويرفض رسلان الاتهامات 
الموجهة إليه، وقال عبر محاميه 
في رسالة وجهها للمحكمة في 
الــثــانــي مــن المحاكمة  الأســبــوع 
تــلاهــا مــحــامــوه، إنـــه لا عــلــم له 
بعمليات تعذيب كانت تجري 
فــرع الخطيب، وزعـــم حتى  فــي 
أنه كان يساعد بعض المعتقلين. 
واعـــتـــقـــل رســــــلان بـــعـــد أن لــجــأ 
لــلــشــرطــة فـــي بـــرلـــين لــيــبــلــغ عن 
مخاوف من تعرضه للملاحقة 
والمــــراقــــبــــة مــــن قـــبـــل ســــوريــــين. 
أثــنــاء بلاغه للشرطة،  واعــتــرف 
بــأنــه كـــان ضــابــطــاً فــي الجيش 
الــــــســــــوري، مــــا دفــــــع بــالــشــرطــة 
لتحويل ملفه للشرطة الجنائية 
لفتح تحقيق في مدى إمكانية 

ارتكابه لجرائم. 
أما أياد الغريب الذي وصل 
إلى ألمانيا عام ٢٠١٨، فقد اعتقل 
بعد أن أدلى بشهادتة أمام دائرة 
الـــهـــجـــرة فــــي ألمـــانـــيـــا واعـــتـــرف 
بــأنــه كـــان يعمل مــع المــخــابــرات 
الـــســـوريـــة. وهــــو يــرفــض الــتــهــم 
الموجهة إليه كذلك. وفي الجلسة 
الأخيرة من المحاكمة المشتركة 
مع رســلان، أعلنت القاضية أن 
الــغــريــب سيتم فصله عن  ملف 
مـــحـــاكـــمـــة رســــــلان فــــي الأشـــهـــر 
المقبلة. والجرائم التي يتهم بها 
الغريب ليست بالمستوى نفسه، 
مقارنة بالتهم الموجهة لرسلان 
التي تعد عقوبتها أشد بكثير.

عرض «المظاهرة الصامتة» عن ضحايا التعذيب السوريين 
للفنان خالد بركة أمام محكمة كوبلنز يوليو الماضي (رويترز) 

المتهم إياد الغريب يحاول إخفاء وجهه في جلسة أبريل (غيتي) 
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أكد في لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة دعمه خطوات الكاظمي في فرض هيبة الدولة

السيستاني يضع شروطاً لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد المرجع الشيعي الأعلى في 
الــلــه علي السيستاني  آيــة  الــعــراق 
أهــمــيــة إجــــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة 
بالعراق فيما عــد الإجــــراءات التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة على 
صـــعـــيـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــافـــذ 
الــحــدوديــة والــســلاح غير المرخص 
أمـــــورا مــهــمــة لإعـــــادة فــــرض هيبة 

الدولة.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن مكتب 
المـــرجـــع الأعـــلـــى بــعــد لــقــائــه ممثلة 
المــتــحــدة جينين بلاسخارت  الأمـــم 
فـــي مــكــتــبــه بــمــديــنــة الــنــجــف أمــس 
المــــقــــرر  الأحــــــــد إن «الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
إجــراؤهــا فــي الــعــام الــقــادم تحظى 
بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها 
الــشــروط الــضــروريــة الــتــي تضفي 
عـــلـــى نــتــائــجــهــا درجــــــة عـــالـــيـــة مــن 
المصداقية، ليتشجع المواطنون على 
المــشــاركــة فــيــهــا بــصــورة واســعــة». 
أنــه «لهذا الغرض  البيان  وأضــاف 
لا بـــد مـــن أن تـــجـــرى وفــــق قــانــون 
عادل ومنصف بعيدا عن المصالح 
الــخــاصــة لبعض الكتل والأطـــراف 
السياسية، كما لا بد من أن تراعى 
الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة فـــي مختلف 
مـــراحـــل إجـــرائـــهـــا، ويــتــم الإشــــراف 
والــــرقــــابــــة عــلــيــهــا بــــصــــورة جــــادة 
الـــدائـــرة المختصة  بــالــتــنــســيــق مـــع 

بذلك في بعثة الأمم المتحدة».
الـــــــســـــــيـــــــســـــــتـــــــانـــــــي أن  وعـــــــــــــــد 

«الانــتــخــابــات المبكرة ليست هدفا 
بــــحــــد ذاتـــــهـــــا وإنـــــمـــــا هـــــي المــــســــار 
الــســلــمــي الــصــحــيــح لـــلـــخـــروج من 
المــــــأزق الــــراهــــن الـــــذي يــعــانــي منه 
البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وأمـــــنـــــيـــــاً وصـــحـــيـــاً 
وخدمياً وغير ذلك»، مبينا أنه «لا 
بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين 
بــأن يــجــددوا النظر فــي خياراتهم 
الــســيــاســيــة ويــنــتــخــبــوا بــكــل حرية 
وبــعــيــدا عــن أي ضــغــط مــن هــنــا أو 
هناك ممثليهم في مجلس النواب 
الــــقــــادم». وأوضـــــح أن «مـــزيـــدا من 
التأخير في إجــراء الانتخابات أو 
إجــراؤهــا مــن دون توفير الشروط 
اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون 
المواطنين  نتائجها مقنعة لمعظم 
سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد 
والوصول، لا سمح الله، إلى وضع 
يــهــدد وحـــدتـــه ومــســتــقــبــل أبــنــائــه، 
وســـتـــنـــدم عـــلـــيـــه جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
المعنية الممسكة بزمام السلطة في 

الوقت الحاضر».
وبــــــــشــــــــأن الـــــــخـــــــطـــــــوات الــــتــــي 
اتخذتها الحكومة الحالية برئاسة 
مصطفى الكاظمي، أكد السيستاني 
الــراهــنــة مــدعــوة إلى  أن «الحكومة 
الاســـتـــمـــرار والمـــضـــي بـــحـــزم وقـــوة 
فـــي الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا في 
سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، 
والسيطرة على المنافذ الحدودية، 
وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث 
تتسم بدرجة عالية من الانضباط 

والمـــهـــنـــيـــة، وفــــــرض هــيــبــة الـــدولـــة 
وسحب السلاح غير المرخص فيه، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بــتــقــســيــم مــنــاطــق 
مـــن الــبــلــد إلــــى مــقــاطــعــات تتحكم 
بها مجاميع معينة بقوة السلاح 
تحت عــنــاويــن مختلفة بعيداً عن 
تطبيق القوانين النافذة». كما دعا 
إلــى «اتــخــاذ خطوات  السيستاني 
جادة واستثنائية لمكافحة الفساد 
وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن 

حسب الإجراءات القانونية، بعيداً 
عــن أي انتقائية، لينال كــل فاسد 
جــــــــزاءه الـــــعـــــادل وتـــســـتـــرجـــع مــنــه 
حــقــوق الــشــعــب مــهــمــا كـــان موقعه 

وأياً كان داعموه».
كـــمـــا أكــــــد الـــســـيـــســـتـــانـــي عــلــى 
أهـــمـــيـــة «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــســـيـــادة 
الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها 
والــــــــــوقــــــــــوف بــــــوجــــــه الـــــتـــــدخـــــلات 
الخارجية في شؤون البلد وإبعاد 

مــخــاطــر الــتــجــزئــة والــتــقــســيــم عنه 
مسؤولية الجميع».

من جهتها أعلنت بلاسخارت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد لقائها 
السيستاني أن «المرجع السيستاني 
أكد على أهمية إجــراء الانتخابات 
في موعدها المحدد»، مشيرة إلى أن 
«التأخير في إجراء الانتخابات أو 
في إجرائها بصورة غير مستوفية 
الـــــشـــــروط الـــــلازمـــــة لإنـــجـــاحـــهـــا لــه 

مخاطر كــبــيــرة». وأضــافــت «أكدنا 
على إجراء الانتخابات في موعدها 
والــقــضــاء عــلــى الــســلاح المــنــفــلــت». 
وأوضــحــت أن «السيستاني يدعو 
الحكومة إلى المضي في مقدراتها 
لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح 
غــــيــــر المــــــرخــــــص، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الــحــكــومــة لفتح ملفات  كــمــا يــدعــو 

الفساد الكبرى.

وفي هذا السياق يقول حسين 
عــــــرب، عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
والناطق باسم تحالف «عراقيون» 
«الــشــرق  بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم لـــ
الأوسط»، إن «تحالف (عراقيون) 
يـــؤيـــد إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
مــثــلــمــا يــؤيــد الــتــصــويــت الــفــردي 
الــدوائــر المتعددة وهي  كما نؤيد 
لكل أربــع مقاعد دائـــرة انتخابية 
واحـــدة ولدينا الكثير مــن الأمــور 
الفنية التي يمكن أن تسهل إجراء 
الانــــتــــخــــابــــات»، مــبــيــنــا أنـــــه «مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة تـــمـــت مــنــاقــشــة 
مــثــل هــــذه الأمــــــور مـــع المــفــوضــيــة 
ومع الكتل السياسية». وردا على 
سؤال حول تأييد الحكومة بشأن 
الإجراءات الأخيرة التي قامت بها، 
يقول عرب: «نحن نؤيد ذلك بقوة 
ونحن داعمون لخطوات الحكومة 
بأي أمر إيجابي تقوم به على كل 
الأصــعــدة وفــي مقدمة ذلــك إجــراء 
انتخابات عادلة ونزيهة ومبكرة».

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يـــقـــول 
عـــضـــو الـــبـــرلمـــان هـــشـــام الــســهــيــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه «يــجــب  لــــ
إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة لإنــهــاء 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، حــيــث لا يمكن 
للبلد أن يستقر من دون انتخابات 
مبكرة بــشــرط ضــمــان نزاهتها». 
وأضـــــــاف أن «الأمـــــــر الآخــــــر المــهــم 
الــســمــاح للكتل الكبيرة  هــو عـــدم 
بــالــتــدخــل فـــي شـــــؤون المــفــوضــيــة 
بـــعـــد إقـــــــرار قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 

وتــفــعــيــل المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، إذ 
لا يــمــكــن إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات بــلا 
مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة»، مــوضــحــا أن 
«إجــــــراء انــتــخــابــات بــنــتــائــج غير 
نزيهة سيؤدي بالبلد إلى الانهيار 

التام».
من جهته، أكد الرئيس الأسبق 
للدائرة الانتخابية في مفوضية 
«الشرق  الانتخابات عادل اللامي لـ
الأوســط» أن «المرجعية اشترطت 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة أن 
تـــجـــرى بـــقـــانـــون انــتــخــابــي عـــادل 
الــشــارع العراقي  يلبي طــروحــات 
الذي طالب بهجر النظام النسبي 
والــتــحــول إلــى نــظــام الأغلبية من 
خــلال الترشيح الــفــردي والــدوائــر 
المــــــفــــــردة بــــعــــدد مــــقــــاعــــد مــجــلــس 

النواب». 
وأضـــــــــــــــاف أن «المـــــرجـــــعـــــيـــــة 
اشـــتـــرطـــت فـــــرض ســلــطــة الـــدولـــة 
القانون وتوفير الأجــواء  وفــرض 
الآمـــنـــة وبــالــقــضــاء عــلــى الــســلاح 
المنفلت»، مبينا أن «الشرط الثالث 
هــو محاربة الفساد بشكل جدي 
وإلــــقــــاء الــقــبــض عــلــى الــفــاســديــن 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، خـــصـــوصـــا قــــادة 
الــفــســاد وحــرمــانــهــم مــن المشاركة 
بالانتخابات بالأموال الفاسدة». 
الــلامــي أن «المرجعية أكــدت  وبــين 
على مراعاة النزاهة والشفافية في 
كل مراحل الانتخابات وبالتنسيق 
مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة 

الأمم المتحدة».

 رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بالنجف أمس (أ.ب) 
ً
المرجع الشيعي علي السيستاني مستقبلا

الرئيس اللبناني أمام خيارين لا ثالث لهما

عون وبري في مواجهة تداعيات عدم تشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

يـــــواجـــــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية ميشال عــون خيارين لا 
ثالث لهما مع اقتراب انتهاء المهلة 
الـــتـــي حـــددهـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون بموافقة أركــان 
الــدولــة والــقــيــادات السياسية التي 
التقاها فــي قصر الصنوبر بداية 
لــولادة الحكومة  سبتمبر الجاري، 
الجديدة: الأول أن يبارك التشكيلة 
الوزارية التي يحملها معه الرئيس 
المكلّف بتشكيلها السفير مصطفى 
أديــــب إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
إلــى تنقيح  بعبدا بعد إخضاعها 
وتعديلات طفيفة لا تطيح بالإطار 
العام الــذي رسمه مــاكــرون، وبذلك 
يـــكـــون قـــد أنـــقـــذ الــثــلــث الأخـــيـــر من 

ولايته الرئاسية.
أمــا الخيار الثاني فيكمن في 
رفض عون التشكيلة بذريعة أنها 
مفروضة عليه كأمر واقـــع، لغياب 
التشاور فــي الأســمــاء معه، وبذلك 
المــبــادرة،  يكون قد أغضب صاحب 
أي الــرئــيــس مــاكــرون، وفــتــح الباب 
بـــمـــلء إرادتـــــــــه أمــــــام بــــدايــــة نــهــايــة 
ارتــــــأى  الــــــقــــــوي»، إلا إذا  «الــــعــــهــــد 
ســـلـــوك طـــريـــق الــخــيــار الــثــالــث من 
خـــلال مــوافــقــتــه عــلــى مــضــض على 
التشكيلة الوزارية لوضع الرئيس 
أديب في مواجهة مع البرلمان، رغم 
الــنــيــابــي نبيه  المــجــلــس  أن رئــيــس 

بري باقٍ على موقفه بإسناد وزارة 
المـــــال إلــــى شــخــصــيــة شــيــعــيــة، ولــم 
الفرنسي في إقناعه  يفلح الرئيس 
بتعديل مــوقــفــه والــســيــر قــدمــاً إلــى 
الأمــــــام فـــي تــطــبــيــق مـــبـــدأ المــــــداورة 
الــوزاريــة على  في توزيع الحقائب 

الطوائف.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مــصــادر نيابية أن مــاكــرون اتصل 
بــــبــــري فـــــي أعـــــقـــــاب إصــــــــــراره عــلــى 
المـــــــال مــــن حــصــة  تــــكــــون وزارة  أن 
الشيعة، وهذا ما أبلغه لزعيم تيار 
«المستقبل» الرئيس سعد الحريري، 
في اجتماعهما الذي عُقد ظهر أول 
من أمس (السبت)، في مقر الرئاسة 

الثانية في عين التينة.
وكــشــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
المــعــاون السياسي للرئيس بــري، 
الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل، وقــبــل 
شــمــولــه بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
قـــــد زار مـــــع حـــســـين خــلــيــل،  كــــــان 
المـــعـــاون الــســيــاســي لــلأمــين الــعــام 
«حـــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه،  لــــ
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى طـــلـــبـــهـــمـــا، الـــرئـــيـــس 
أديب، وسلّماه لائحة تضم أسماء 
حين الشيعة لتولّي 

ّ
عدة من المرش

وزارة المال من دون أن يكون هؤلاء 
مـــن المــنــتــمــين حــزبــيــاً مـــبـــاشـــرةً أو 
بصورة غير مباشرة إلى «الثنائي 

الشيعي».
وقـــالـــت إن هــــذه الأســــمــــاء من 
وجـــهـــة نـــظـــر «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 

تنطبق عليهم المواصفات والمعايير 
الـــتـــي تـــؤكـــد أن صــفــتــهــم الــحــزبــيــة 
منزوعة عنهم ويعود لأديب اختيار 
الثنائي مع  أحــدهــم، ورأت أن هــذا 
تـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــة الــــرئــــيــــس المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة لتفادي الصدام 
السياسي مع ماكرون باعتبار أنه 
يقف وراء المبادرة الإنقاذية لوقف 

الانهيار المالي والاقتصادي.
واعــــتــــبــــرت هــــــذه المـــــصـــــادر أن 
«الثنائي الشيعي» لم يقفل الباب 
فــي وجـــه أديـــب وأبــــدى كــل مــرونــة، 
إلــى تبديل  لكنه سرعان ما اضطر 
موقفه على خلفية رفضه للعقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى الــــنــــائــــب خــلــيــل 
وبالتالي تمسكه بموقفه في وجه 
هـــذه الــعــقــوبــات، وصـــــولاً إلـــى شد 
الــعــصــب الــشــيــعــي وعــــدم الــرضــوخ 

للإملاءات الأميركية.
وبــــــكــــــلام آخــــــــــر، فــــــــإن المــــوقــــف 
الشيعي قبل شمول النائب خليل 
بالعقوبات الأميركية لم يعد قائماً 
كما كان بعد صدورها، خصوصاً 
أن بري أكد لماكرون الذي اتصل به 
إصراره على إسناد وزارة المال إلى 
شخصية شيعية وإلا ينأى بنفسه 
الــتــدخــل فــي تشكيل الحكومة  عــن 
أو المشاركة فيها من دون أن يعيق 
إقــــرار الــتــشــريــعــات الإصــلاحــيــة في 

حال إحالتها على البرلمان.
ولــم يكتفِ ماكرون بالاتصال 
إلــى فريقه الذي  ببري وإنما أوعــز 

اختاره لمساعدته في الملف اللبناني 
بضرورة التواصل مع قيادة «حزب 
الــلــه» مــن خـــلال الــســفــيــر الفرنسي 
في بيروت فورنو فوشيه، للوقوف 
عـــلـــى رأيـــــهـــــا، مـــــع أنــــهــــا كــــانــــت قــد 
اتــخــذت قـــرارهـــا بــالــتــمــوضــع تحت 
عباءة رئيس المجلس لينوب عنها 
الـــجـــاريـــة لتشكيل  المــــشــــاورات  فـــي 

الحكومة.
كما أن ماكرون كلّف مستشاره 
الــخــاص سفير فرنسا السابق في 

لبنان إيمانويل بون، بالتواصل مع 
رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، رغــــــم أن الأخـــيـــر 
كــــان اتـــخـــذ قــــــراره بـــعـــدم المــشــاركــة 
راً مــن تفويت 

ّ
فــي الــحــكــومــة، مـــحـــذ

الـــفـــرصـــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون الأخـــيـــرة 
لإنقاذ لبنان، لأن عدم الالتزام بها 
سيواصل انزلاق البلد نحو الهاوية 
لغياب من ينوب عن ماكرون لتولّي 

الجهود لوقف الانهيار.
لـــذلـــك تـــســـأل مـــصـــادر مــواكــبــة 

لــلــمــشــاورات الــجــاريــة فــي اللحظة 
الأخــيــرة لإنــقــاذ المــبــادرة الفرنسية 
وترجمتها بتشكيل حكومة مُهمّة 
لــتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تــتــيــح 
لــلــبــنــان الإفـــــــادة مـــن دعــــم المــؤتــمــر 
الــــــدولــــــي الـــــــــذي يــــتــــولــــى مـــــاكـــــرون 
لـــه، تــســأل عــمــا إذا كــان  التحضير 
مـــوقـــف «الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» غــيــر 
قــابــل لــلــتــعــديــل مــع أنـــه يــدخــلــه في 
اشــتــبــاك ســيــاســي مــع مـــاكـــرون في 
ظل غياب البديل، وبالتالي التفريط 

بعلاقته مع فرنسا والإطاحة بعودة 
الاهتمام الدولي بلبنان؟

إلا أن بري، كما تقول المصادر، 
لـــن يــدخــل بــالــنــيــابــة عـــن «الــثــنــائــي 
الشيعي» في مواجهة مع ماكرون، 
وتــــعــــزو الـــســـبـــب إلــــــى أن المــشــكــلــة 
داخلية وليست فرنسية، وأنه أول 
مـــن أيّـــــد ودعـــــم الـــتـــحـــرك الــفــرنــســي 
باعتبار أنه يشكّل الفرصة الأخيرة 
لإنــــقــــاذ لـــبـــنـــان مــــن أزمــــاتــــه المــالــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية والتي 
بلغت ذروتها بعد الانفجار المدمّر 
فــي مرفأ بــيــروت والـــذي أملى على 
البلد والحكومة مهام جديدة أولاها 
إعـــادة إعــمــار مــا أصــاب بــيــروت من 
دمار، ناهيك بأن بري الذي تربطه 
ــر 

ّ
عـــلاقـــة وطـــيـــدة بــفــرنــســا لـــن يــوف

الــذرائــع لمن يخطط للإطاحة بهذه 
المــبــادرة لوأدها في مهدها قبل أن 
تُــتــرجــم إلــى خــطــوات عملية تكون 
بــمــثــابــة بــرنــامــج لــلانــتــقــال بلبنان 
إلـــى مــرحــلــة تــؤشــر بــبــدء الانــفــراج 

والتعافي.
أمـــــا عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، فـــإن 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
النائب جبران باسيل قدّم نفسه في 
إلــى المــحــازبــين والمناصرين  كلمته 
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر خـــصـــومـــه عــلــى 
أنه «الملاك الحارس» لدعم المبادرة 
الــفــرنــســيــة، رغـــم أنـــه غــمــز مــن قناة 
الرئيس المكلف بعدم التشاور كما 
يجب مــع رئيس الجمهورية حول 

تشكيل الحكومة، وسأل: لماذا يراد 
حشره؟ وأيضاً لمــاذا تغييب الكتل 
النيابية عن المشاورات وهي وحدها 

المعنية بمنح الحكومة الثقة؟
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عـــلـــمـــت 
«الــشــرق الأوســـط» أن أديــب تشاور 
مع معظم الكتل النيابية بناءً على 
طلبها وأن مشكلة باسيل تكمن في 
أنه يطلب منه بدعوته بذريعة أنه 
يــتــزعّــم أكــبــر كتلة نــيــابــيــة، إضــافــة 
المــــشــــاورات يمكن  إلــــى أن تــوســيــع 
أن يُكثِر من يشارك فيها الطلبات 
التي من غير الجائز التسليم بها، 
خصوصاً إذا ما تجاوزت الخطوط 
الحمر التي رسمها ماكرون لإنجاح 

مبادرته.
وعــلــيــه، يــبــقــى الــــســــؤال: كيف 
ســيــتــعــاطــى عـــــون مــــع أديــــــب الــــذي 
يُفترض أن يلتقيه فــي أي لحظة؟ 
ــظ مع 

ّ
هــل ســيــتــجــاوب بــلا أي تــحــف

أنــه سيطلب  المــبــادرة الفرنسية أو 
تمديد المــشــاورات لعله يتمكن من 
تـــحـــســـين شــــروطــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة 
كـــان يعلم سلفاً أن  الـــوزاريـــة؟ وإن 
 كـــهـــذه ســـتـــرتـــدّ عــلــيــه ولا 

ً
مـــحـــاولـــة

يملك ما يسمح له بتسديد الكلفة 
الــســيــاســيــة المــتــرتــبــة عــلــى تــأجــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، وأيـــــضـــــاً كــيــف  ولادة 
ستتعاطى طهران مع ماكرون؟ وهل 
تتدخل لــدى «حــزب الــلــه» لتسهيل 
مهمته لأن لا علاقة له بالعقوبات 

الأميركية؟

الرئيس الفرنسي أثناء زيارته بيروت (الوكالة المركزية)

أديب يحمل إلى عون تشكيلته الحكومية اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــزور الــيــوم (الاثـــنـــين) رئــيــس الحكومة 
اللبنانية الجديدة  المكلف تشكيل الحكومة 
الــجــمــهــوريــة ميشال  مصطفى أديـــب رئــيــس 
عـــون فـــي بــعــبــدا لــتــقــديــم مـــشـــروع تشكيلته 
الــحــكــومــيــة. «وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
مساعي التشكيل إن الرئيس المكلف متفائل 

بامكانية ان تبصر حكومته النور اليوم». 
وتحدّثت فيه مصادر عن زيارة مرتقبة 
لأحــــــد أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الـــفـــرنـــســـي المـــتـــابـــع 
للمبادرة الفرنسية؛ السفير بيار دوكان، إلى 
لــبــنــان خـــلال هـــذا الأســـبـــوع، لمتابعة البحث 
مع المسؤولين في كيفية الاتفاق على وضع 
مشروع موحد للأرقام ولاستئناف التفاوض 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فـــــور تــشــكــيــل 

الحكومة، نظراً للحاجة الملحة إليه.
وفي حين تحدّثت مصادر متابعة عملية 
التأليف عن تأكيد الثنائي الشيعي؛ أي «حزب 
الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــــل» الـــتـــي يــرأســهــا رئــيــس 
البرلمان نبيه بــري، عن عدم مشاركتهما في 
الحكومة «إذا لم يسميا وزراءهــمــا، وإذا لم 
تكن وزارة المالية من حصتهما»، أكّد المكتب 
الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ 
«المشكلة ليست مع الفرنسيين» بل «داخلية 

ومن الداخل».
ــــه تــمّ 

ّ
وأشــــار المــكــتــب فــي بــيــان لــه إلـــى أن

إطــلاق «عــنــوان واحــد لحكومة الاختصاص 
مــقــابــل عـــدم الــــولاء الــحــزبــي وعــــدم الانــتــمــاء 
النيابي و(فيتوات) على وزارات والاستقواء 
بالخارج وعــدم إطــلاق مــشــاورات»، مضيفاً: 
«لــذلــك أبلغنا رئــيــس الحكومة المكلف ومن 
تــلــقــائــنــا عـــدم رغــبــتــنــا بــالمــشــاركــة عــلــى هــذه 
الأسس في الحكومة». وأكّد البيان استعداد 

بـــرّي «لــلــتــعــاون إلـــى أقــصــى الــحــدود فــي كل 
مــا يــلــزم لاســتــقــرار لــبــنــان ومــالــيــتــه والــقــيــام 

بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده».
وتـــلـــقـــى رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جبران باسيل تلقى اتصالاً هاتفياً من كل من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأديب.

وعــــــــدّ رئــــيــــس «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــه «بعدما 

ّ
أن اللبناني» النائب طــلال أرســلان 

رحـــــب الــجــمــيــع بــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة عــلــى 
اعــتــبــار أنــهــا مــبــادرة جامعة لإنــقــاذ الوضع 
الاقــــتــــصــــادي» أصـــبـــح لـــبـــنـــان أمــــــام مــعــادلــة 
الــواقــع عبر  واضــحــة؛ «تأليف حكومة الأمــر 
الاستقواء بالخارج واحتمال كسر الميثاقية 
في جلسة الثقة». وقال أرســلان في تغريدة: 
«لا تشاور مع أحد ولا اكتراث للتوازنات، بل 
كيدية سياسية داخلية لا تمت إلى المصلحة 
الـــعـــامـــة بـــصـــلـــة»، مــضــيــفــاً: «حــــــــذارِ تــخــيــيــر 
اللبنانيين بين الجوع والسّلم الأهلي؛ فمن 
يــشــكّــل حــكــومــة مــنــفــرداً، سيعمل مــنــفــرداً... 

وسيفشل».
ورأى الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي أنـــه «لا 
يمكن بعد الآن القبول بحكومة على شاكلة 
سابقاتها الــتــي أوصــلــت الــدولــة إلــى مــا هي 
عليه من انهيار، وبأي حكومة سيكون فيها 
استملاك لحقائب وزارية لأي فريق أو طائفة 
الــراعــي في كلمة له  باسم الميثاقية». وســأل 
خلال قداس بمناسبة ذكرى الأربعين لانفجار 
مرفأ بيروت، عن «سبب تعثر تأليف حكومة 
إنـــقـــاذيـــة مــصــغــرة مــســتــقــلــة تـــوحـــي بــالــثــقــة 
والـــحـــيـــاد فـــي اخــتــيــار شــخــصــيــات مــعــروفــة 
بحاضرها وماضيها الناصعين»، مضيفاً: 
«أليس ذلك لأن المنظومة السياسية غارقة في 
المــال العام وشعب  المحاصصة على حساب 

لبنان».

أنّ وعـــود الكتل النيابية بأنها لا  وعـــدّ 
رت».

ّ
تريد شيئاً ولا تضع شروطاً «قد تبخ

وفي ما خصّ انفجار المرفأ، شدّد الراعي 
عـــلـــى ضــــــــرورة عـــــدم إغـــــــلاق هـــــذه الــصــفــحــة 
أنّ «التخبط  «حــتــى معرفة الحقيقة»، عـــادّاً 
في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة 
وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة في أسباب 
الانفجار والحريق الثاني المفتعل والمبهم» 
تــدفــع «إلـــى المطالبة مــجــدداً بتحقيق دولــي 
ــــه «إذا كــانــت 

ّ
مــحــايــد ومــســتــقــل»، مــضــيــفــاً أن

الــدولــي؛  اللبنانية تــرفــض التحقيق  الــدولــة 
فمن واجب الأمم المتحدة أن تفرض ذلك؛ لأن 

ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية».
بــــيــــروت  بـــــــــــــدوره؛ رأى مــــتــــروبــــولــــيــــت 
وتوابعها للروم الأرثــوذكــس المطران إلياس 
عودة أنّ سياسيي لبنان «أدمنوا الرقص على 
الجثث؛ لأنهم اعتادوا على رائحة الدماء التي 
لطخوا بها أيديهم، ولا يأبهون إلا لجيوبهم 
وكراسيهم وحصص أحزابهم وتياراتهم». 
وأضاف، خلال قداس الأحد، أنّ هؤلاء و«بدلاً 
مــن احـــتـــرام دمــــاء ضــحــايــا انــفــجــار بــيــروت» 
إلــى الحديث عــن المحاصصة، «فرغم  عـــادوا 
الــكــارثــة، مــا زلــنــا نشهد تــراشــق الاتــهــامــات 
وتقاسم الحصص وتبادل الشروط والتمسك 

بحقائب، وتناتش الفرص».
وفـــي حــين عـــدّ عـــودة أن انــفــجــار بــيــروت 
«جــريــمــة ضـــدّ الإنــســانــيــة»، قـــال إن «الــســؤال 
المشروع: لماذا وكيف يسمح إنسان مهما كبرت 
مسؤوليته أو صغرت، بجريمة كهذه، وكيف 
المــواد  يتغاضى عــن وجـــود كمية هائلة مــن 
القابلة للانفجار ولمدة سنوات، في قلب المرفأ 
الموجود في قلب العاصمة، وكيف يتجاهل 
أي إنسان؛ مسؤولاً كبيراً كان أو صغيراً، هذا 

الأمر وإن لم يكن من صلاحياته؟».

باسيل معارضاً تكريس وزارة المال للشيعة: مثالثة نرفضها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل تسهيل 
«الــتــيــار» عملية تأليف الحكومة، 
مــوضــحــاً أن «مـــشـــاركـــتـــه فـــي هــذه 
الحكومة ليست شــرطــاً لدعمها». 
وكـــــرّر بــاســيــل تــأيــيــده «المـــــــداورة»، 
مستغرباً «رفـــض اعــتــمــادهــا بهذا 
الــظــرف بـــالـــذات» وهـــي قــــادرة على 
أن تكون «عــامــلاً مسهّلاً ولا تمنع 
حصول أي طائفة أو فريق على أي 
وزارة». وقــال: «أمّــا إذا كــان الهدف 
هو تكريس التوقيع الثالث؛ فهذه 
مثالثة ونحن نرفضها حتماً»، في 
إشـــارة إلــى سعى الــطــرف الشيعي 
المــــال للطائفة  إلـــى تــكــريــس وزارة 
لأن توقيع وزيــر المــال إلــزامــي على 
المــــراســــيــــم الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب إنـــفـــاقـــاً، 
وبالتالي يمنحه حق «الفيتو» على 

القرارات.
وتــحــدث باسيل خــلال مؤتمر 
صحافي أمــس (الأحـــد) عما سماه 
«الإصــــرار على تأليف حكومة من 
قبل فريق واحــد ومــن دون تشاور 
مع أحــد تحت عنوان الاختصاص 
وعـــدم الــــولاء الــحــزبــي والاســتــقــواء 
بالخارج»، متسائلاً عما إذا «كان 
البلد يحدّد  هناك فريق واحــد فــي 
المواصفات والأسماء من دون غيره 
ولــيــســت عــنــده الأكــثــريــة البرلمانية 

وحده».
وقــال: «إذا (كــان) في موضوع 
رئــيــس حــكــومــة كـــان هــنــاك تــشــاور 

لــيــحــصــل عـــلـــى الــــعــــدد الــــــــلازم مــن 
النواب لتكليفه، ألا يحصل تشاور 
وتــــــشــــــارك بـــــين رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ورئــيــس الجمهورية والــكــتــل التي 
تعطي الثقة؟»، موضحاً أنّ المقصود 
بـــالـــتـــشـــاور «الــــتــــشــــارك بـــالأســـمـــاء 
والوزارات على قاعدة الاختصاص 
والخبرة والــقــدرة والنزاهة وحتى 

عدم الولاء الحزبي».
وفــي حــين لفت باسيل إلــى أنّ 
لــيــس «معنياً لا بتوزيع  «الــتــيــار» 
بــــالــــحــــقــــائــــب ولــــن  الأســـــــمـــــــاء ولا 
ــه «مضى ١٢ 

ّ
أن يتدخل فيها»، رأى 

يــومــاً مــن دون تــشــاور لــيــتــم حشر 
الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين 
التي أتت ضمن المبادرة الفرنسية 
خــوفــاً مــن فشلها وانــهــيــار الوضع 

الاقتصادي».
وانتقد باسيل الإصــرار «على 
إســــنــــاد أكـــثـــر مــــن حــقــيــبــة لــلــوزيــر 
الــواحــد»، عـــادّاً الأمــر «وصــفــة فشل 
الــســابــقــة  لــلــوزيــر» وأنّ «الـــتـــجـــارب 
والمــــحــــاولــــة الأخـــــيـــــرة فــــي حــكــومــة 

حسان دياب هي أكبر برهان».
وفـــــــــــي مــــــــا خـــــــــــصّ المــــــــبــــــــادرة 
أنّ «التيّار»  أكّد باسيل  الفرنسية، 
حـــــريـــــص عـــلـــيـــهـــا ومــــتــــخــــوف فــي 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن عــــدم نــجــاحــهــا، 
أنّ هناك «جهات داخلية  لا سيما 
تـــــريـــــد عــــرقــــلــــة المــــــــبــــــــادرة بــحــجــج 
مــخــتــلــفــة»، عـــــادّاً أنّ «هـــنـــاك خــطــراً 
المــبــادرة الفرنسية مــن الذين  على 
يرفضونها بحجّة السيادة، أو من 
الذين يــريــدون الاستقواء على كل 

اللبنانيين، باسم فرنسا».
إلــى موضوع  وتــطــرّق باسيل 
ه «موضوع إيجابي 

ّ
الحياد، عادّاً أن

ــه بــحــاجــة إلـــى حــوار 
ّ
لــلــبــنــان، ولــكــن

وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي 
ـــــيـــــة»، وأنّ «الأســــهــــل  ورعـــــايـــــة دول
سريعاً هو الاتــفــاق على التحييد، 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى تحمّل  لأن طــاقــة 
تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها 

الأقصى».
وأضـــــــــــــاف بـــــاســـــيـــــل: «بــــعــــض 
اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود 
(حزب الله) في سوريا، ومن المؤكد 
أنّ الــحــزب بـــدأ يــفــكّــر بــالــعــودة من 
سوريا وتأمين ظروفها، و(نحنا) 
كلبنانيين علينا احــتــضــان ودعــم 

هكذا قرار».
كما تحدّث باسيل عن ترسيم 
ــــه «أمــــر مــمــكــن أن 

ّ
الـــحـــدود، عــــادّاً أن

يتفاهم عليه اللبنانيون من ضمن 

الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق لــبــنــان وعلى 
سيادته لتأمين مصلحة البلد من 
للبنان  أن  مــــزايــــدات». ورأى  دون 
«مـــصـــلـــحـــة كــــامــــلــــة بــــإنــــهــــاء مــلــف 
الحدود على أساس ترسيم عادل»، 
لأنّ هــذا الأمـــر «يــحــلّ أحــد المشاكل 
العالقة مع إسرائيل، ويعيد للبنان 
بعض حقوقه، من دون أي تنازل، 
ويعزّز الاستقرار في الجنوب، براً 
وبــحــراً، ويــشــجّــع ويــســرّع بعملية 
استكشاف واستخراج الغاز والنفط 

في البحر اللبناني».
وأثـــــار كــــلام بــاســيــل عـــــدداً من 
الردود، وفي هذا الإطار قال عضو 
تكتل «الجمهورية القوية» (يضمّ 
نواب حزب «القوّات») النائب سيزار 
مــــعــــلــــوف: «يــــظــــن الـــــوقـــــح صـــاحـــب 
أنــه سيتحول  الصفقات والبواخر 
مـــن الــصــهــر الــنــحــس إلــــى الطبيب 
الــــــــذي يـــــــــداوي الــــــنــــــاس»، مــضــيــفــاً 
فـــي تــغــريــدة لـــه عــبــر حــســابــه على 
«تـــويـــتـــر»: «لــكــنــه نــســي أنــــه مهما 
حاول، فسيظل العليل والعالة على 

العهد والشعب اللبناني».
ودخل على الخطّ أيضاً عضو 
تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
فادي سعد الذي غرّد على «تويتر» 
قائلاً: «في همروجته اليوم؛ أخبرنا 
أنه يدفع الثمن عن كل الناس وأنه 
يعمل على بناء البلد، والصحيح 
أن الـــنـــاس هـــم مـــن يــدفــعــون الثمن 
بسببه، وحال البلد أكبر شاهد على 
ادعاء البناء… فاقتضى التصويب 

والتوضيح».

جبران باسيل 

أخبار
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حراك جنوبي يدخل على خط المطالبة بالإصلاحات

سوء الأحوال المعيشية يوحّد الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

وحــدت الأوضـــاع المعيشية السيئة غالبية 
المـــــدن الــلــيــبــيــة، فـــي ظـــل انــقــســام ســيــاســي حــاد 
الــبــلاد، ودفعت الأزمـــات المتلاحقة التي  تشهده 
تتنقل مــن منطقة إلــى أخـــرى، شباب هــذه المــدن 
إلــى الـــشـــوارع، فــي تــحــرك بــدا نـــادراً فــي جوانب 
منه، قصد المطالبة بتحسين مستوى الخدمات 
«الفساد» الذي يقولون إنه «تفشى  لـ والتصدي 

في مؤسسات الدولة».
ويــــــرى المـــتـــابـــعـــون لـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشبابية التي خرجت في غرب البلاد وشرقها 
بــالــتــزامــن مــع اجــتــمــاعــات نخبوية فــي عــواصــم 
عربية وأوروبية، وانتقلت بالتبعية إلى جنوبها، 
أنها جاءت وفقاً لمعاناة جمعية يحركها «تزايد 
الأزمات الاقتصادية والمعيشية، كنقص السيولة، 
وانقطاع التيار الكهربائي، وشح المياه»، فضلاً 
عن «غياب دور الأجهزة الحكومية في التخفيف 
من وطأة هذه الأزمات». ولم تسلم هذه الأجهزة 

«الفساد». من اتهامات المحتجين بـ
ويقول سياسي ليبي ينتمي إلى غرب البلاد 
«الشرق الأوسط» إن «موجات المحتجين الذين  لـ
ينزلون إلى الشارع كل مساء باتت ظاهرة تعبر 
عـــن ســلــوك رافــــض لــلــمــشــهــد الــســيــاســي الــراهــن 
وغــيــر مــهــتــم بــمــا يــجــري مـــن لـــقـــاءات سياسية 
الـــظـــاهـــرة  المــــنــــاصــــب». ورأى أن هـــــذه  لــتــقــســيــم 
«مرشحة للزيادة في قادم الأيام نظراً لعدم قدرة 
الحكومتين في شرق البلاد وغربها على تنفيذ 

مطالب المحتجين، أو التصدي للفساد».
وبالتزامن مع هتافات مئات المتظاهرين في 
شــرق ليبيا ضد الحكومة المؤقتة برئاسة عبد 
الله الثني، وبعد احتجاجات شهدتها العاصمة 
طرابلس لأيام عدة ضد حكومة «الوفاق» برئاسة 
فائز السراج، انتقلت هذه الاحتجاجات إلى وادي 
الليبي الذي  البوانيس، إحدى مناطق الجنوب 
يشكو منذ سنوات عدة من «التهميش والتمييز 
وغياب مؤسسات الدولة وارتفاع أسعار الوقود، 

وغلاء الأسعار».
وهــذا الــوادي المترامي في الصحراء، يضم 
قـــرى هــي سمنو والــزيــغــن وتمنهت،  مــجــمــوعــة 
ويمتد على مسافة نحو ٥٠ كيلومتراً، ويبعد 
عن مدينة سبها ٨٠ كيلومتراً. وكغيره من مناطق 
الجنوب يعاني من نقص الوقود الذي يباع في 
السوق الموازية بأسعار مضاعفة عنه في وسط 

البلاد. ونظم مجموعة من مواطني المنطقة أطلقوا 
الــبــوانــيــس»  عــلــى أنفسهم «حــــراك شــبــاب وادي 
وقفة احتجاجية على الطريق العام في منطقة 
«تردي الأوضاع  سمنو، مطلع الأسبوع، تنديداً بـ
المعيشية والخدمية في المنطقة»، مهددين بقطع 
شبكة الإنترنت عن المناطق المحيطة، وتعطيل 

شاحنات الوقود التي تمر بمناطقهم.
وتــلا أحــد المحتجين بياناً بــاســم مواطني 
إلــى حكومتي الثني والــســراج،  الـــوادي موجهاً 
قـــائـــلاً إنــهــم يــعــيــشــون «ظـــروفـــاً قـــاهـــرة ومــزريــة 
بــســبــب نــقــص الـــوقـــود وانـــعـــدام الــكــهــربــاء، مما 
تسبب بتعطيل مظاهر الحياة ونقص في الغذاء 
والدواء». واعتبر أن «جنوبنا الحبيب يتعرض 
لــتــهــمــيــش فــــاق الـــتـــوقـــعـــات مـــن إغـــــلاق لمــحــطــات 
الوقود وزيادة انتشار ظاهرة التهريب واستغلال 
النفوذ، وانتشار السوق السوداء، بجانب انقطاع 

الكهرباء لأيام متواصلة».
وطالب محتجون بمساواتهم ببقية المدن 
والــبــلــديــات، لافــتــين إلـــى أنــهــم يــشــاهــدون «أكــثــر 
من ٣٠ شاحنة لنقل الوقود بشكل يومي مروراً 
بوادي البوانيس من دون معرفة وجهتها ومكان 

تسلمها».
ودعا الحراك «الشباب والهيئات والجهات 
ذات الاختصاص كافة للتكاتف وتشكيل لجان 
مــدنــيــة لــلــتــنــظــيــم ومــتــابــعــة ســيــر نــقــل الـــوقـــود 
والحيلولة دون وصوله إلى غير مكانه الأصلي». 
وحذروا من «استمرار تهميش مناطق البوانيس 
والــجــنــوب»، قبل أن يــهــددوا بــأنــه فــي حــال عدم 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم فـــي غـــضـــون يـــومـــين، فــإنــهــم 
إلــى قطع شبكة الإنترنت  «سيضطرون آسفين 
عن المنطقة، وتعطيل شاحنات الوقود المتجه إلى 
مناطق التهريب». وعبر كثير من الليبيين من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن امتعاض 
من تعدد لقاءات الساسة خارج البلاد في المغرب 
ومصر وسويسرا، وما صدر عنهم من توصيات 
وتــرشــيــحــات أربــكــت المــشــهــد الـــعـــام، وأوحــــت أن 
هناك «حالة لهاث» على المناصب، وفقاً لخريطة 
يجري رسمها للبلاد. وزاد هذا الانطباع حالة 
الاحـــتـــقـــان فـــي الـــشـــارع الــلــيــبــي، خــصــوصــاً أنــه 
يتواكب مع تزايد الأزمات، وارتفاع نسبة البطالة 

وتفشي فيروس «كورونا».
وشهدت مدن بوزنيقة المغربية، والعاصمة 
المصرية القاهرة، ومونترو السويسرية، لقاءات 
عــدة بين وفــود تمثل مجلس النواب في طبرق، 
وحــكــومــة «الــــوفــــاق» والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
ومجلس النواب في طرابلس، وخرج عن كل منها 
تصريحات وتوصيات وبيانات أدت إلى ردود 

أفعال متباينة ومشككة.

الاحتجاجات تطال مقرات حكومية في بنغازي... وتتجدد ضد «الوفاق» في طرابلس

«الجيش الوطني» يعلن «حماية المتظاهرين» شرق ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت قــيــادة «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي، في بيان، مساء أمس، عن دعمها 
«حق الشعب في التظاهر  لما وصفته بـ
ورفـــــض الــــواقــــع المــــريــــر»، بــعــد امـــتـــداد 
المظاهرات التي شهدتها مناطق ليبية 

متفرقة إلى شرق البلاد.
وأكد الجيش أنه «يقف إلى جانب 
الـــشـــعـــب فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق مــطــالــبــه 
العادلة والخروج بمظاهرات للمطالبة 
قـــواتـــه «مــســتــمــرة في  بـــحـــقـــوقـــه»، وأن 
المــتــظــاهــريــن». ودعـــا المحتجين  حماية 
إلــــى «الــتــظــاهــر فـــي الـــســـاحـــات الــعــامــة 
والميادين على أن تكون المظاهرات وضح 
النهار حتى يتم تأمينها بشكل جيد».

وعاشت المنطقة الشرقية في ليبيا 
لــيــلــة مـــن الاحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة، ليل 
السبت - الأحد، بعدما تحولت مظاهرات 
دخلت يومها الثالث على التوالي ضد 
تدهور الأوضاع المعيشية، إلى مظاهر 
عــنــف، وحـــاول متظاهرون إحـــراق مقر 
الحكومة الموازية برئاسة عبد الله الثني 
في مدينة بنغازي، تزامناً مع محاولة 

اقتحام مديرية أمن المرج.
وانـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات فـــي المـــرج 
وبـــنـــغـــازي، إضـــافـــة إلــــى مــديــنــة سبها 
بـــلـــديـــات  الـــبـــوانـــيـــس وبــــعــــض  ووادي 
المنطقة الجنوبية. ونجحت السلطات 
المحلية في السيطرة على حريق بمدخل 
مقر حكومة الثني في بنغازي أضرمته 
مــجــمــوعــة، بينها مــســلــحــون، اتهمتها 

«البلطجة». الشرطة بـ
وقـــــــال شــــهــــود إن الاحـــتـــجـــاجـــات 
اندلعت أيضاً في وقت متأخر من مساء 
أول من أمس في البيضاء، المقر السابق 
لــلــحــكــومــة، وفــــي ســبــهــا فـــي الــجــنــوب، 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي المــــــرج الـــتـــي تــعــد 
معقلاً لقوات «الجيش الوطني». وكما 
حـــدث فـــي مــظــاهــرات المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
أخـــيـــراً؛ خــصــوصــاً فــي طــرابــلــس، خــرج 
مــئــات المحتجين فــي مـــدن شـــرق الــبــلاد 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
وأوضــــــــاع المــعــيــشــة المــــتــــرديــــة، ومــنــهــا 
انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء المـــطـــولـــة وأزمــــة 
مصرفية حادة. ولاحظت وزارة الداخلية 
في الحكومة، جنوح بعض المتظاهرين 
إلـــى الاعـــتـــداء عــلــى المــقــرات الحكومية، 

بـــعـــض الإدارات  اقــــتــــحــــام  ومــــحــــاولــــة 
الأمنية بقوة السلاح، مشيرة إلى أنها 
قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين 
المـــظـــاهـــرات. وقــالــت  السلميين وتــأمــين 
مــصــادر أمــنــيــة إن «مــديــريــة أمـــن المــرج 
اضـــطـــرت إلـــى إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــهــواء 
لتفريق مجموعة من المحتجين حوّلت 
مــســار المــســيــرة ضــد انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
وتــردي المعيشة إلــى أمــام مقر المديرية 
والمطالبة بتغيير مديرها، كما تعرض 
قسم المرور والتراخيص لمحاولة إشعال 

النار فيه».
وطــبــقــاً لــتــقــاريــر وشـــهـــود عــيــان، 
تــعــرض مــقــر المــديــريــة إلـــى «إطــــلاق نــار 
ومحاولة حــرق برمي أجسام مشتعلة 
داخــل أســوارهــا من قبل محتجين، قبل 
أن تــنــجــح عــنــاصــر الــشــرطــة مـــع قـــوات 
الــتــي تــم نشرها فــي السيطرة  الجيش 
على الوضع». وقال ناطق باسم المديرية 
«الشرق الأوســط» إن «الأمــور ممتازة  لـ
جــداً وعـــادت الــشــرطــة لتأمين المــديــنــة»، 
بــيــنــمــا تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عــــن اعــتــقــال 
مجموعة من الأشــخــاص بينهم ٣ غير 
ليبيين حاولوا اقتحام مقر مديرية الأمن 

لإحراقه.
وحـــثّ المجلس التسييري لبلدية 
المـــــرج، المــواطــنــين عــلــى «ضــبــط النفس 

والـــــــهـــــــدوء لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى المـــديـــنـــة 
والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية»، 
كما دعا مجلس حكماء وأعيان المدينة 
إلــى «عــدم الاقــتــراب مــن المــواقــع الأمنية 
والــعــســكــريــة وتـــفـــادي انــتــهــاج سياسة 
التخريب». وتزامنت هذه التطورات مع 
تجمع لعشرات المحتجين خــارج مبنى 
تــابــع لحكومة «الــوفــاق» بــرئــاســة فائز 
الـــســـراج فــي طــرابــلــس، احــتــجــاجــاً على 
بــتــعــيــيــنــات حكومية  قــــــرارات  إصــــــداره 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، اســتــجــابــة لـــدعـــوة من 
الصادق الغرياني المفتي السابق للبلاد. 
ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون شــــعــــارات لــلــتــنــديــد 
الــســراج وقــراراتــهــا، اتهمتها  بحكومة 
«الانقلاب على ثورة فبراير ر(شباط)»  بـ
التي أطاحت نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي عام ٢٠١١.
وصـــــبّ المــحــتــجــون جــــام غضبهم 
على تعيين محمد بعيو لتولي مؤسسة 
الإعــــلام الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة، واعــتــبــروه 
«أحــد فلول النظام السابق»، إذ أصدر 
«حراك بركان الشعب» الذي  ما يسمى بـ
يضم مقاتلين تابعين لحكومة «الوفاق» 
ومـــؤســـســـات مــدنــيــة وإعـــلامـــيـــة، بــيــانــاً 
طالب فيه السراج بالتراجع عن تعيين 
بــعــيــو واخـــتـــيـــار «شــخــصــيــات وطــنــيــة 

نظيفة تؤمن بمدنية الدولة».

وتـــعـــبـــيـــراً عــــن اســــتــــمــــرار تـــدهـــور 
الأوضـــاع المعيشية فــي طــرابــلــس، منح 
المــجــلــس الــبــلــدي لــحــي الأنـــدلـــس مهلة 
يومين للحكومة لتنفيذ مطالبه بشأن 
حل أزمة الكهرباء ومكافحة تفشى وباء 
«كورونا»، مهدداً بإعلان الإضراب التامّ 

وإغلاق المصالح الحكومية كافة.
إلــى ذلــك، وفــي أول ظهور إعلامي 
لــه بــعــد تــولــيــه مــنــصــب رئــيــس الأركــــان 
لــقــوات «الــوفــاق»، بحث الفريق  العامة 
الــحــداد فــي اجتماع موسع  أول محمد 
فـــي الــعــاصــمــة مـــع آمــــر غـــرفـــة عــمــلــيــات 
ســـرت والــجــفــرة الــعــمــيــد إبــراهــيــم بيت 
المال وضباط غرفة العمليات الرئيسية 
والمــيــدانــيــة وآمــــري المـــحـــاور، الأوضــــاع 
المــيــدانــيــة بــمــحــاور غـــرب ســـرت. وقــالــت 
غـــرفـــة عــمــلــيــات تـــأمـــين وحـــمـــايـــة ســرت 
التابعة لحكومة «الوفاق» إن  والجفرة 
الاجتماع استهدف «الوقوف على بعض 
الأمور الفنية المتعلقة بالقوات من توفير 
بعض الاحتياجات والإمكانات المهمة»، 
مشيرة إلى أن الحداد «أبدى استعداده 

لتجهيزها في أقرب وقت».
مــن جهة أخـــرى، كــان مــقــرراً مساء 
أمس أن يعلن «الجيش الوطني» موقفه 
من إعلان السفارة الأميركية المفاجئ أول 
من أمس عن تعهد المشير خليفة حفتر 

المــنــشــآت النفطية بالكامل  إعـــادة فتح 
في البلاد. ونوّه اللواء أحمد المسماري 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــجــيــش، إلــى 
احتمال إصدار «بيان مهم»، فيما كشفت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن حــفــتــر لــــ
الأوسط» إجراءه مشاورات مكثفة خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة مــع أطـــراف إقليمية 

ودولية عدة.
وفــــــي حــــين نـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
مـــحـــلـــيـــة عـــــن مـــــصـــــادر أن مـــفـــاوضـــات 
الــجــيــش بــشــأن إعـــــادة فــتــح الــنــفــط بما 
يضمن عدم تعرض إيراداته للسرقة لا 
تـــزال مستمرة، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عــن مــصــدر مــقــرب مــن حفتر أن الأخير 
«استطاع تحقيق شرط التوزيع العادل 
لإيرادات النفط للمرة الأولى في تاريخ 
لــيــبــيــا»، متوقعاً صـــدور إعـــلان رسمي 
وشـــيـــك. وقـــــال مــهــنــدســون فـــي حقلين 
للنفط وميناء إن المنشآت لا تزال مغلقة، 
بــيــنــمــا أحـــجـــمـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
الليبية للنفط المملوكة للدولة، ومقرها 
طـــرابـــلـــس، عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى الإعــــلان 
الأميركي. وقالت السفارة الأميركية لدى 
ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، 
إلــى الحكومة الأميركية  إن حفتر نقل 
التزامه الشخصي بالسماح بإعادة فتح 

قطاع الطاقة بالكامل.

محتجون يقطعون طريقاً في بنغازي مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

«تقارب» مع مصر دعوة تركية لـ
والقاهرة «ترصد الأفعال لا الأقوال»

القاهرة: محمد نبيل حلمي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــلال بــضــعــة 
أســـابـــيـــع، ســـعـــى مـــســـؤولـــون أتـــــراك 
إلــــــى إظـــــهـــــار رغــــبــــة فـــــي «الــــتــــقــــارب 
القاهرة، فيما علق  والــتــواصــل» مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شكري ضمناً على هذه التصريحات، 
أمس، قائلاً إن بلاده «ترصد الأفعال 
لا الأحاديث والتصريحات»، واعتبر 
أن مـــمـــارســـات أنـــقـــرة «لا تــقــود إلــى 
حوار وتفاهم وبدء صفحة جديدة».
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
نــفــى شــكــري «إقـــامـــة مــحــادثــات بين 
مــســؤولــين أتـــراك ومــصــريــين» بشأن 
التحركات في منطقة شرق المتوسط، 
أفـــاد بــه حينها نظيره  رداً عــلــى مــا 
الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
الـــذي قـــال إن «هــنــاك حــــوارات جــرت 
بـــين تــركــيــا ومــصــر بــشــأن المــصــالــح 

المشتركة».
وجــــــــاء الـــتـــعـــبـــيـــر الأحـــــــــدث عــن 
المسعى التركي للتقارب، على لسان 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس يـــاســـين أقــطــاي 
الذي نقلت عنه وكالة «الأناضول»، 
تـــأكـــيـــده «ضـــــــرورة  أمـــــــس،  أول مــــن 
أن يــكــون هــنــاك تـــواصـــل بـــين مصر 
وتركيا، بغض النظر عن أي خلافات 
قــائــمــة». وقـــال: «علينا أن  سياسية 
لــلــحــفــاظ على  الــســلام بليبيا  نــقــيــم 
وحدتها واستقرارها، وهذه الرؤية 

لا مجال لــلاعــتــراض عليها، ويجب 
أن يتم التوافق على ذلك... لو اتفقنا 
على هذا الأمر، فستكون كل مصالح 
المصريين مصونة، بينما يجب على 
المُحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا 

أن ينسحبوا منها».
واســــتــــبــــعــــد حـــــــــدوث مـــواجـــهـــة 
عــســكــريــة مـــع مــصــر، وقــــال إنـــه «مــن 
المستحيل أن يقوم الجيش المصري 
بشن حرب ضد تركيا، فهذا أمر غير 
عقلاني بالمرة، ولا يوجد له أي سبب 
المـــصـــري جيش  الــجــيــش  أو مـــبـــرر. 
عظيم، ونــحــن نحترمه كــثــيــراً، لأنه 

جيش أشقائنا».
وأشـــــــار إلـــــى أن «وجـــــودنـــــا فــي 
الــبــحــر المــتــوســط لــيــس لمــعــارضــة أو 
مهاجمة أحد، بل للدفاع عن أنفسنا 
وأرضـــنـــا وحــقــوقــنــا. وتــركــيــا قـــادرة 
عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا، بينما 
نــحــتــرم حــقــوق الــجــمــيــع. بالطبع لا 
نقول إن البحر المتوسط ملك لنا، بل 
نقول إن للجميع حقوقاً فيه، سواء 
مصر أو سوريا أو فلسطين أو لبنان 

أو اليونان أو تركيا».
وكان لافتاً أن التعليق المصري 
على تصريحات أقطاي، جاء من دون 
تسميته وفـــي مــنــاســبــة ذات دلالـــة، 
إذ كــانــت تــصــريــحــات شــكــري خــلال 
لـــقـــاء مـــع نــظــيــره الأرمـــيـــنـــي زهــــراب 
الــذي بــدأ زيـــارة إلى  مناتساكانيان 
القاهرة تستمر لأيام. وقال شكري، 
أمـــــــس، إن «مــــصــــر تــــرصــــد الأفــــعــــال 

لا الأحـــــاديـــــث والـــتـــصـــريـــحـــات، لأن 
الحديث إن لم يكن متفقاً ومتوافقاً 
مــــع الـــســـيـــاســـات فــــلا يـــصـــبـــح لــهــذا 

الحديث أهمية».
وأضاف شكري: «نرى سياسات 
تــركــيــا فــي الـــوجـــود الــعــســكــري على 
الليبية والعراقية والتوتر  الأراضي 
القائم في شرق المتوسط. وكل ذلك 
ينبئ بسياسات توسعية مزعزعة 
للاستقرار في المنطقة، وهذا لا يقود 
إلـــــى حــــــوار وتـــفـــاهـــم وبــــــدء صــفــحــة 
جديدة، وليس الأمر بما يُصرَح به، 
بــل الأفــعــال والسياسات التي تعزز 
مـــن الاســـتـــقـــرار وتــتــســق مـــع قــواعــد 

العلاقات الدولية».
ودخــــلــــت الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة فــي 
مــــســــاجــــلات قــــانــــونــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
عــــدة بــشــأن الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
المتوسط. وأعلنت تركيا في فبراير 
تـــعـــتـــرف  أنـــــهـــــا لا  (شــــــبــــــاط) ٢٠١٨ 
بــــقــــانــــونــــيــــة اتــــــفــــــاق وقــــعــــتــــه مــصــر 
لــلــتــنــقــيــب فــي  وقــــبــــرص عـــــام ٢٠١٣ 
شرق المتوسط، فيما شددت القاهرة 
حينها على أن «الاتــفــاقــيــة لا يمكن 
لأي طــرف أن ينازع في قانونيتها، 
وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، 
وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة». كـــمـــا تــرفــض 
مصر واليونان وقبرص ودول عدة 
الاعــتــراف بــمــذكــرات تفاهم وقعتها 
الليبية  تركيا مع حكومة «الــوفــاق» 

بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وفد من الغرب الليبي يأمل بحوار «عبر البوابة المصرية»

اتفاق بين القاهرة وطرابلس على استئناف الطيران
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــس، 
اجتماعات «اللجنة المكلفة بمتابعة 
الملف الليبي» في الحكومة المصرية، 
مع وفد من الغرب الليبي ضم أعضاء 
من مجلس النواب و«المجلس الأعلى 

للدولة».
وبــحــســب بــيــان صـــدر فــي ختام 
الاجــــتــــمــــاع: «اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
ضــــرورة الإعــــلان عــن خــريــطــة طريق 
تـــحـــدد تـــــواريـــــخ كــــل مـــرحـــلـــة لإنـــهـــاء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وفـــي مقدمتها 
تــحــديــد مــوعــد إجــــراء انــتــخــابــات في 
مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١». وفيما يخص العلاقة 
بــين الــقــاهــرة وطــرابــلــس، أكـــد البيان 
أن «الـــطـــرفـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
المــشــاورات وتوسعة قاعدة المشاركة 
إنــهــاء الأزمـــة في  فيها للتنسيق فــي 
لــيــبــيــا، وكـــذلـــك تـــبـــادل الــــزيــــارات بين 
المـــســـؤولـــين فـــي حــكــومــتــي الــبــلــديــن، 
والعمل على معالجة العقبات التي 
تحول دون تنقل مواطني الدولتين 
فــــي الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، بـــمـــا فــيــهــا 
النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة 
الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق 

مصلحة البلدين».
وقــــــال عـــضـــو «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
«الــشــرق  لــلــدولــة» ســعــد بــن شــــرادة لـــ
الأوســــــــــط» إن «الـــتـــفـــاهـــمـــات تــصــب 
لصالح الشعبين المــصــري والليبي، 

وفـــــي مــقــدمــتــهــا الاتـــــفـــــاق عـــلـــى فــتــح 
خطوط الطيران المباشر بين طرابلس 

والقاهرة». 
وكــشــف رئــيــس لجنة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار فـــي مجلس 
الـــــنـــــواب بـــطـــرابـــلـــس الـــنـــائـــب مــحــمــد 
القاهرة، ضمن  الــذي يــزور  الرعيض 
الــنــواب والعسكريين،  مجموعة مــن 
أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات 
هو التوصل إلــى حــوار ليبي - ليبي 
«عبر بوابة القاهرة». وقال الرعيض 
«الــشــرق الأوســــط» إن مــصــر «دولـــة  لـــ
ذات دور مــحــوري لا يمكن تجاهله 
بالملف الليبي، وتستطيع بما تملك 
مــن عــلاقــات مــع الأخــــوة فــي المنطقة 
الشرقية تحقيق هدفنا، خصوصاً أنه 
لا توجد بيننا وبين الأخوة هناك أي 
خلافات... مشكلتنا فقط مع (القائد 
العام للجيش الوطني) خليفة حفتر 

الذي شن حرباً على العاصمة».
وكــــــان وفـــــد مــــن الــــغــــرب الــلــيــبــي 
وصل إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، 
يضم ٣ أعضاء من مجلس النواب في 
طرابلس، هم الرعيض ورئيس لجنة 
الصحة والبيئة أيمن سيف النصر 
والنائب عن ترهونة أبو بكر سعيد، 
إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى 
للدولة، وهم سعد بن شرادة وبلقاسم 
قــزيــط وعــبــد الــلــه جـــوان، إضــافــة إلى 
حـــســـن شــــابــــا وتـــهـــامـــي الـــجـــطـــلاوي 
وفـــهـــيـــم بــــن رمــــضــــان مــــن الـــقـــيـــادات 
العسكرية في عملية «بركان الغضب» 

التابعة لقوات حكومة «الوفاق».
ورداً عــلــى تــســاؤل عــمــا إذا كــان 
التوصل إلى اتفاق ليبي - ليبي عبر 
الــقــاهــرة يــعــنــي مــراجــعــة الاتــفــاقــيــات 
كافة التي عقدتها حكومة «الوفاق» 
مــع تــركــيــا، والــبــدء فــي إنــهــاء وجــود 
قواتها على الأراضــي الليبية، طالب 
«ضرورة عدم التركيز في  الرعيض بـ
الـــربـــط بـــين حــــدوث الاتـــفـــاق وخـــروج 
تــــركــــيــــا مـــــن لــــيــــبــــيــــا... كـــلـــمـــا كـــانـــت 
المشكلات أكبر بين الليبيين بعضهم 
مـــع بــعــض زاد وجــــود الأتــــــراك، وإذا 
انـــتـــهـــت تـــلـــك المـــشـــكـــلات أو حُــجّــمــت 
سيقتصر وجودهم على مصالحهم 

الاقتصادية فقط».
وتابع: «نحن لدينا مذكرة تفاهم 
أمنية موقعة مع تركيا فوق الطاولة، 
وبعلم الجميع، اضطررنا لتوقيعها 
بسبب تزايد استعانة حفتر بقوات 
(فــاغــنــر) الـــروســـيـــة، فــضــلاً عــمــا كــان 
يقدم له من دعم كبير، لذا اضطررنا 
إلى الذهاب باتجاه الأتــراك، نحن لم 

نأتِ بهم حباً في قواتهم».
المـــــذكـــــرة  أن  الـــــرعـــــيـــــض  ورأى 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات المــــوقــــعــــة مـــــع أنــــقــــرة 
محددة بشروط وزمــن، وقــال: «أكيد 
لــــن يـــكـــون لــــلأتــــراك وجــــــود عــســكــري 
كبير فــي ليبيا، فهم لا يهدفون إلى 
احتلال بلادنا عسكرياً. وهــم لديهم 
حاملة طــائــرات مــوجــودة فــي البحر 
المــتــوســط». وأضـــاف: «لا نــريــد قــوات 
تـــركـــيـــة أو غـــيـــرهـــا عــلــى  روســــيــــة أو 

أراضينا، ولا نريد أيضاً جيشاً... ماذا 
سنفعل به؟ ومن سنحارب؟ لا توجد 
لدينا خــلافــات أو مشكلات مــع دول 
الــجــوار أو غيرها. فقط نريد سلطة 
قوية وقوات لتأمين الحدود لمحاربة 

التهريب والهجرة غير المشروعة».
ورداً على سؤال عن كيفية الجمع 
بين تحالفهم مع أنقرة وتواصلهم مع 
القاهرة، قال الرعيض: «نحن نطالب 
القيادتين المصرية والتركية بتذويب 
الـــــخـــــلافـــــات وتــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــات، 
فاتفاقهما في الملف الليبي سينعكس 
إيــجــابــيــاً لــصــالــح لــيــبــيــا. وفــــي هــذه 
الــحــالــة، فـــإن الــــدول الــثــلاث يمكن أن 
تــجــعــل مـــن الــبــحــر المـــتـــوســـط مــعــبــراً 
للتعاون والتكامل الاقتصادي، بدلاً 
من استمرار الخلاف الدولي، ووضع 

مصر بمواجهة تركيا، والعكس».
وبـــخـــصـــوص مــــا تـــــــردد عــــن أن 
زيــارتــهــم إلـــى الــقــاهــرة جــــاءت تحت 
ضغوط أميركية وشعبية تعرضت 
لــهــا حــكــومــة «الــــوفــــاق»، إضـــافـــة إلــى 
اجتماعات المغرب التي جاءت كسعي 
مــنــفــرد مـــن قــبــل «مــجــلــس الــــدولــــة»، 
مـــمـــثـــلاً فــــي رئـــيـــســـه خـــالـــد المـــشـــري، 
بالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب فــــي طـــبـــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، 
قــال: «نحن دائماً مع الحل السلمي، 
وزيارتنا إلى القاهرة تأخرت بسبب 
تفشي وبــاء كورونا، وبالتالي ليس 
هناك ضغوط، لا أميركية ولا غيرها». 
وأضـــاف أن «المــظــاهــرات لها مطالب 

شعبية مقدرة، ولكن بعضهم تجاوز 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائــــــه، وتــــم ردعــــه، 
والجميع غير راضٍ عن سلوك المشري 
الــــذي حــــاول بــاخــتــصــار أن يتقاسم 

السلطة مع صالح».
وأكـــد أن هــدف الــحــوار الليبي - 
الــلــيــبــي الـــذي يسعى إلــيــه الــوفــد في 
الــقــاهــرة هــو الــتــوصــل والــتــعــاون مع 
النواب من المنطقة الشرقية، على غرار 
ما اعتمدته الأمم المتحدة في تشكيل 
لجان الحوار السابقة ممن اختيروا 
بمعزل عن ترشيحات صالح. وقال: 
«ســنــحــاول جــمــع الـــبـــرلمـــان، وتــعــديــل 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي عــــــن طـــريـــقـــه، 
بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة 
والــبــعــثــة الأمــمــيــة... نــحــن لا نتمسك 
بحكومة الوفاق الراهنة، ولكننا نرى 
أن تغييرها يجب أن يكون بالشكل 

الصحيح».
وشـــــــدد عـــلـــى أن «الـــتـــشـــكـــيـــلات 
العسكرية في الغرب الليبي تلتزم بما 
يصدر من قــرارات رسمية من جانب 
مجلس النواب وحكومة الوفاق، أما 
السراج ذاته فيريد فقط الاستمرار إلى 
أن يحصل غيره على رخصة شرعية 
بتسلم المسؤولية، فيسلمها له بكل 

سرور».
واختتم تصريحاته بــأن اللقاء 
الــذي جمع وفــد طرابلس مع اللجنة 
المــــصــــريــــة المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــلـــف الــلــيــبــي 
فــي الــقــاهــرة «شــهــد أجــــواء إيجابية 
وتقارباً ملموساً في وجهات النظر».

قلق جزائري من شبح مقاطعة الاستفتاء
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــلــقــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
حــمــلــة لــحــشــد الـــتـــأيـــيـــد لاســتــفــتــاء 
تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور المـــــقـــــرر مــطــلــع 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وســط قلق مــن تأثير الــدعــوات إلى 
مقاطعة الاقــتــراع. ويتمثل الرهان 
الــرئــيــس عبد  إلـــى  الأكــبــر بالنسبة 
المـــجـــيـــد تــــبــــون، فــــي إقــــنــــاع مــنــطــقــة 
القبائل الأمازيغية بالتصويت، بعد 
أن قاطعت بشكل كــامــل انتخابات 
الـــرئـــاســـة الــتــي جــــرت نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
واســـتـــبـــق «الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الأحــــــــــزاب المــــؤيــــدة 
لــــلــــحــــكــــومــــة، بــــتــــنــــصــــيــــب «لـــجـــنـــة 
الترويج لاستفتاء الدستور» السبت 
المـــاضـــي. وعُــــدت الــخــطــوة «عــربــون 
ولاء» ومحاولة للعودة إلى حضن 
الــســلــطــة بــعــد ســجــن الأمـــــين الــعــام 

لـــلـــحـــزب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
أحمد أويحيى ١٥ سنة بتهم فساد 

خطيرة.
وكان تبون قد أبدى برودة في 
الــعــام الجديد  التعاطي مــع الأمـــين 
«الــــتــــجــــمــــع» الــــطــــيــــب زيــــتــــونــــي،  لـــــ
وحــرصــاً على ألا تظهر فــي واجهة 
المؤيدين له الأحــزاب والشخصيات 
والــتــنــظــيــمــات الـــتـــي انـــخـــرطـــت في 
حملة ترشح الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة لــولايــة خامسة. 
لكنه لا يمانع عملياً فــي أن تخدم 
مـــشـــاريـــعـــه، نـــظـــراً إلـــــى انــتــشــارهــا 

الواسع في الميدان.
وأكد قيادي في حزب الأغلبية 
«الشرق  «جبهة التحرير الوطني» لـ
الأوســـــط» أن الأمــــين الــعــام الــجــديــد 
أبــو الفضل بعجي اجتمع  للحزب 
بــــأعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
العاصمة، أمس، وطلب منهم النزول 
إلــــى هــيــاكــل الـــحـــزب فـــي الــبــلــديــات 

للقاء الكوادر وحثهم على تشجيع 
الــنــاخــبــين عــلــى الــتــصــويــت لصالح 
تعديل الدستور، الذي اعتبره تبون 

«مدخلاً ضرورياً لجزائر جديدة».
وصـــــرح بــعــجــي عــنــدمــا تسلم 
قيادة «جبهة التحرير» قبل ثلاثة 
أشــهــر، بــأنــه يــدعــم الــبــرنــامــج الــذي 
على أســاســه انتخب تبون رئيساً. 
وجاءه الرد سريعاً من الرئاسة التي 
أكدت أن تبون «لم يعد له أي انتماء 

إلى جبهة التحرير».
يُــــشــــار إلـــــى أن تـــبـــون ورئـــيـــس 
وزرائــــــــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز جـــــــراد، كــانــا 
«جبهة  عضوين في اللجنة المركزية لـ
الــتــحــريــر». غــيــر أن ارتـــبـــاط الــحــزب 
بتفشي الفساد في عهد بوتفليقة، 
دفعهما إلى الابتعاد عنه مع إظهار 
الحرص على إنكار أي علاقة لهما 
بــــالــــحــــزب الــــــــذي سُــــجــــن الأمــــيــــنــــان 
العامان السابقان له محمد جميعي 

وجمال ولد عباس، بتهم فساد.

ويـــــجـــــري مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
المكلف المساجد والجمعيات الدينية 
عــيــســى بــــن الأخــــضــــر، اجــتــمــاعــات 
ماراثونية مع الأئمة في الولايات، 
لمــطــالــبــتــهــم بـــالانـــخـــراط فـــي حملة 
التشجيع على التوجه بكثافة إلى 
صناديق الاقــتــراع يــوم الاستفتاء. 
وأثــنــى بــن الأخــضــر عــلــى «الــتــوجــه 
الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــكـــرســـه الـــتـــعـــديـــل 
الــــدســــتــــوري، خـــصـــوصـــاً مــــا تــعــلــق 
بإنهاء وصــايــة السلطة التنفيذية 

على باقي السلطات».
وخاطب المسؤول في الرئاسة 
الأئمة بقوله إن «واجبكم كمواطنين 
يعتلون منابر المساجد، يتمثل في 
توحيد كلمة الجزائريين وتنبيههم 
إلــــــى المــــخــــاطــــر المــــحــــدقــــة بـــالـــبـــلاد، 
وإرشـــــادهـــــم إلــــى مـــا فــيــه مصلحة 
المــجــتــمــع». وأشــــــار إلــــى أن تــعــديــل 
الـــــدســـــتـــــور «يـــــصـــــب فـــــي مــصــلــحــة 

المجتمع».

حزبها يتصدر استطلاعات الرأي للشهر الثاني على التوالي

تونس: موسي تحمّل «النهضة» مسؤولية الفشل
تونس: المنجي السعيداني 

حــــــمّــــــلــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــحــــــزب 
«الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر» الــتــونــســي 
المعارض عبير موسي الحكومات 
الـــتـــي تـــولـــت الــســلــطــة بـــزعـــامـــة أو 
مـــشـــاركـــة فــاعــلــة مـــن قــبــل «حــركــة 
ثــــــــــورة ٢٠١١،  بــــعــــد  الــــنــــهــــضــــة» 
مسؤولية «الفشل في بناء الدولة».

وقــالــت مــوســي خـــلال ملتقى 
لشباب حزبها إن «حركة النهضة 
تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــة الـــعـــشـــريـــة 
الـــســـوداء فــي تــونــس»؛ فــي إشـــارة 
إلى توليها الحكم منذ انتخابات 
الـــتـــرويـــكـــا  إبــــــــان حـــكـــومـــة   ٢٠١١
وتــحــالــفــهــا مـــع خــصــمــهــا الـــلـــدود 
حـــــزب «نـــــــداء تــــونــــس» مــــن ٢٠١٤ 
إلــــى ٢٠١٩، عـــــلاوة عــلــى احــتــمــال 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى حـــكـــومـــة هــشــام 

المــســارعــة  إثـــر  الــجــديــدة  المشيشي 
بإنقاذها ومنحها الثقة.

واعــتــبــرت أن «شــبــاب تونس 
بات مسؤولاً حالياً عن إعادة بناء 
الدولة الوطنية وتحصينها ضد 
ما جرى في السنوات الماضية من 
خلال بناء المستقبل بديمقراطية 
مــــســــؤولــــة وحــــوكــــمــــة رشــــــيــــــدة». 
وأقــرت بوجود أخطاء خلال بناء 
دولــة ما بعد الاستقلال منذ عهد 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
إلــى أن «الــشــبــاب الوطني  مشيرة 
اليوم هدفه إصــلاح هذه الأخطاء 

ومواصلة البناء».
وشــــــــــــددت مـــــوســـــي عــــلــــى أن 
حزبها «سيتصدى للإرهاب، ولا 
شيء سيوقفه حتى وإن دُبرت لي 
المــكــائــد ودخــلــت الــســجــن». وقالت 
متوعدة: «قسماً لن نفرط في أمن 

تونس ولا في قطرة دم شهيد ولن 
نفرط في هذا الملف». وأضافت أن 
«جماعة داعش في تونس يرفعون 
شــــعــــار رابـــــعـــــة ويــــضــــعــــون صـــور 
محمد مرسي في البرلمان، ولكنهم 
سيندمون إن أقدموا على وضعي 
في السجن». واتهمت حزب «قلب 
تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي 

«التحالف مع أذرع الإجرام». بـ
وأكـــــــــــــد اســــــتــــــطــــــلاع شــــهــــري 
نــشــرت نــتــائــجــه، أمــــس، مــواصــلــة 
«الــدســتــوري الــحــر» الــذي تتزعمه 
مــوســي تــصــدر نـــوايـــا الــتــصــويــت 
في الانتخابات البرلمانية بنسبة 
٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، رغــم 
تراجعه النسبي مقارنة بالشهر 
الماضي، في حين حافظت «حركة 
الـــنـــهـــضـــة» عـــلـــى المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
بالنسبة نفسها، وهي في حدود 

٢٣٫٦ في المائة. وحل «قلب تونس» 
برئاسة القروي في المرتبة الثالثة 
بــــــــــــ١١٫٤ فـــــي المــــــائــــــة، ثـــــم «الـــتـــيـــار 
الديمقراطي» بـــ٥٫٦ في المائة. ولم 
يــتــعــد عـــــدد الأصــــــــوات المــمــنــوحــة 
«ائتلاف الكرامة» حدود ٥٫٥ في  لـ

المائة.
أما بالنسبة إلى الانتخابات 
الرئاسية، فما زال الرئيس الحالي 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن دون مــنــافــس، 
وسيفوز بالانتخابات الرئاسية 
مــن الــــدور الأول فــي حـــال أجــريــت 
حــالــيــاً، وذلــــك بـــــ٦٧ فـــي المـــائـــة من 
أصوات الناخبين. ويحتل القروي 
المرتبة الثانية بـــ٧٫٦ في المائة، ثم 
موسي بـ٦٫٥ في المائة. ولن يحصل 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي 
فــي حــال ترشحه إلا على ١٫٩ في 

المائة من الأصوات.



Issue العدد ١٥٢٦٦ - Monday ١٠الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

قائد البحرية قلل من إمكانية الحصول على أسلحة بعد رفع الحظر الأممي 

تلويح إيراني بتعزيز البرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة
لندن: «الشرق الأوسط» 

غــداة ختام مــنــاورات بحرية 
لـــلـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي فـــــي مــحــيــط 
مضيق هرمز، لوح وزير الدفاع، 
أمـــيـــر حــاتــمــي بــمــواصــلــة الــعــمــل 
على تعزيز قدراتها الصاروخية، 
فــــيــــمــــا نــــقــــلــــت وكـــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيرانية عن قائد بحرية الجيش 
حــســين خـــانـــزادي قــولــه إن قــواتــه 
«ســتــحــصــل عــلــى طـــائـــرات درون 
مــتــطــورة»، مضيفا أن بــلاده «لن 
تحصل على أي قطعة سلاح حتى 

في حال رفع حظر الأسلحة».
وقــــــال حـــاتـــمـــي إن جــاهــزيــة 
وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات الــصــاروخــيــة 
«مــن أهــم أولــويــات البلاد ووزارة 
الـــدفـــاع»، مضيفا «ركـــزنـــا دائــمــا 

على تطوير هذا المجال». 
ويـــأتـــي تــأكــيــد حــاتــمــي بعد 
أســبــوع مــن بـــدء خــطــوة أميركية 

لإعــــادة الــعــقــوبــات الأمــمــيــة، بعد 
تفعيل آلية فــي الاتــفــاق الــنــووي، 
بـــهـــدف قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى رفـــع 
حظر السلاح الإيــرانــي المقرر في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وكشفت إيران الشهر الماضي 
عـــن خـــطـــوة مــتــقــدمــة فـــي تــطــويــر 
الــصــواريــخ الباليستية  بــرنــامــج 
بـــــعـــــرض صـــــــــــاروخ أرض أرض 
(تكتيكي) يبلغ مــداه ١٤٠٠ كلم، 
من جيل صواريخ فاتح المتوسطة 
المـــــــــدى، ويـــحـــمـــل مـــســـمـــى قـــاســـم 
سليماني، العقل المدبر لعمليات 
«الحرس الثوري» خارج الحدود 
الإيرانية، بعد ثمانية أشهر على 
مقتله بضربة جوية أميركية في 
محيط مطار بــغــداد. كما أطلقت 
إيران صاروخ كروز بحريا بمدى 
ألف كيلومتر بمسمى أبو المهدي 
المـــهـــنـــدس، الـــقـــيـــادي فـــي الــحــشــد 
الشعبي الذي قضى مع سليماني. 

وقـــــــــال حــــاتــــمــــي، أمـــــــــس، إن 
إلـــى  الــــصــــاروخــــين زاد مـــداهـــمـــا 
ثلاثة أضــعــاف مقارنة بالأجيال 
الــســابــقــة، واعــتــبــر أنــهــمــا «حــدث 

مهم» كما وكيفا.
أما قائد البحرية في الجيش 
الإيــرانــي، حسين خــانــزادي، فقال 
«إن صاروخ كروز البحري فضلا 
المــدى البعيد يعطينا القدرة  عن 
على التحكم»، مشيرا إلى قدرته 
عـــلـــى إصــــابــــة أهـــــــداف عـــلـــى بــعــد 
٨٠٠ كلم، وذلك رغم إعلان القوات 
المسلحة مدى ألف كلم للصاروخ. 
وكـــــان الــجــيــش الإيــــرانــــي قد 
أعلن الجمعة عن إطلاق صاروخ 
كـــروز أرض-بـــحـــر مــن طـــراز قــادر 
الـــــذي كــــــــشــف عــنــه لأول مــــرة في 
٢٠١٤، وإصــــــابــــــة أهــــــــــداف عــلــى 
مسافة تزيد عن ٢٠٠ كلم. وأعلن 
أيــضــا عـــن نــشــر غـــواصـــة محلية 
الصنع باسم «فاتح» وزعــم أنها 

أبحرت للمرة الأولى حتى المحيط 
الهندي. وهي مزودة بطوربيدات 
وألغام وصواريخ كروز، بوسعها 
المــاء فــي عمق يصل  البقاء تحت 
لأكــثــر مــن مائتي متر لمــدة تصل 
إلى ٣٥ يوما حسب ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن متحدث 

باسم الجيش الإيراني. 
وقـــــال فـــي تــعــلــيــق عــلــى رفــع 
حـــظـــر الـــــســـــلاح «نـــــعـــــرف أهــمــيــة 
الــتــقــدم والــتــجــهــيــزات والأســلــحــة 
التي نملكها ونعرف أنه حتى في 
حال رفع العقوبات لن يعطونا أي 

قطعة سلاح». 
قـــواتـــه  وقـــــــال خــــــانــــــزادي إن 
ســـتـــزود قــريــبــا بـــطـــائـــرات درون 
بـــقـــدرات مـــتـــطـــورة، دون الــكــشــف 
عـــــن مــــواصــــفــــاتــــهــــا. وأعـــــــــرب عــن 
ارتـــيـــاحـــه مـــن الـــجـــانـــب الــدعــائــي 
الفقار ٩٩»، ونقلت  لمناورات «ذو 
عنه وكالة «مهر» الحكومية قوله 

أمـــس، إنــه «خـــلال الأيـــام الماضية 
شـــاهـــدنـــا ضــجــيــجــا فــــي وســـائـــل 
الإعلام، خاصة في وسائل الإعلام 

الغربية». 
وأقـــــر خــــانــــزادي بــالمــخــاوف 
الدولية مما وصفه «تنيمه القدرة 
الدفاعية… لمواجهة التهديدات 
خـــــــــارج الـــــــحـــــــدود الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية الإيرانية». وقال «لقد 
كــــانــــوا يـــســـتـــأســـدون فــــي المـــيـــاه 
الــحــرة لكنهم عـــاجـــزون عــن ذلــك 
الـــيـــوم». وأضـــــاف «لــقــد ابــتــعــدوا 
أمـــيـــالا عـــن الـــحـــدود الإيــرانــيــة… 
لكنهم يعلمون إذا أقــدمــوا على 
أعمال شريرة بالقرب من القبضة 
الإيرانية سيتلقون ردا حازما». 

وعــــن المــنــطــقــة الـــتـــي شملت 
المناورات الأخيرة، قال خانزادي 
المــــــــنــــــــاورات تــضــم  إن «مـــنـــطـــقـــة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــخــــصــــائــــص 
الإقليمية والعالمية ومن الجانب 

الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فـــــــإن كــثــيــريــن 
يعتبرون المنطقة مركز العالم»، 
لافـــتـــا إلـــــى أنـــهـــا تــشــمــل خــمــســة 
مــمــرات دولــيــة إضــافــة إلـــى قناة 

السويس.
وعد خانزادي المياه الدولية 
«فـــرصـــة مــنــاســبــة لــلــتــواصــل مع 
الأصدقاء». وقال في جزء آخر من 
تصريحاته «لدينا واجبات نقوم 
بــهــا. والمــــنــــاورات كــانــت تــدريــبــا 
على جزء من هذا الأمر» وأضاف 
«لقد تدربنا على إقامة الأمن في 

المنطقة». 
وضمت التدريبات الجديدة 
وحدات من القوة الجوية التابعة 
للجيش الإيراني والدفاع الجوي 

والقوات البرية. 
ومــــنــــاورات الـــقـــوة الــبــحــريــة 
للجيش الإيــرانــي، هي المناورات 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي خــــضــــم تــــوتــــر فــي 
مجلس الأمــن بعد تعثر مشروع 

أمــيــركــي لــتــمــديــد حــظــر الــســلاح 
على إيران. 

وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري»، المــوازيــة 
لقوات الجيش الإيراني قد أجرت 
تـــدريـــبـــات فــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس 
الماضي، جربت خلالها صواريخ 
بــــالــــيــــســــتــــيــــة وصـــــــــــــــاروخ كـــــــروز 

وطائرات درون. 
من جانب آخــر، نقلت وكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عــــن قــائــد 
الـــــوحـــــدة الــــجــــويــــة فـــــي الــجــيــش 
الإيــــرانــــي، الـــلـــواء حــســين نصير 
زاده، أن قواته تعمل على «تغيير 
مـــــقـــــاتـــــلات إف-٥  وتــــــحــــــســــــين»، 
الأمــيــركــيــة الــصــنــع الــتــي أطلقت 
إيـــران منذ عــامــين مسمى  عليها 
«كـــــوثـــــر»، مــعــلــنــة إطــــــلاق إنـــتـــاج 

نسخة محلية منها. 
وحـــصـــلـــت إيـــــــــران بــمــوجــب 
أبــرمــت فــي زمن  صفقات أسلحة 

النظام السابق على ١٤٠ طائرة 
فــقــدت  لــكــنــهــا  نـــــورثـــــروب،  إف-٥ 
أعـــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــنــهــا فــــي حـــرب 

الخليج الأولى. 
وأعـــلـــنـــت إيــــــران عـــن تــطــويــر 
ثــــلاث مـــقـــاتـــلات مــحــلــيــة الــصــنــع 
لكن الخبراء كشفوا عن استخدام 

أجزاء من مقاتلات إف-٥. 
وأصـــــر نــصــيــر زاده، أمـــس، 
عــلــى أن «مــقــاتــلــة كـــوثـــر محلية 
المــائــة»،  الــصــنــع بنسبة ١٠٠ فــي 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــصـــنـــع فــي 

مدينتي أصفهان وطهران.
وحــذر خــبــراء أميركيون في 
الآونــة الأخــيــرة من تطوير إيــران 
قدرات قتالية عن قرب في مقاتلة 
الـــقـــدرة على  إف-٥ مـــا يــمــنــحــهــا 
خوض قتال ضد طائرات الشبح 
إف-٣٥ التي وصلت بأعداد كبيرة 
إلى المنطقة بعد تفاقم التوترات 

بين إيران والولايات المتحدة. 

موجة انتقادات دولية غاضبة لإعدام مصارع إيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت الــــــــــــردود الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة، على إعـــدام إيـــران بطل 
أفــكــاري باتهام قتل  المــصــارعــة نويد 
رجــل أمــن إيــرانــي خــلال احتجاجات 
شهدتها مدينة شيراز العام الماضي، 
وأعــــلــــن صـــبـــاح أمـــــس عــــن دفـــنـــه فــي 
منتصف الليل تحت إجــراءات أمنية 
مــشــددة بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة على 

تنفيذ حكم الإعدام.
وتداولت تسجيلات فيديو عبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــي 
أول ســاعــات أمــــس، مــن مــراســم دفــن 
المــصــارع الإيــرانــي نــويــد أفــكــاري في 
قــريــة بضواحي مدينة شــيــراز مركز 
محافظة فــارس، تحت جنح الظلام، 

وسط صرخات وبكاء أقاربه.
وأفـــــــــــــــاد الــــــصــــــحــــــافــــــي، مــــهــــدي 
مــحــمــوديــان نــقــلا عــن ذوي المــصــارع 
بأن «نويد أفكار دفن في قرية سنغر 
تحت إجـــراءات أمنية مــشــددة ليلا»، 
مــضــيــفــا أن الــتــنــفــيــذ جــــاء فـــي وقــت 
كــــــان فــــريــــق المــــحــــامــــاة بــــصــــدد طــلــب 
إعادة المحكمة، واعتبر تنفيذ الحكم 
«مفاجئا ومــن دون مــراعــاة القوانين 

في شهر المحرم».
وتــظــهــر لــقــطــات الــفــيــديــو رجــالا 
يـــحـــمـــلـــون جـــثـــة أفـــــكـــــاري إلـــــى داخــــل 
الــقــبــر، وذلـــك بعد ســاعــات مــن إعــلان 
السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام 
بحق نويد أفكاري بسجن عادل آباد 

في شيراز.
وأشـــــعـــــل إعــــــــــدام أفــــــكــــــاري رغــــم 
المــــنــــاشــــدات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
خــــاصــــة مـــنـــظـــمـــات مــعــنــيــة بــحــقــوق 

الإنــــســــان بــــإعــــادة المــحــاكــمــة، غضبا 
واسعا في الشارع الإيراني، بموازاة 
ردود دولـــيـــة مـــن شــخــصــيــات فنية 

ورياضية وسياسية.
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أقل من 
شهر على تحول قضية نويد أفكاري 
وشــقــيــقــه إلـــى قــضــيــة رأي عــــام، على 
أثــر معلومات نشرتها وكالة حقوق 
الإنسان الإيراني (هرانا) عن مصادقة 
محكمة التمييز على حكمين بالإعدام 
بحق أفكاري باتهام «المحاربة» وقتل 

عنصر أمن خلال احتجاجات مدينة 
شيراز في صيف ٢٠١٨.

أمــــا الــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي، نقل 
أمـــس أن المــدعــي الــعــام فــي محافظة 
فــــــارس، كـــاظـــم مـــوســـوي أن أفـــكـــاري 
أعــدم بتهمة «القتل العمد» لمسؤول 
في الهيئة العامة للمياه في شيراز، 
مــن طعنه، بحسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، لكن وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» في تقارير سابقة،  لـ
قـــد أفــــــادت بــــأن أفــــكــــاري مـــــدان بقتل 

عنصر أمن خلال احتجاجات مدينة 
شيراز.

وكانت وكالة «هرانا» قد ذكرت 
في تقريرها قبل أسبوعين عن إجبار 
أفــكــاري عــلــى الاعـــتـــراف قــســرا، تحت 

التعذيب «حتى الموت».
الـــثـــورة على  وأصـــــدرت محكمة 
شقيقه وحــيــد أفـــكـــاري بــالــســجــن ٥٤ 
عاما وستة أشهر و٧٤ جلدة، ويواجه 
حبيب أفكاري، الشقيق الثالث، حكما 
بالسجن ٢٧ عاماً وثلاثة شهور، و٧٤ 

جلدة. وكتب حسن يونسي، محامي 
أفـــكـــاري، عــلــى «تــويــتــر» أنـــه كـــان من 
المقرر أن يزور عدد من أهالي شيراز 
أســرة تركمان الأحــد من أجــل الطلب 
منها العفو عن أفكاري. وأضاف «لقد 
كان الجهاز القضائي على عجلة من 
أمــره إلى درجــة حرمت (أفكاري) من 

آخر لقاء مع أسرته».
وانضم الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب ومـــنـــافـــســـه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
جــو بــايــدن إلــى جــهــات أدانـــت تنفيذ 
حـــكـــم الإعـــــــــدام. ودعــــــا بــــايــــدن إيـــــران 
إلــــى إطـــــلاق الــســجــنــاء الــســيــاســيــين 
بمن فيهم المحامية نسرين ستودة 

والأميركيون من أصول إيرانية.
وأدان وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو بــأشــد الـــعـــبـــارات في 
تغريدة عبر «تويتر» إعدام أفكاري، 
وقال: «لن يتم إسكات أصوات الشعب 

الإيراني».
وأدانــــت فرنسا والــســويــد أمس 
إعدام أفكاري. وقالت وزير الخارجية 
السويدية، في تغريدة عبر «تويتر» 
إن السويد ودول الاتــحــاد الأوروبــي 
تعارض حكم الإعدام تحت أي ظرف.

ـــــكـــــومـــــيـــــدي  وقــــــــــــــال المــــــمــــــثــــــل ال
البريطاني أمــيــد جليلي فــي تذكير 
لــلــســلــطــات الإيــرانــيــة إنــهــا «تــواصــل 
ســيــاســتــهــا بــتــوجــيــه الــتــهــم الــزائــفــة 
لــتــبــريــر الــجــريــمــة وانـــتـــهـــاك حــقــوق 
الإنـــــــــســـــــــان. مــــثــــلــــمــــا تــــعــــامــــلــــت مـــع 
الــبــهــائــيــين، والأقـــلـــيـــات، تــفــعــل ذلــك 
ببطل ريــاضــي. هـــذا واقـــع مــريــر في 

القرن الـ٢١...».
وقالت الممثلة غلشيفته فراهاني 
إن «حبل المشنقة على رقبة إيران...».

مظاهرة في العاصمة الهولندية احتجاجا على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (أ.ف.ب)

ساندت جندياً واجه «إساءة» من موظف بالسكة الحديد

الجيش المصري يكرّم «سيدة القطار» 
محتفياً بدعم المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد رواج واسع لمقطع مصور 
أظـــهـــر دعــمــهــا لأحــــد الـــجـــنـــود بعد 
تــعــرضــه لمـــا اعــتــبــر «إســـــــاءة»، كـــرّم 
الجيش المصري، أمس، السيدة التي 
«ســيــدة الــقــطــار»،  عُــرفــت إعــلامــيــاً بـــ
نــســبــة إلـــــى الـــواقـــعـــة الـــتـــي أقـــدمـــت 
خلالها على دفع ثمن تذكرة ركوب 
الــقــطــار لأحـــد الــجــنــود بــعــد أن ناله 
مــن مــســؤول التحصيل بعضاً من 

«السخرية والإساءة».
وخلال مراسم احتفال بعدد من 
قادة الجيش المحالين إلى التقاعد، 

كــرّم الفريق أول محمد زكــي القائد 
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
والإنـــتـــاج الــحــربــي المــصــري، أمــس، 
الــســيــدة صــفــيــة أبــــو الـــعـــزم (ســيــدة 
القطار)»، وقال بيان رسمي مصري 
ــــــك الإجـــــــــــراء «يـــــأتـــــي تـــقـــديـــراً  إن ذل
وعـــرفـــانـــاً لمـــا صــــدر مــنــهــا مـــن فعل 
يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد 
المجندين من أبناء القوات المسلحة 
الـــــذي كــــان يــســتــقــل أحــــد الــقــطــارات 
وتـــعـــرض لــلــتــعــامــل بـــأســـلـــوب غير 
راقٍ، في واقعة فردية لا تعبر عما 
يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد 

القوات المسلحة».

وتــضــمــنــت تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
الــتــي انــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســـع، 
أيـــام، وأظــهــرهــا مقطع مصور  قبل 
بُث لأول مرة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــيـــام رئـــيـــس الــقــطــار 
بمطالبة مجند شاب بثمن التذكرة، 
بأسلوب اعتبره البعض متضمناً 
«سخرية وتنمر»، في الوقت الذي  لـ
اكتفى فيه المجند بالصمت، وبعد 
الــجــدل بــدأ رئيس القطار  فترة مــن 
مطالبة المجند بالتحرك لإنزاله من 
الــقــطــار، وتــدخــلــت ســيــدة، ودفــعــت 
ثـــمـــن الـــتـــذكـــرة نـــيـــابـــة عــــن المــجــنــد، 

وطالبته بالعودة لمقعده».

تفكيك المغرب «خلية إرهابية» يلقي الضوء على مخاطر منطقة الساحل
سلا (المغرب): «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــديــــر المـــكـــتـــب المــــركــــزي 
لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة فـــي المــغــرب، 
عــبــد الــحــق الــخــيــام، فــي حــــوار مع 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إنّ 
الــخــلــيــة الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــش 
الــتــي جـــرى تفكيكها أخــيــراً كانت 
ــر لــتــنــفــيــذ اغـــتـــيـــالات تــطــال 

ّ
تــحــض

«شـــخـــصـــيـــات» و«مــــقــــار لــلأجــهــزة 
ــهــا 

ّ
الأمـــنـــيـــة». وأوضــــــح الـــخـــيـــام أن

«كـــــانـــــت خـــلـــيـــة خــــطــــيــــرة جــــاهــــزة 
للتحرك في أي وقــت»، مبدياً قلقه 
نــفــوذ التنظيم فــي ظــل سياق  إزاء 

د.
ّ
إقليمي معق

وأوقــــف ٥ مــغــاربــة الخميس، 
وعـــثـــر عــلــى مــــعــــدّات مــتــفــجــرة في 
عـــــدّة مــــواقــــع، فـــي طــنــجــة وأمـــاكـــن 
مــخــتــلــفــة ضــمــن الــــربــــاط، عــلــى يد 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
الــتــابــع لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة 
الــتــراب الــوطــنــي. وأبـــدى عنصران 
«مقاومة شرسة»، وأصيب شرطي 

إصـــابـــة بــالــغــة. وأتـــاحـــت عمليات 
الــتــفــتــيــش فــــي مـــتـــاجـــر ومــســاكــن 
كــــــــان يـــســـتـــخـــدمـــهـــا المـــــوقـــــوفـــــون 
العثور على أحزمة متفجرة وعدّة 
مـــكـــوّنـــات كــيــمــيــائــيــة تــتــيــح صنع 
متفجرات، بينها ٣ كيلوغرامات 
من نترات الأمونيوم، إضافة إلى 
معدّات إلكترونية وأقنعة وأسلحة 

بيضاء.
وقال الخيام لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «إنـــــهـــــا خــصــوصــيــة 
هـــذه الــخــلــيــة: نــحــن لـــم نــقــف على 
عتاد يستخدمه الإرهــابــيــون منذ 
اعـــتـــداءات ٢٠٠٣» الـــذي أســفــر عن 
٣٣ قــتــيــلاً فــي الــــدار الــبــيــضــاء، ثم 
إثر استهداف «بقايا» الشبكة في 

.٢٠٠٧
وعـــثـــر المـــحـــقـــقـــون، الــخــمــيــس 
أيـــــضـــــاً، عـــلـــى «شــــــعــــــار» لــتــنــظــيــم 
داعــــــش، فــيــمــا أكـــــدت الــتــحــقــيــقــات 
أنّ «عناصر الخلية كانوا  الأولية 

يتطلعون إلى الولاء للتنظيم».
وكان الزعيم المزعوم للخلية، 

وهـــــو بـــائـــع ســـمـــك مـــتـــجـــوّل يــبــلــغ 
فــــــي ٢٠٠٤  قــــــد أديـــــــــن  ٣٧ عــــــامــــــاً، 
بجريمة، وبـــدأ مــســار تطرّفه منذ 
ذلـــــــك الـــــحـــــين. وعــــلــــى غــــــــرار قــتــلــة 
ســائــحــتــين اســكــنــديــنــافــيــتــين فــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 
فـــإنّ المشتبه بهم الحاليين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٢٩ و٤٣ عاماً 
يمارسون مهناً صغيرة، كالزراعة 

أو النجارة.
ووفــــــــــق المـــــــســـــــؤول المــــغــــربــــي، 
اتـــصـــال  لــلــخــلــيــة أي  أنّ  يــــبــــدو  لا 
مــبــاشــر بــتــنــظــيــم داعــــــش، وكــانــت 
تـــــعـــــدّ لاســـــتـــــهـــــداف «شـــخـــصـــيـــات 
عــامــة وعــســكــريــة، ومــقــار للأجهزة 
إنّ «التحدي الماثل  الأمنية». وقــال 
أمام كل أجهزة مكافحة الإرهاب في 
العالم هو التكنولوجيا، الإرهــاب 

السيبراني».
وأوضح أنّ «الخطاب العنيف 
لــــــه (مـــــنـــــاصـــــرو)  المـــــتـــــطـــــرف روّج 
داعــــش. والآن، يمكن لأي شخص 
لــلأســف الانـــضـــواء مــبــاشــرة تحت 

هذه الآيديولوجيا من دون وجود 
ــــظــــريــــن»، مــضــيــفــاً: 

ّ
عـــلاقـــة مــــع المــــن

«حــــــتــــــى لـــــــو هـــــــــــزِم (داعـــــــــــــــش) فـــي 
المــشــرق، فــي ســوريــا والــعــراق، فــإنّ 
آيديولوجيته منتشرة، ولا تحتاج 
إلـــى بــلــد؛ بــمــقــدورهــا الــنــمــو حيث 
تجد لها مؤيدين»، ونظراً إلى ذلك 
فـــإنّ «الــخــلايــا تــتــحــرك فــي الخفاء 
كخلايا نائمة، وفي غالبية الحالات 
لا وجود لأي علاقات فيما بينها».
التحدي الآخـــر، وفــق الخيام، 
أنّ تنظيم داعـــش، بعد  يتمثل فــي 
تراجعه فــي ســوريــا والــعــراق، نما 
في منطقة الساحل والصحراء في 
ظلّ النزاع في ليبيا «وفي دول على 
غرار مالي لا تسيطر على أمنها».

وقــــال إنّ «الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
والإرهـــــــــاب يـــنـــمـــوان فــــي المــنــطــقــة، 
وكــذلــك شــبــكــات الــجــريــمــة المنظمة 
وتــــهــــريــــب المــــــخــــــدرات والأســـلـــحـــة 
والبشر»، وتابع أنّ «كل هذا يجعل 
الــســاحــل، فــي رأيـــي، قنبلة  منطقة 

موقوتة».

توقعات بإلغاء جولة أوروبية لظريف
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط ترقب دولي بشأن اجتماع 
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، توقعت الخارجية الإيرانية 
إلــغــاء جولة كــان مــن المــقــرر أن يقوم 
بها وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف إلـــى أوروبــــا الأســبــوع 

المقبل.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة في 
طـــهـــران أمــــس: «كـــانـــت هــنــاك بعض 
الـــخـــطـــط فـــــي هــــــذا الـــــــصـــــــدد... لــكــن 
بسبب المشاكل اللوجيستية المتعلقة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فـــإنـــه لا يــوجــد 
قــرار نهائي بعد، ومــن المستبعد أن 
يــكــون هــنــاك قـــرار خـــلال هـــذا الشهر 

والأسابيع المقبلة».
وكان ظريف يعتزم زيارة برلين 
وبــاريــس ورومـــا ولــنــدن لبحث عدد 
من الموضوعات من بينها مستقبل 
الاتــفــاق الـــنـــووي، الـــذي تــوصــلــت له 

إيران والقوى الكبرى عام ٢٠١٥.
ويــــــــواجــــــــه الاتــــــــفــــــــاق تــــهــــديــــداً 
بانهياره مع إعلان الولايات المتحدة 
نيتها إعادة فرض العقوبات الأممية 
المــنــصــوص عليها فــي آلــيــة «ســنــاب 
الــــذي تبنى  الـــقـــرار ٢٢٣١  بـــك» وفـــق 
الاتفاق النووي في محاولة لمنع رفع 
حــظــر الأســلــحــة عــلــى إيـــــران الــشــهــر 

المقبل.
ويـــــعـــــيـــــش الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 
حــالــة مـــوت ســريــريــة مــنــذ انــســحــاب 
واشنطن من الاتفاق في مايو (أيار) 
٢٠١٨ وإعادة فرض عقوبات أحادية 
الــجــانــب عــلــى طــهــران، عــبــر مــراحــل، 

ضــمــن ضــغــوط تــمــارســهــا فـــي إطـــار 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــضـــغـــط الأقــــصــــى، 
لإجبار طهران على تعديل سلوكها 
الإقليمي، المتمثلة بأنشطة «الحرس 
الــثــوري» ووقـــف تطوير الصواريخ 
الباليستية. وتتمسك أطراف الاتفاق 
النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وروسيا والصين) بحفظ الاتفاق رغم 
الضغوط الأميركية. وخلال العامين 
المــاضــيــين، بــــررت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
معارضتها للاتفاق الجديد، الإبقاء 
على الاتــفــاق الحالي، بسعيها لمنع 
حــصــول إيـــران على أسلحة نــوويــة، 
إيــران  رغــم انتهاكات عــديــدة أعلنت 
اتــخــاذهــا تــدريــجــيــاً فــي الــتــزامــاتــهــا 
النووية منذ مايو ٢٠١٩ في إطار ما 
الــرد المماثل على العقوبات  تعتبره 

الأميركية.
وخــلال العام الحالي تدهورت 
علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة المــســؤولــة عــن الإشــــراف على 
البرنامج النووي الإيراني. وفي آخر 
اجتماع للوكالة، في يونيو (حزيران) 
الماضي، تبنى أعضاء الوكالة قراراً 
يـــطـــالـــب إيـــــــران بــــالــــرد عـــلـــى أســئــلــة 
الــوكــالــة منذ أكثر مــن عام  وجهتها 
وطــلــب وجهته فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي لدخول موقعين سريين.
وخـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
أخذ مفتشو الوكالة الدولية عينات 
من موقع ســري في إيــران، بعد أيام 
قــلــيــلــة عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات جــــــرت بــين 
المدير العام للوكالة الدولية رفائيل 
غروسي والمسؤولين الإيرانيين على 

مدى يومين في طهران.
ومـــن المـــقـــرر أن يــطــلــع غــروســي 

هذا الأسبوع أعضاء الوكالة الدولية 
على آخر تطورات الملف الإيراني.

وقــال قال مدير الوكالة للطاقة 
الــذريــة علي أكبر صالحي إن ١٠٤٤ 
جهاز طرد مركزي تقوم بتخصيب 
اليوارنيوم في منشأة فردو الواقعة 
تحت الأرض في ضواحي مدينة قم.
وكــــــــــــان صـــــالـــــحـــــي يــــــــــرد عـــلـــى 
نـــــواب للحكومة  اتـــهـــامـــات وجــهــهــا 
الإيـــــرانـــــيـــــة بــــعــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــوة 
الرابعة من خفض التزامات الاتفاق 
الــــــنــــــووي، الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونــقــل مــوقــع الــبــرلمــان الإيــرانــي 
«خــانــه مــلــت» عــن صــالــحــي قــولــه إن 
«ســــيــــاســــات الـــخـــطـــوة الــــرابــــعــــة مــن 
خــفــض الـــتـــزامـــات الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
تــم تنفيذها بشكل كــامــل، وفــق هذا 
الأســــــــاس نــشــطــنــا أحــــــد أجــنــحــتــنــا 
فـــي مــنــشــأة فــــــردو». وصـــــرح: «وفـــق 
ســيــاســات خفض الــتــزامــات الاتــفــاق 
الـــنـــووي، ١٠٤٤ جــهــاز طـــرد مــركــزي 
تـــقـــوم بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــي 
فردو»، وأضاف: «لقد قمنا بواجبنا 

بشكل كامل».
وتـــــــابـــــــع صـــــالـــــحـــــي فـــــــي نـــفـــس 
الــســيــاق: «لــقــد الــتــزمــنــا فــي الاتــفــاق 
يـــــقـــــوم ١٠٤٤ جــــهــــازاً  ألا  الــــــنــــــووي 
بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــــي فــــردو 
لــكــن وفـــق خــفــض الــتــزامــات الاتــفــاق 
النووي، نقوم بتخصيب اليورانيوم 
بقدر حاجتنا». وأضــاف «نحن في 
تحدٍ سياسي مع الاستكبار العالمي 
وهـــــــذا واقـــــــــع»، مــضــيــفــاً أن أســــاس 
الــقــضــيــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة «يــعــود 

إلى هذا التحدي...».

«استفادة مُثلى» من الفيضانات مع تعثر مفاوضات السد الإثيوبي مصر تسعى لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــســــعــــى مــــصــــر إلــــــــى تــحــقــيــق 
«استفادة مُثلى» من مياه الفيضانات 
التي تنحدر عبر الهضبة الإثيوبية 
والأراضـــــــــــي الــــســــودانــــيــــة إلــــــى نــهــر 
الــنــيــل. وقــــال مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
وزيــر المــوارد المائية المصري، أمس، 
إن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر 
«فـــي حــالــة انــعــقــاد مستمر لاتــخــاذ 
مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات للتعامل مع 
فيضان هذا العام بالسيناريوهات 
الــســد العالي  إلــى أن  كــافــة»، مشيراً 
والمـــــنـــــشـــــآت الــــتــــابــــعــــة لـــــه «جــــاهــــزة 
لتحقيق الاستفادة المُثلى من المياه 

الواردة».
ويــشــهــد الـــســـودان مــنــذ الشهر 
المــاضــي ســيــولاً وفــيــضــانــات عارمة 
الــعــشــرات، وهــدم  تسببت فــي مقتل 

آلاف المنازل. وتشير بيانات الرصد 
والتنبؤ المصرية إلى أن فيضان هذا 
العام «أعلى من المتوسط»، وأنه من 
المــتــوقــع أن يــبــدأ انــحــســار مــعــدلات 
الأمـــطـــار عــلــى مــنــابــع الــنــيــل نــهــايــة 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويــــأتــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــرصـــد 
المـــــصـــــري لإيـــــــــراد الـــنـــهـــر فـــــي وقـــت 
تــشــهــد فــيــه المـــفـــاوضـــات بـــين مصر 
وإثــــيــــوبــــيــــا والـــــــــســـــــــودان، بـــرعـــايـــة 
الاتحاد الأفريقي، إخفاقاً متواصلاً 
في الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم 
قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» 
الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد 
الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــخــشــى 
الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم أضــــــراره على 
الإيـــراد السنوي لنهر النيل، فضلاً 

عن تأثيرات أمنية وبيئية أخرى.
وأنــجــزت أديـــس أبــابــا نحو ٧٥ 

في المائة من عملية بناء السد، فيما 
انــتــهــت فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
مــــن المـــرحـــلـــة الأولـــــــى لمـــــلء الــــخــــزان، 
اللجنة  تمهيداً لتشغيله. وعــقــدت 
الدائمة لتنظيم إيراد النهر في مصر 
اجتماعاً، أمس، برئاسة محمد عبد 
العاطي وزير المــوارد المائية والري، 
وحـــــضـــــور الـــــقـــــيـــــادات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بــالــوزارة، لمتابعة موقف الفيضان 
لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار 

على النيل الأزرق.
واســــتــــعــــرضــــت لـــجـــنـــه تــنــظــيــم 
إيــــراد الــنــهــر مــوقــف فــيــضــان النيل، 
والإجـــــــراءات الــتــي يــتــخــذهــا كــل من 
قــطــاع شــــؤون مــيــاه الــنــيــل، ومــركــز 
بــالــوزارة،  التنبؤ بقطاع التخطيط 
مـــن رصـــد وتــحــلــيــل وتــقــيــيــم لحالة 
الــفــيــضــان، وكــمــيــات المـــيـــاه المــتــوقــع 
الــعــام المائي  وصــولــهــا حتى نهاية 

الحالي (٢٠٢١-٢٠٢٢).
وأشارت البيانات إلى أنه متوقع 
بــدء انحسار مــعــدلات الأمــطــار على 
منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول). ووفــــق المــــؤشــــرات الأولــيــة 
للفيضان، فــإن هناك احتمالية لأن 
يكون في حدود أعلى من المتوسط، 
الــــــــوارد خـــــلال أغـــســـطـــس (آب)  وأن 
وسبتمبر (أيلول) حتى الآن أعلى من 
نظيره في العام الماضي، لكن اللجنة 
قــالــت إنــــه مـــن المــبــكــر الــحُــكــم بشكل 
نــهــائــي عــلــى نـــوع وحــجــم الفيضان 
هذا العام، انتظاراً لشهري سبتمبر 

(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).
وتــــجــــري الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
تنسيقاً مع نظيرتها السودانية، في 
ظل ارتفاع معدلات سقوط الأمطار 
بــالــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الــخــرطــوم 
بشكل غير مسبوق، وارتفاع منسوب 

المياه بالمجري المائي. ووجه الوزير 
عبد العاطي بــضــرورة «العمل على 
استمرار تنفيذ إزالة التعديات على 
المـــجـــاري المــائــيــة، خــصــوصــاً مجرى 
الزائدة  نهر النيل، لاستيعاب المياه 
وقــــت الــــطــــوارئ أو فـــي أثـــنـــاء فــتــرة 
الـــســـيـــول». كــمــا شــــدد عــلــى متابعة 
اللجنة العليا «إيـــراد النهر لاتخاذ 
مــا يــلــزم مــن إجــــــراءات لــلــتــعــامــل مع 

الفيضان هذا العام».
وكــــانــــت المــــفــــاوضــــات الــثــلاثــيــة 
علقت قبل أسابيع، بعد فشل إعداد 
نـــســـخـــة أولـــــيـــــة لاتـــــفـــــاق بــــشــــأن ســد 
النهضة، الأمــر الــذي تقرر على أثره 
قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب 
إلــى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة 
الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها 
للمرحلة المقبلة التي لم تتضح حتى 

الآن.

براءة ٣ متهمين في قضية «داعش الإسكندرية»
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات أمـــن 
الدولة العليا في مصر، أمس، ببراءة 
إلــى تنظيم  ٣ متهمين من الانضمام 

«داعش الإرهابي بالإسكندرية».
وكـــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــســـابـــق 
أمـــر بــإحــالــة المــتــهــمــين إلـــى المــحــاكــمــة 
الــجــنــائــيــة أمــــام مــحــكــمــة أمـــن الــدولــة 
الــعــلــيــا طـــــوارئ، لاتــهــامــهــم بتشكيل 

جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة تـــعـــتـــنـــق الأفــــكــــار 
التكفيرية لتنظيم «داعش» الإرهابي 
وتـــمـــويـــلـــهـــا بـــــــالأمـــــــوال والأســــلــــحــــة 

والمتفجرات.
وأصـــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة أحـــكـــامـــا 
غيابية بإدانة المتهمين، قبل أن تتمكن 
الشرطة من القبض عليهم، وإحالتهم 

للمحاكمة، التي برأتهم أمس.
وفـــــــي قـــضـــيـــة مــــمــــاثــــلــــة، قـــــررت 
الــدولــة العليا  أمـــن  محكمة جــنــايــات 

طــــوارئ، تأجيل محاكمة ٩ متهمين 
مــن بينهم ٦ مــحــبــوســين، لاتهامهم 
بــــتــــأســــيــــس والانــــــضــــــمــــــام لـــجـــمـــاعـــة 
إرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــبـــع تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
وتــعــتــنــق أفـــــكـــــاره، إلـــــى جــلــســة يـــوم 

(الأربعاء) المقبل لفض الأحراز. 
وذكـــر أمــر الإحــالــة، أن المتهمين 
فــــي غـــضـــون الـــفـــتـــرة مــــن عـــــام ٢٠١٢ 
وحتى ٢٠١٩، داخــل مصر، «أسسوا 
وتــــــولــــــوا قـــــيـــــادة جــــمــــاعــــة إرهــــابــــيــــة 

تــســتــهــدف تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من 
ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي». ووفق 
الاتـــهـــامـــات فــإنــهــم «أســـســـوا جــمــاعــة 
تتبع تنظيم داعش تقوم على تكفير 
أفــراد القوات  الحاكم والاعــتــداء على 
المسلحة والــشــرطــة واستباحة دمــاء 
المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل 

التي تخدمها هذه الجماعة».

القبض على متهم خطط لعملية إرهابية في شمال لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
إن قــــوة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــابــعــة 
«أســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد» ألـــقـــت الــقــبــض  لــــ
على رجـــل، أول مــن أمـــس، للاشتباه 
في محاولته تنفيذ تفجير من خلال 
رسل إلى عنوان في شمال لندن، 

ُ
طردٍ أ

الأســبــوع المـــاضـــي.  وذكــــرت الشرطة 
أن الرجل، وهو في العشرينيات من 
عـــمـــره، اعـــتُـــقـــل فـــي كـــمـــبـــردج بــوســط 
إنــجــلــتــرا لــلاشــتــبــاه بــه فــيــمــا يتعلق 
بــــإرســــال طــــرد مـــريـــب إلــــى عـــقـــار في 
منطقة كريكلوود بشمال لندن يوم 
الخميس. وأضافت في بيان: «انتقل 
الـــضـــبـــاط المـــتـــخـــصـــصـــون، وأبـــطـــلـــوا 

مـــا اعـــتـــبـــروه عـــبـــوة نــاســفــة صــغــيــرة 
بــدائــيــة الــصــنــع». وشــهــدت عــدة مدن 
أوروبية، على مدار السنوات القليلة 
الماضية، عمليات اعتداء تنوعت بين 
طعن ودهــس، تبنى تنظيم «داعش» 

الإرهابي عدداً منها. 
تل رجل طعناً 

ُ
في غضون ذلك، ق

في شقة بالعاصمة لندن، واعتقلت 

الشرطة شخصاً للاشتباه في ارتكابه 
أفــرادهــا.  الجريمة بعد مــواجــهــة مــع 
وعُـــثـــر عــلــى الــضــحــيــة، ويــعــتــقــد أنــه 
رجل في الستينيات من عمره، مصاب 
بعدة طعنات في بريستلي هــاوس، 
في منطقة ويمبلي شمال غربي لندن، 
حوالي الساعة العاشرة مساء السبت 

بتوقيت غرينتش. 
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نحو ٢٥٠ موقوفاً خلال تحرك جديد ضد التجديد للوكاشينكو

عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً في مينسك
مينسك - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــظـــــــاهـــــــر عــــــــــشــــــــــرات آلاف 
البيلاروسيين فــي مينسك أمس 
تلبية لدعوة المعارضة، في تعبئة 
مــســتــمــرة احــتــجــاجــاً عــلــى إعـــادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
ألــكــســنــدر لوكاشينكو رغـــم قمع 
الشرطة التي أوقفت ٢٥٠ شخصاً.

وواجـــــهـــــت المــــعــــارضــــة الــتــي 
تنظم مظاهرات كل يوم أحد منذ 
الانتخابات الرئاسية في التاسع 
مــن أغــســطــس (آب) يــشــارك فيها 
أكــثــر مـــن مــائــة ألــــف شــخــص في 
شــــوارع الــعــاصــمــة وحـــدهـــا، مــرة 
جديدة أمس انتشاراً كثيفاً لقوات 
الأمن المجهزة بسيارات مصفحة 
وخــراطــيــم مــيــاه، خصوصاً أمــام 
مقر الرئاسة أحد مواقع التجمع.
وبــعــيــد بــــدء المـــســـيـــرة تحت 
عــــنــــوان «مـــســـيـــرة الأبـــــطـــــال» فــي 
إشـــــــــــارة إلــــــــى ضــــحــــايــــا الــــقــــمــــع، 
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة تــوقــيــف «نــحــو 
فــــــــي مـــيـــنـــســـك  ٢٥٠ شـــــخـــــصـــــاً» 
لاســتــخــدامــهــم «أعــــلامــــاً ورمـــــوزاً 

أخــــــــــرى» لـــلـــمـــعـــارضـــة ورفـــعـــهـــم 
كُــتــبــت عليها شــعــارات  «لافـــتـــات 
مـــســـيـــئـــة». وقـــــــال أولــــيــــغ زيــمــين 
البالغ ٦٠ عاماً: «جئت للتظاهر 
مـــن أجــــل الــحــريــة وأعـــتـــزم دائــمــاً 
التظاهر، طالما لن نحصل عليها 

عبر الوسائل السلمية».
وأشــادت المرشحة الرئاسية 
التي  تيخانوفسكايا  سفيتلانا 
تقول إنها فازت على لوكاشينكو، 
وهـــــي مــــوجــــودة فــــي المـــنـــفـــى فــي 
لــــيــــتــــوانــــيــــا، فـــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو 
«بشعب بطولي بالفعل» يواصل 

«معركته من أجل الحرية». 
وشــــهــــد الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
توقيف مقربة من تيخانوفسكايا 
هـــي مـــاريـــا كــالــيــســنــيــكــوفــا الــتــي 
ــمــون غـــداة مظاهرة 

ّ
خطفها مــلــث

الــســادس من سبتمبر  كبيرة في 
(أيــلــول) بعد أن قــاومــت عناصر 
أمن كانوا يحاولون نفيها قسرياً 
إلى أوكرانيا. وهي حالياً معتقلة 
«المــــــســــــاس بــــالأمــــن  ومـــتـــهـــمـــة بـــــــ
القومي». ولا تــزال عضو واحدة 
من إدارة مجلس التنسيق الذي 

شكلته المعارضة للتفاوض بشأن 
انــتــقــال السلطة فــي بيلاروسيا، 
حـــرة هــي الــحــائــزة جــائــزة نوبل 
لـــلآداب سفيتلانا أليكسييفتش 

التي خضعت للترهيب.
ورغــــم حــجــم الاحــتــجــاجــات، 
استبعد لوكاشينكو الذي يحكم 
البلاد منذ عام ١٩٩٤، أي تسوية 
كـــبـــيـــرة مــتــحــدثــاً عــــن إصـــلاحـــات 
وقـــــــف آلاف 

ُ
مــقــبــلــة لــلــدســتــور. وأ

الأشــــــــخــــــــاص مـــــنـــــذ بـــــــــدء حــــركــــة 
ــفــت الاتــهــامــات 

ّ
الاحـــتـــجـــاج وتــكــث

بتعذيب السجناء. ويتّهم الدول 
الغربية بدعم المحتجّين واستدار 
نــحــو مــوســكــو بــعــد تــوتــر ثنائي 
اســـتـــمـــرّ أشـــــهـــــراً، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سيطرته على بيلاروسيا. ويعتزم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
مسؤولين في نظام لوكاشينكو. 
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
الجمعة إلى «حوار واسع وشامل» 
في بيلاروسيا، الأمر الذي يرفضه 

الرئيس البيلاروسي.

استجابة لمطالب المتظاهرين وسط انقسام سياسي في أميركا 

حملة بايدن تتعهد «إصلاحات جذرية» للشرطة 
واشنطن: معاذ العمري

في خضم موجات التظاهرات 
التي جابت العديد من الولايات 
المتحدة، بسبب استخدام العنف 
بــــين الـــشـــرطـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
الآونــة الأخــيــرة، وســوء استخدام 
السلطة الذي أدى إلى مقتل جورج 
فلويد على يد أحد أفراد الشرطة 
في ولاية مينيسوتا شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، تعهد المرشح 
الرئاسي الديمقراطي جو بايدن 
إذا تم انتخابه باستخدام سلطة 
الــــعــــدل لمـــحـــاســـبـــة مـــراكـــز  وزارة 
الــــشــــرطــــة الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــعـــديـــل 
مسارها بالكامل في العديد من 
المـــــدن والـــــولايـــــات، والــــدعــــوة إلــى 
تـــمـــريـــر تـــشـــريـــع يـــخـــفـــض عــائــق 
رفع دعــاوى الحقوق المدنية ضد 

ضباط الشرطة.
الـــذي يتخذه بايدن  الــتــوجــه 
يأتي في الوقت الذي دعت العديد 
من المظاهرات والمــدن إلــى خفض 
الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة ومــيــزانــيــات 
مــراكــز الــشــرطــة، إذ تــقــدر التكلفة 

السنوية بحوالي ١٠٠ مليار دولار 
عــلــى كــافــة مـــراكـــز الــشــرطــة حــول 
البلاد، فالبعض من تلك الولايات 
مثل ولاية مينيسوتا التي شهدت 
مقتل فلويد في مدينة مينابوليس 
ومــنــهــا انــطــلــقــت المـــظـــاهـــرات إلــى 
كــافــة الـــولايـــات، دعــت إلــى مــا هو 
أبعد من ذلك بإغلاق مركز الشرطة 
أو تخفيف عددهم وإيجاد حلول 

وبدائل أخرى.
الــــتــــعــــهــــدات الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي، ســتــكــون 
بــمــثــابــة تــحــول كــامــل عــن فلسفة 
تــرمــب  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد  إدارة 
الــــتــــي شــــهــــدت دورًا  الــــحــــالــــيــــة، 
مـــحـــدودًا بــدرجــة أكــبــر للحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي إنــــفــــاذ الــحــقــوق 
المـــدنـــيـــة، وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فيما 
يــتــعــلــق بــالــســيــاســات والــقــضــايــا 
الرئيسية الأخرى، يقدم المرشحان 
القادمة  للانتخابات  الرئاسيان 
الــثــانــي) ٢٠٢٠،  نوفمبر (تشرين 
وجهات نظر متباينة بشكل حاد 
حول التحيز العنصري في إنفاذ 
القانون، وكيف ينبغي للحكومة 

لـــلاحـــتـــجـــاجـــات  تـــســـتـــجـــيـــب  أن 
المستمرة في جميع أنحاء البلاد.
وكــــــــــــان ولــــــــيــــــــام بــــــــــار وزيــــــــر 
العدل المدعي العام الحالي وعد 
بتقليص التحقيقات الفيدرالية 
الواسعة النطاق لإدارات الشرطة، 
والمعروفة باسم تحقيقات النمط 
والمــمــارســة، بــذريــعــة أنــه مــن غير 
الـــعـــدل  تـــفـــرض وزارة  الــــعــــدل أن 
إصــــلاحــــات بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن عــلــى 
دافعي الضرائب المحليين، وبدلاً 
من ذلك، ركزت الإدارة على تزويد 
دوائــــــر الـــشـــرطـــة بـــالمـــال والمــــــوارد 

للحد من جرائم العنف.
وبــيــنــمــا ركـــزت حملة بــايــدن 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة المـــنـــهـــجـــيـــة 
فــــــــي تــــطــــبــــيــــق الــــــــقــــــــانــــــــون، قـــــال 
بـــــــار ومــــــســــــؤولــــــون آخـــــــــــرون فــي 
إنـــهـــم لا يــعــتــقــدون  تـــرمـــب  إدارة 
بـــوجـــودهـــا، مـــؤكـــديـــن أن الــعــمــل 
اليومي لوزارة العدل هو مكافحة 
الإرهــــــــــاب، والــــجــــرائــــم الــعــنــيــفــة، 
وإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات، 
وعــادة ما تتغير تلك السياسات 
قليلاً من إدارة إلى أخرى، وهو ما 

عزمت إدارة بايدن في حال فوزها 
بالرئاسة بأن تؤدي على الأرجح 

تحولاً شاملاً في ذلك.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
إلــــــــى أن الأمــــيــــركــــيــــين  الأخـــــــيـــــــرة 
يـــدعـــمـــون الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي عــمــل 
الشرطة، لكنهم يدعمون الشرطة 
ــــا عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. فــفــي 

ً
أيــــض

اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجـــــــــراه مـــركـــز 
بــــيــــو لـــــلأبـــــحـــــاث فــــــي مــنــتــصــف 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، فــــي أعـــقـــاب 
الاحــتــجــاجــات الأولــــى بــعــد مقتل 
فــلــويــد، فــضــل حــوالــي ٤٢ بالمائة 
من البالغين السود الذين شملهم 
الاستطلاع تخفيض الإنفاق على 
حفظ الأمن في مناطقهم، و٢١ في 
أيــدوا  المائة من البالغين البيض 

ذلك.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أظـــهـــر 
مقطع فيديو انتشر عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي أخــــيــــراً، 
إطــــلاق الـــنـــار عــلــى رجــلــي شــرطــة 
في مدينة لوس أنجليس بولاية 
كاليفورنيا أول مــن أمـــس، أثناء 
جـــلـــوســـهـــم فـــــي ســـــيـــــارة دوريـــــــة 

متوقفة بالقرب من محطة قطار 
مترو، وقال المسؤولون إن المسلح 
مــر بــجــانــب الـــركـــاب مــن الــســيــارة 
قبل الساعة ٧ مساء بقليل، عندما 
استدار وأطلق عدة رصاصات من 
مــســدس على الــســيــارة، وفــر بعد 

ذلك سيرا على الأقدام.
وبحسب مسؤولي الشرطة 
في الولاية، فإن المصابين الاثنين 
من نواب الشرطة في حالة حرجة 
وقـــد تمكنا مــن إجــــراء الاتــصــال 
بـــالـــلاســـلـــكـــي طــلــبــا لــلــمــســاعــدة 
وتـــــــم نـــقـــلـــهـــم إلـــــــى مـــــركـــــز طــبــي 
حــيــث خــضــع كـــل مــنــهــم لعملية 
جراحية، وفــي مؤتمر صحافي 
السبت، وصف الشريف أليكس 
فيلانويفا إطلاق النار بأنه عمل 
جــبــان وقــــال إن الـــنـــواب «كــانــوا 
يؤدون عملهم، ويراقبون سلامة 
ركاب القطار»، موضحاً أن هؤلاء 
الـــجـــنـــود الــعــســكــريــين الــجــرحــى 
امـــرأة تبلغ مــن العمر ٣١ عــامًــا، 
ورجــل يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، 
فيما لا تــزال التحقيقات جارية 

حول الحادثة.

تفاؤل حذر في ثاني أيام 
«الحوار الأفغاني» 

الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــرب مفاوضو الحكومة 
الأفغانية أمس عن تفاؤل حذر 
بشأن إمكانية إحــراز أي تقدم 
فــي القضايا الشائكة بما في 
ذلـــك وقـــف إطــــلاق الـــنـــار خــلال 
مــــحــــادثــــات الــــســــلام الـــجـــاريـــة 
مــع ممثلي حــركــة طــالــبــان في 

الدوحة.
وتــبــدو تحديات «الــحــوار 
ا من  الأفـــغـــانـــي» كـــثـــيـــرة، بـــــدء
إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى وقــف 
لإطــــــلاق الــــنــــار ووصـــــــولا إلـــى 
تحديد طبيعة النظام والقدرة 

على تشارك الحكم.
وبــعــد انــطــلاق المــحــادثــات 
السبت في العاصمة القطرية 
الـــــــــدوحـــــــــة، دعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الأفــغــانــيــة وحــلــفــاؤهــا بما في 
ذلك الولايات المتحدة إلى وقف 
إطــــلاق الـــنـــار. وقــــال المــســؤول 
الـــحـــكـــومـــي المـــكـــلـــف الإشــــــراف 
الله  الــســلام عــبــد  عــلــى عملية 
الله في مقابلة مع وكالة  عبد 
إنــه «من  الصحافة الفرنسية 
المــمــكــن» أن تـــوافـــق «طــالــبــان» 
على وقــف إطــلاق النار مقابل 
عــمــلــيــة إطـــــلاق ســـــراح جــديــدة 
لسجناء من عناصر الحركة. 
وأشــــار إلـــى أن «الأمــــر مــتــروك 
لـــفـــريـــق المــــفــــاوضــــين لــلــعــثــور 
الــتــي يمكن أن  على العناصر 
تساعدنا في اغتنام الفرصة». 
وقـــــال عــبــد الـــلـــه لــلــصــحــافــيــين 
أمـــــس «يـــجـــب فــــي الـــبـــدايـــة أن 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك خــــفــــض كــبــيــر 
لــلــعــنــف ثــــم وقـــــف إطــــــلاق نـــار 
لأســـبـــاب إنــســانــيــة يــلــيــه وقــف 
دائم لإطلاق النار على مستوى 
البلاد». وبحسب عبد الله فإن 
يــجــب أن تستمر  المـــحـــادثـــات 

«بروح التحرك نحو السلام».
وكـــــان المـــفـــاوضـــون أقــــروا 
فـــــــي الــــجــــلــــســــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
بــــــــــأن المــــــــحــــــــادثــــــــات ســــتــــكــــون 
طــويــلــة ومـــعـــقـــدة. وقــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بومبيو فــي كلمته «سنواجه 
بلا شك العديد من التحديات 
فــــي المــــحــــادثــــات خـــــلال الأيـــــام 
والأســابــيــع والأشـــهـــر المقبلة. 
تــــذكــــروا أنـــكـــم تــعــمــلــون ليس 
فــقــط مــن أجـــل هـــذا الــجــيــل من 
الأفــغــان بل ومــن أجــل الأجيال 
القادمة أيضا». ودعا بومبيو 
طرفي النزاع «لاستغلال هذه 

الفرصة» لتحقيق السلام.
وبـــعـــد نــحــو عــقــديــن على 
الــغــزو الأمــيــركــي لأفغانستان 
«طـــالـــبـــان»، ما  الـــــذي أطـــــاح بــــ
تـــــــزال الــــحــــرب تـــقـــتـــل عـــشـــرات 
الأشــخــاص يوميا بينما دمر 
اقتصاد البلاد في وقــات بات 
المــــلايــــين يـــعـــانـــون مــــن الــفــقــر. 
وبــيــنــمــا تــســتــعــد لـــجـــان فنية 
مـــن الــجــانــبــين لــلاجــتــمــاع من 
أجــــــــل وضــــــــع جــــــــــدول أعــــمــــال 
لــلــمــحــادثــات، تــســتــمــر أعــمــال 
الـــعـــنـــف عـــلـــى الأرض. وقـــــال 
مـــســـؤولـــون إن ســتــة عــنــاصــر 
شــــــرطــــــة قـــــتـــــلـــــوا فـــــــي هــــجــــوم 
«طــالــبــان» فــي ولايــــة قــنــدوز  لـــ
الــســبــت - الأحــــــد، بينما  لــيــل 
قتل خمسة عناصر في هجوم 
آخــر فــي ولايـــة كابيسا. وأدى 
انــــفــــجــــار لـــغـــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
كـــابـــل إلـــــى إصــــابــــة اثـــنـــين مــن 
المــــدنــــيــــين بـــيـــنـــمـــا لـــــم يــســجــل 
سقوط ضحايا بانفجار آخر 
فـــي مــنــطــقــة كـــابـــل. وأكـــــد عبد 

الــــلــــه الـــــــذي يـــــتـــــرأس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
فـــي أفــغــانــســتــان أن «الــتــســبــب 
بإراقة المزيد من الدماء (خلال 
المــحــادثــات) هــو ســـوء تقدير. 
من المستحيل أن يكسب طرف 

واحد الحرب».
فــــي الأثـــــنـــــاء، أعــــــرب نــــادر 
نادري وهو مفاوض من طرف 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عــن أمله 
فـــي عــقــد اجـــتـــمـــاع وشـــيـــك مع 
مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الــتــابــعــة 
«طـــــالـــــبـــــان». وقــــــــال لـــوكـــالـــة  لــــــ
الصحافة الفرنسية «سيكون 
هذا ثاني اجتماع عمل بيننا. 
نحن متحمسون ومستعدون 

لإنهاء هذه الحرب».
من جانبه، شدد المسؤول 
فـــي الــحــركــة المــــلا عــبــد الــغــنــي 
أمــام  بــــرادر وأحـــد مؤسسيها 
المجتمعين على أن أفغانستان 
بــلــدا مستقلا  يــجــب أن تــكــون 
بنظام إسلامي، فيما قد يكون 
نقطة الخلاف الرئيسية خلال 

المحادثات.
ويـــرى مــراقــبــون أن حركة 
«طــــــــالــــــــبــــــــان» الـــــــتـــــــي رفــــضــــت 
الاعــــتــــراف بــحــكــومــة الــرئــيــس 
أشــــــــرف غــــنــــي ســـتـــســـعـــى إلــــى 
إعادة بناء أفغانستان لتصبح 
«إمـــــــــــــارة» إســـــلامـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
ســتــعــمــل حـــكـــومـــة غـــنـــي عــلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــراهــن 
المدعوم من الغرب لجمهورية 
دســتــوريــة كــرســت الــعــديــد من 
الحقوق بما في ذلك مزيد من 
الـــحـــريـــات لـــلـــمـــرأة. وفــــي بــيــان 
دعـــــا غـــنـــي إلـــــى «ســــــلام دائـــــم» 
يحفظ «إنجازات الأعــوام الـ١٩ 

الماضية».
وأكدت الباحثة في معهد 
التنمية ما وراء البحار آشلي 
جــاكــســون أن «طــالــبــان قدمت 
فريقا متنوعا مــن المفاوضين 
الذين يمثلون كلا من المتشددين 
والمــــعــــتــــدلــــين بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أفــــــراد مـــع مـــؤهـــلات إســلامــيــة 
قـــــويـــــة». وبـــحـــســـب جــاكــســون 
«قد لا يتفقون جميعا وأتوقع 
خلافات داخلية ولكنهم صناع 
القرار، وهذا أمر لا يمكن قوله 
عن جانب الحكومة الأفغانية».

ويـــضـــم «وفـــــد كـــابـــل» إلــى 
المفاوضات أربع نساء من أصل 
٢١ عضوا بينما ليست هناك أي 
سيدة في وفد «طالبان» الذي 
يضم العدد ذاته من الأعضاء. 
وقــالــت حبيبة ســرابــي إحــدى 
المــفــاوضــات لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن بداية المحادثات 

كانت «إيجابية جدا».
وانــــطــــلــــقــــت المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــين الـــطـــرفـــين الــخــصــمــين بعد 
ســتــة أشــهــر مــن المــوعــد المــقــرر، 
بــســبــب خـــلافـــات بــشــأن صفقة 
تــــبــــادل أســــــرى مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي. وكان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المرشح 
لــولايــة ثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات 
المــــقــــررة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، ضغط باتجاه 
إنـــهـــاء أطــــول حــــرب تخوضها 
الولايات المتحدة بدأت قبل ما 
يقرب من ٢٠ عاما عندما غزت 
واشـــنـــطـــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــد 
يــســتــغــرق الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
سلام شامل سنوات، وسيعتمد 
ذلك على استعداد كلا الجانبين 
لإيجاد مقاربة مشتركة لطريقة 

الحكم في بلدهما.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
٢٦ مـــن أصــــل ٥١ شــخــصــاً صـــدرت 
بحقهم مذكرات اعتقال من الادعاء 
العام لاتهامهم باستخدام تطبيق 
«بـــايـــلـــوك» لــلــتــراســل الـــفـــوري الـــذي 
تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة إنـــــه كـــــان وســيــلــة 
الــــتــــواصــــل بــــين مــــدبــــري ومـــنـــفـــذي 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ونــفــذت الشرطة أمــس (الأحــد) 
حملات دهم متزامنة في ٧ ولايات 
مختلفة بعد صدور مذكرة الاعتقال 

الــعــام لمدينة إسطنبول،  عــن مكتب 
فـــــي إطــــــــار تـــحـــقـــيـــق يــــجــــريــــه قــســم 
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 
حــيــث صــــدر أمــــر اعــتــقــال بــحــق ٥١ 
شـــخـــصـــاً لاتــــهــــامــــهــــم بـــاســـتـــخـــدام 

تطبيق «بايلوك».
وجــــــــاءت هــــــذه الـــحـــمـــلـــة، بــعــد 
يـــومـــين مـــن حــمــلــة أخـــــرى أطلقتها 
الــشــرطــة الــتــركــيــة فـــي كـــل مـــن مــدن 
أنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول وبــالــيــكــســيــر، 
بموجب مذكرة صادرة عن الادعاء 
الــعــام بالقبض على مــا لا يقل عن 
١١٧ شــخــصــاً، بــيــنــهــم عــســكــريــون، 
وشــــرطــــيــــون، ومــــحــــامــــون. وتــتــهــم 

الله  الداعية فتح  السلطات التركية 
التابعة له  غولن وحركة «الخدمة» 
بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة. وصنفت الحركة «منظمة 
إرهابية» عقب محاولة الانقلاب، في 
حــين ينفي غــولــن، الحليف الوثيق 
السابق للرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، هــــذه الاتـــهـــامـــات. ومــنــذ 
الانــقــلاب الــفــاشــل، جــرى اعــتــقــال أو 
طـــرد مــئــات الآلاف مــن العسكريين 
ومـــــوظـــــفـــــي الـــــخـــــدمـــــة الـــــعـــــامـــــة مــن 
وظائفهم. ومنذ محاولة الانقلاب 
الفاشلة، تعرض ما يقرب من ٥٠٠ 
ألـــف شــخــص لــلاســتــجــواب، اعتقل 

منهم نحو ٨١ ألفاً وتم احتجاز نحو 
١٤٢ ألفاً على ذمة التحقيقات وتمت 
إقالة نحو ١٨٠ ألفاً من وظائفهم في 
مختلف قــطــاعــات وأجــهــزة الــدولــة، 
بينهم ١٧ ألفاً و٨٤٤ من العسكريين 
ألـــــف شــــرطــــي و٥ آلاف  ونــــحــــو ٣٤ 
قــاضٍ ومــدعٍ عــام و٩ آلاف أكاديمي 
الــجــامــعــات المختلفة  أكــاديــمــيــاً فــي 
ألــــف مــعــلــم وإداري في  ونـــحـــو ٥٦ 
مراحل التعليم قبل الجامعي وأكثر 
من ٧ آلاف موظف في وزارة العدل، 
و٧٢٤٩ طبيباً ومــوظــفــاً فــي وزارة 
الصحة، و٣٣٣٠ إمــامــاً وواعــظــاً في 

هيئة الشؤون الدينية.

بومبيو عبرّ عن قلق بلاده إزاء تحركات تركيا في شرق المتوسط

أنقرة توقف التنقيب... وأثينا ترحب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجعت تركيا خطوة للوراء 
وسحبت سفينة البحث «أوروتش 
رئــيــس» مــن منطقة متنازع عليها 
مــــع الـــيـــونـــان فــــي شـــــرق المــتــوســط 
لإفـــســـاح المـــجـــال لــلــمــحــادثــات الــتــي 
يــــرعــــاهــــا حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) والوساطة الأوروبية لإنهاء 
الــتــوتــر فــي المنطقة وســـط ترحيب 

من أثينا.
وفي خطوة تعد مفاجئة على 
إبـــداء أنقرة  الــرغــم مما سبقها مــن 
المــتــكــرر الــرغــبــة فــي الــحــوار بسبب 
تزايد الضغوط من جانب الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والـــــنـــــاتـــــو وواشــــنــــطــــن 
ودعـــوة إلــى الــيــونــان لــعــدم الــوقــوع 
فـــي فـــخ بــعــض الـــــدول الــتــي تبحث 
عن مصالح في شرق المتوسط (في 
إشارة إلى فرنسا تحديداً)، سحبت 
تــركــيــا ســفــيــنــة الأبــــحــــاث الــتــركــيــة 
«أوروتش رئيس»، التي كان مقرراً 
أن تواصل عمليات المسح السيزمي 
الــطــبــيــعــي في  الـــغـــاز  للتنقيب عـــن 
شرق المتوسط قرب الجزر اليونانية 
حتى ٢٥ سبتمبر (أيلول) الجاري. 
وأعــــادتــــهــــا إلـــــى ســــواحــــل أنــطــالــيــا 
(جنوب تركيا) في ساعة متأخرة 
من ليل السبت – الأحــد... وقوبلت 
الخطوة التركية بترحيب يوناني. 
ووصـــف المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الــيــونــانــيــة ســتــيــلــيــوس بيتساس، 
الــتــركــيــة المنطقة  مــغــادرة السفينة 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بـــأنـــهـــا «خـــطـــوة 
إيــــجــــابــــيــــة». وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح، 
أمس: «هذه إشارة إيجابية. سنرى 
كيف تتطور الأمـــور لإجـــراء تقييم 
مــنــاســب»، فــي إشـــارة إلــى إمكانية 
إطلاق حوار مع تركيا لطالما رفضت 
أثينا المشاركة فيه «تحت التهديد».

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار، في مقابلة مع وكالة 
«الأنـــــاضـــــول» الــرســمــيــة أمـــــس، إن 
سحب سفينة التنقيب «أوروتـــش 
رئــيــس» مــن منطقة متنازع عليها 
بـــــين بــــــــلاده والـــــيـــــونـــــان فـــــي شـــرق 
المـــتـــوســـط لا يــعــنــي تــــراجــــع أنـــقـــرة 
أكـــار:  عـــن حــقــوقــهــا هناك. وصرح 
«السفينة ستنفذ تــحــركــات أخــرى 
في المنطقة وفقاً للخطة المرسومة... 
لــن نــتــراجــع عــن حقوقنا فــي شــرق 
المتوسط... تم سحب السفينة إلى 
مــيــنــاء أنــطــالــيــا بــعــد انـــتـــهـــاء مــدة 

الإخطار الملاحي المعلن سابقاً».
وفــي وقــت ســابــق أمـــس، قالت 
صحيفة «يــنــي شــفــق» القريبة من 
الـــحـــكـــومـــة إن ســفــيــنــة «أوروتــــــــش 

رئيس» علّقت أعمالها في المنطقة 
الــتــي كـــان مـــن المــخــطــط أن يستمر 
بــــهــــا حــــتــــى ٢٥ ســبــتــمــبــر  الــــعــــمــــل 
الــــــــجــــــــاري، بــــعــــد المـــــبـــــاحـــــثـــــات مــع 
جريت في 

ُ
الجانب اليوناني، التي أ

مقر الناتو فــي بروكسل الأســبــوع 
الماضي.

وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اتـــهـــم أكـــار 
اليونان بتسليح ١٨ جزيرة في بحر 
إيــجــه بــشــكــل يــتــنــافــى مـــع الــقــانــون 
الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يصعّد 
الـــتـــوتـــر ويــــقــــوّض الـــــحـــــوار. ودعــــا 
إلــى التخلي عــن التصرفات  أثينا 
«المستفزة» التي من شأنها تصعيد 
الــــتــــوتــــر. وقــــال: «مـــــن وجـــهـــة نــظــر 
تركيا، لن يفيد التوتر والحركات 
الاســـتـــفـــزازيـــة أيـــاً كـــان وخــصــوصــاً 

اليونان. نحن نؤيد الحوار ونرغب 
فــي حــل المشكلات فــي المنطقة عبر 

الوسائل السلمية والسياسية».
وتـــــزامـــــنـــــت خــــطــــوة الـــتـــهـــدئـــة 
التركية مع زيــارة وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، لقبرص، 
مــســاء الــســبــت، حيث عــبّــر عــن قلق 
واشنطن البالغ من تحركات تركيا 
في شرق المتوسط وحث أنقرة على 
وقف الأنشطة التي تثير توتراً في 
المنطقة، داعياً جميع الأطــراف إلى 
دعـــم الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة لإنــهــاء 
التوتر. وقال بومبيو للصحافيين 
فــــي نـــيـــقـــوســـيـــا بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــع 
رئــيــس جمهورية قــبــرص نيكوس 
أناستاسيادس، ووزيــر الخارجيّة 
نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــدس: «مــا 

زلنا نشعر بقلق عميق من عمليّات 
الاستكشاف التي تقوم بها تركيا 
في مناطق تؤكد اليونان وقبرص 
فـــي شــرق  أنــهــا تــخــضــع لسلطتها 
المـــــتـــــوســـــط... الــــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري 
المــــتــــزايــــد لا يـــســـاعـــد أحــــــــداً ســـوى 
الــذيــن يرغبون فــي رؤيــة  الخصوم 
فــــي وحـــــــدة دول حــلــف  الانــــقــــســــام 
الناتو»، مؤكداً أن الشراكة الإقليميّة 
ضروريّة للغاية لأمن الطاقة الدائم.

مـــــــــــــــــــــن جــــــــــــــهــــــــــــــتــــــــــــــه، رحــــــــــــــب 
«المــوقــف الحازم  بـــ أناستاسيادس 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة بــــشــــأن إدانــــــة 
عـــمـــلـــيّـــات الــتــنــقــيــب الـــتـــركـــيّـــة غــيــر 
القانونيّة داخل المنطقة الاقتصاديّة 
الخالصة لقبرص». وجاءت زيــار 
بومبيو بعد أيام من زيارة قصيرة 

لــقــبــرص أجـــراهـــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، شــدد 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة 
بــــين مـــوســـكـــو والــــجــــزيــــرة وعــــرض 
الــتــوتــر  الــقــيــام بــوســاطــة لتخفيف 
بينها وبين تركيا في النزاع بشأن 

الحقوق البحرية والطاقة.
ــــــم يـــغـــفـــل بـــومـــبـــيـــو تــذكــيــر  ول
قــــبــــرص بــــــأن واشــــنــــطــــن لا تــشــعــر 
بــالارتــيــاح مــن تــوقــف سفن حربية 
روسية في الموانئ القبرصية. وقال: 
«نعلم أن جميع السفن العسكرية 
الــروســيــة التي تتوقف فــي الموانئ 
القبرصية لا تقوم بمهام إنسانية 
فــــي ســــوريــــا ونـــطـــلـــب مــــن قــبــرص 
والرئيس (أناستاسيادس) مراعاة 

مخاوفنا».

وأكـــــــــدت قــــبــــرص مـــــــــراراً أنـــهـــا 
تــقــدم تــســهــيــلات لــلــســفــن الــحــربــيــة 
الروسية لأسباب تتعلق بالأوضاع 

الإنسانية في سوريا.
وبدأت القوات التركية، السبت، 
مـــنـــاورات بــالــذخــيــرة الــحــيــة قبالة 
ســــواحــــل قــــبــــرص. ووصــــــف مــركــز 
تــنــســيــق الإنــــقــــاذ المـــشـــتـــرك الــتــابــع 
ــــــوزارة الـــدفـــاع الــقــبــرصــيــة تــحــرك  ل
تـــركـــيـــا بــــأنــــه غـــيـــر قــــانــــونــــي، لأنـــه 
«ينتهك ســيــادة جمهورية قبرص 

وحقوقها السيادية».
وأعـــــــلـــــــن الـــــــحـــــــرس الــــوطــــنــــي 
القبرصي اليوناني أنــه سيشارك 
في مناورات تدريبية مشتركة مع 
القوات الأميركية، وأن سفينتي نقل 
متوسطتين تابعتين لقوات البحرية 
الأميركية الخاصة موجودتان في 
قـــبـــرص لــلــمــشــاركــة فــــي تـــدريـــبـــات 
عسكرية مشتركة تستمر حتى ٢٠ 

سبتمبر.
كــمــا لا يـــــزال الـــتـــوتـــر شــديــداً 
بين تركيا واليونان، حيث تدّعي 
كــــل مــنــهــمــا الـــحـــق فــــي الــتــنــقــيــب 
فــــــــي الــــــــجــــــــزء نــــفــــســــه مــــــــن شـــــرق 
الــبــحــر المــتــوســط. وأعــلــنــت الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة الـــســـبـــع المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر المتوسط فــي ختام قمتها 
حول الأوضاع في شرق المتوسط 
التي عُقدت في جزيرة كورسيكا 
الفرنسية، الخميس، استعدادها 
لفرض عقوبات على تركيا ما لم 
تتراجع عن «تحركاتها الأحادية» 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ودعــــمــــهــــا الـــكـــامـــل 
وتضامنها مع قبرص واليونان.

وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــــــــــيــــــــــونــــــــــانــــــــــي كــــــــيــــــــريــــــــاكــــــــوس 
ميتسوتاكيس، السبت، صفقات 
شـــــــراء أســـلـــحـــة وإصــــــــلاح شــامــل 
الــتــوتــر مــع تركيا  للجيش وســط 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. وقــال 
فــــي كــلــمــة فــــي مـــديـــنـــة ســالــونــيــك 
الشمالية: «آن أوان تعزيز القوات 
المــســلــحــة... هــذه المــبــادرات تشكل 
بـــرنـــامـــجـــاً قــــويــــاً ســــــوف يــتــحــول 
إلـــى أن  إلـــى درع وطنية». ولفت 
الــيــونــان ســـوف تــحــصــل عــلــى ١٨ 
طـــائـــرة «رافــــــال» فــرنــســيــة، وأربـــع 
فــرقــاطــات مــتــعــددة المــهــام، وأربـــع 
طــــائــــرات مـــروحـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تـــطـــويـــع ١٥ ألـــــف جــــنــــدي، وضـــخ 
الــــتــــمــــويــــل فــــــي قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
الأســلــحــة الــوطــنــيــة والـــدفـــاع ضد 
الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة، وســيــتــم 
تـــأمـــين أســـلـــحـــة جــــديــــدة مـــضـــادة 
لـــلـــدبـــابـــات وطــــوربــــيــــدات بــحــريــة 

وصواريخ جوية. 

سفينة البحث «أوروتش رئيس» لدى سحب تركيا لها من سواحل المناطق المتنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط أمس (أ.ب)

انتخابات محلية روسية في أوج قضية نافالني
موسكو: «الشرق الأوسط»

توجه الروس أمس الأحد إلى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع لــلــمــشــاركــة في 
انتخابات إقليمية نظّمت في ظل 
تــفــاعــل قــضــيــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي، 
المــــعــــارض الــــبــــارز لــلــكــرمــلــين الـــذي 
يــشــتــبــه فـــي أنـــه تــعــرض للتسميم 
فــي أوج الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ضد 

مرشحي السلطة.
ودعــي الـــروس إلــى التصويت 
في ٤١ من أصل ٨٥ منطقة لانتخاب 
حكام وأعضاء المجالس المحلية أو 

البلدية وأربعة نواب في البرلمان.
وســمــحــت الــســلــطــات رســمــيــا 
بإجراء الانتخابات على مدى ثلاثة 
أيـــام فــي مــراكــز اقـــتـــراع فــي الــهــواء 
الطلق مــن أجــل الــحــد مــن المخاطر 
المــــرتــــبــــطــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد، وذلك على غرار ما حدث 
في الاستفتاء على الدستور الذي 
جــــــرى فـــــي الـــصـــيـــف وأتـــــــــاح أمـــــام 
فلاديمير بوتين البقاء في السلطة 
حتى عام ٢٠٣٦ وترى المعارضة أن 
هذه الأساليب التي تجعل مراقبة 
الانتخابات صعبة للغاية، تشجع 

على التزوير.
واعـــــتـــــبـــــرت رئــــيــــســــة الـــلـــجـــنـــة 
المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا 
أن هــــــــــذه الاتــــــــهــــــــامــــــــات «لــــيــــســــت 
موضوعية وكيدية بدرجة كبيرة». 
ويــتــحــدى ســيــرغــي بــويــكــو، الـــذي 
يرأس تحالفا في نوفوسيبيرسك 
(سيبيريا) وتدعمه منظمة أليكسي 
نافالني، حــزب الرئيس فلاديمير 
بوتين «روســيــا المــوحــدة». وكشف 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أمـــــس عــــن «انـــتـــهـــاكـــات 

كــثــيــرة جـــــداً»، مــشــيــرا عــلــى سبيل 
المــثــال إلــى أن المــســؤولــين فــي مركز 
اقـــــتـــــراع «عــــمــــلــــوا عـــلـــى اســتــبــعــاد 
مـــــراقـــــبـــــيـــــنـــــا». وحــــــــــول «الــــخــــزنــــة 
الــتــي تــحــوي أوراق الاقـــتـــراع» في 
الـــيـــومـــين الأولـــــــين مــــن الــتــصــويــت 
كــانــت «الأخـــتـــام مــكــســورة». وقـــال: 
«شخص ما اطلع على هذه الأوراق 
(...) وهذا بالطبع يغذي الشك في 

وجود تزوير».
وكـــانـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
نـــشـــطـــة هــــنــــاك بـــشـــكـــل خـــــــاص، إذ 
شــهــدت المــديــنــة عــلــى سبيل المــثــال 
تعليق لوحات إعلانية كبيرة تظهر 
وجـــوه المــرشــحــين، لا سيما وجــوه 
الــجــديــدة. ومن  مرشحي الأحــــزاب 
بــين أبــــرز الــشــعــارات «قـــل لــهــم لا!» 

و«صوّت من أجل تغيير النظام».
بـــويـــكـــو (٣٧ عـــامـــا)  ويـــــؤكـــــد 

المــــــرشــــــح المـــــــعـــــــروف الــــــــــذي وحّــــــد 
المــعــارضــة، أنـــه نــجــح فــي «تعطيل 
خـــطـــط» حــــزب «روســـيـــا المـــوحـــدة» 
والــــحــــزب الــشــيــوعــي الـــلـــذيـــن كــانــا 
قد «تقاسما بالفعل أحياء المدينة 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، أمـــــــلاً مــنــهــمــا فــي 
أن تـــكـــون الــحــمــلــة ســهــلــة». وتـــرى 
إيلينا كاليفكينا (٤٨ عاما)، وهي 
مـــوظـــفـــة اقــــتــــرعــــت يــــــوم أمــــــس فــي 
نوفوسيبيرسك أن «الزمن يتغير، 
إنه أكثر حيوية، الناس يتغيرون، 
لــديــهــم آراء جــديــدة، وجــهــات نظر 
يــــريــــدون أن يــتــم  جــــديــــدة (...) لا 

تهميشهم».
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق اقــــــتــــــصــــــادي 
واجــــتــــمــــاعــــي صــــعــــب واتــــهــــامــــات 
التقاعد  بــالــفــســاد وإصــــلاح نــظــام 
فـــي عـــام ٢٠١٨، تــتــضــاءل شعبية 
حــــزب الــكــرمــلــين مـــع ٣٠ فـــي المــائــة 

فقط مــن المــؤيــديــن، وذلـــك قبل عام 
مــن الانــتــخــابــات التشريعية. ومع 
ذلك، يتوقع أن يفوز حزب «روسيا 
المــــــوحــــــدة» بـــالأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة 
المــقــاعــد المــطــروحــة. ويتنافس  مــن 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات إلــــى جــانــب 
حــزب «روســيــا المــوحــدة» والــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي والــــحــــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــلــــيــــبــــرالــــي (مــــن 
الــقــومــيــين)، مــرشــحــون مـــن أربــعــة 
أحــــزاب جــديــدة يشتبه فــي أنـــه تم 
الــحــكــومــة من  قــبــل  تشجيعها مــن 
الــنــاخــبــين المحتجين  أجـــل تــقــســيــم 

وإضفاء مظهر تعددي.
كـــــمـــــا يـــــخـــــيـــــم شـــــبـــــح قـــضـــيـــة 
نافالني على الحملة، حيث تعرض 
لــلــكــرمــلــين لمــحــاولــة  الــخــصــم الأول 
تسميم فــي نهاية شهر أغسطس 
بـــاســـتـــخـــدام غـــــاز الأعـــصـــاب  (آب) 

العسكري، حسب ما قال مناصروه 
والأطباء الألمان الذين يشرفون على 
علاجه. وكان نافالني يقوم بحملة 
في سيبيريا وقتها لدعم مرشحي 
المــــعــــارضــــة ويــــجــــري تــحــقــيــقــا فــي 
فساد النخب المحلية. ولم يستفق 
المعارض البالغ من العمر ٤٤ عاماً، 
والــذي دخــل المستشفى في برلين، 
من الغيبوبة حتى الاثنين الماضي. 
ودعــــت ألمــانــيــا والـــغـــرب الــســلــطــات 
الـــروســـيـــة إلـــــى تـــوضـــيـــح مــوقــفــهــا 
وإحـــالـــة المـــســـؤولـــين إلــــى الــقــضــاء. 
الــكــرمــلــين روايــــة التسميم  ورفـــض 
مستنكرا الاتهامات التي لا أساس 
لها رغم التهديدات بفرض عقوبات 
جديدة على موسكو. كما تعرّض 
أنـــــصـــــار المــــعــــارضــــة لــــلاعــــتــــداءات 
وأعــمــال السلب والتهديدات طيلة 

الحملة.

تركيا: اعتقال العشرات بتهمة التواصل مع «حركة غولن»



بـــــدت زيــــــــارة رئـــيـــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس»، 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة، إلـــــى بـــيـــروت 
بغير محلها لا فــي مبدئها ولا 
فـــي تــوقــيــتــهــا، لا ســيــمــا ولــبــنــان 
يسقط فــي هــاويــة مــن دون قعر. 
الـــبـــلـــد دخـــــل نــــــادي الـــــــدول الــتــي 
تــبــحــر مــنــهــا قــــــوارب المـــــوت إلــى 
الشواطئ القريبة حاملة لاجئين 
غير شرعيين ساعين إلى الحرية 

والعيش الكريم. 
فــزيــارة هــنــيّــة حملت دلالات 
لــبــنــانــيــة وفــلــســطــيــنــيــة مــرتــبــطــة 
بــالــوضــع الإقــلــيــمــي ومـــا يحمله 

من أبعاد دولية.
على رأس الــدلالات اللبنانية 
يتربع مــوقــف السلطة الحاكمة 
ومــــــــن يــــقــــف وراءهـــــــــــــا مــــــن هــــذه 
الــزيــارة، فهي التي منحت هنية 
سمة دخــول بعد رفــض ثم تردد 
حــتــى تـــدخـــل قـــيـــادي فـــي «حـــزب 
الله» ومدير الأمن العام اللبناني، 
وهـــي الــتــي اســتــقــبــلــت هــنــيــة في 
صالون الشرف ورتبت الزيارات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا إلـــــى المـــســـؤولـــين 
الرسميين، وعلى رأسهم رئيس 
مجلس النواب ورئيس الحكومة 
المستقيلة. أداء السلطة البائسة 
هــذا يبدو مريباً بــل غير مفهوم 
ومــبــرر، فــي وقــت يستجدي فيه 
لبنان المنهار، مساعدات وقروضاً 
من الدول الغربية وأغلبها لديها 
تحفظات على حركة «حماس» إن 
لم نقل مواقف سلبية حادة منها. 
وبالتالي، يصعب فهم استقبال 
هــنــيّــة المــفــتــعــل وتـــبـــريـــره إلاّ في 
ضــــوء الــســطــوة الــتــي يــمــارســهــا 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» عـــلـــى مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأجـــهـــزتـــهـــا 
كــافــة، كما الأهـــداف التي يسعى 
إلــيــهــا مـــن ورائـــهـــا والـــتـــي يمكن 
تلخيصها بنبش ذكريات أليمة 
اللبنانيين ومــن كل  لــدى غالبية 
الأطياف مرتبطة بالحرب الأهلية 
ودور الفصائل الفلسطينية فيها 
بين سنوات ١٩٧٥ و١٩٨٢؛ تاريخ 
خروجها من لبنان بعد الاجتياح 

الإسرائيلي لبيروت.
فتوقيت الزيارة ليس بريئاً، 
لأنــــهــــا تـــصـــيـــب أكــــثــــر مـــــن هـــدف 
للحزب المسلح في مرحلة يشعر 
فيها أنه محاصر ومعزول أكثر 
من أي وقت مضى، مع تصنيفه 
إرهـــــابـــــيـــــاً فـــــي أكــــثــــر مـــــن دولـــــــة، 
وتوالي العقوبات الأميركية عليه 
وتصاعد النقمة الداخلية ضده 
كــمــا نــقــمــة شـــعـــوب الــــــدول الــتــي 
تدخل في نزاعاتها خدمة لإيران 

وطموحاتها.
برزت عدة أمور 
فــــي هـــــذه الــــزيــــارة، 
والأمــــر الأول منها 
الــعــراضــة المسلحة 
الــــــتــــــي اســـتـــقـــبـــلـــت 
هنيّة في مخيم عين 
الــحــلــوة تــســتــهــدف 
أدنــــــــــى  دون  مــــــــــن 
شـــــــك المـــســـيـــحـــيـــين 
وتتقصد تخويفهم 
بــــإمــــكــــانــــيــــة عــــــودة 
التهديد أو الخطر 

الفلسطيني، كما خطر استنساخ 
خلايا «داعش» لتقول لهم: ليس 
لكم إلا «حزب الله» وسلاحه لدفع 
«حزب الله»  هذه الأخطار عنكم. فـ
يعتقد عن خطأ أو عن صواب أن 
المسيحيين بمجرد مشاهدتهم 
لــهــذا الــكــم مــن الــســلاح المــوجــود 
داخــــــــل المــــخــــيــــمــــات ســــيــــعــــودون 
إلــــى حــضــنــه، لا ســيــمــا الــفــريــق 
المسيحي المؤيد له بعد تشظيه 
وتفسخه إثر التطورات الأخيرة 
بدءاً من ثورة «١٧ تشرين» مروراً 
بــمــا أظــهــره «الــعــهــد الــقــوي» من 
ضعف وفساد وتناقض وقمع، 
وصولاً إلى جريمة تفجير مرفأ 

بيروت.
وفي السياق المسيحي أيضاً، 
أصــــابــــت شـــظـــايـــا هـــــذه الــــزيــــارة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ليقول له الحزب بصريح العبارة: 
عليك أن تنسى يا صاحب الغبطة 
موضوع الحياد والحياد الناشط 

الذي تدعو إليه.
ـــة 

ّ
والأمــــــــر الـــثـــانـــي هــــو الـــســـن

بــعــدمــا وصــــل الـــتـــجـــاذب الــحــاد 
الــســنــي - الــشــيــعــي إلــــى مــراحــل 
مــــتــــقــــدمــــة وخـــــطـــــيـــــرة تـــجـــســـدت 
أمــنــيــة متنقلة في  فــي إشـــكـــالات 
أكــثــر مـــن مـــكـــان. فــالــحــزب يــؤكــد 
ـــة تــمــســكــه 

ّ
لــلــمــشــكــكــين مــــن الـــســـن

بالقضية الفلسطينية وتخطيه 
«شيعيته» ليتحالف مع أصولية 
سنيّة متشددة فــي المنطقة مثل 
«حماس» أو «الإخوان المسلمين» 
في سبيلها، في وقت تطبع فيه 
دول عربية علاقاتها مع إسرائيل.

أما الثالث فهو توجيه رسائل 
إلى فرنسا. فالحزب لا يستسيغ 
المــــبــــادرة «الــتــدخــلــيــة» لــلــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
وتشديدها على تشكيل حكومة 
إنـــــقـــــاذيـــــة مــــصــــغــــرة ومـــســـتـــقـــلـــة 
تنهض بالبلاد، وتبينّ أن موقفه 
منه هو كمن يصافح بيد ويصفع 
باليد الأخــرى، إذ لا يمكن المرور 

عــــــــــــرضــــــــــــاً عـــــلـــــى 
تصريحات هنيّة 
بـــــــــشـــــــــأن وجــــــــــود 
صــــــــــــواريــــــــــــخ فــــي 
بـــــيـــــروت جــــاهــــزة 
لـــتـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا 
إلـــــــــى تـــــــل أبـــــيـــــب. 
فـــــــمـــــــن الـــــصـــــعـــــب 
عــلــى الــفــرنــســيــين 
الــــــذيــــــن حـــــاولـــــوا 
فــــصــــل مــــوضــــوع 
الإصـــــــــــــــلاحـــــــــــــــات 
عـــــــــن المــــــــوضــــــــوع 
السياسي السيادي وسلاح «حزب 
الله» إلا أن يعتبروا تصريحات 
ضــيــفــه صــفــعــة بــعــد المــصــافــحــة. 
هذا من دون أن ننسى ما تعنيه 
لفرنسا استضافة لبنان الرسمي 
لــحــلــيــف تــركــيــا مـــن تـــحـــدٍ، وهــي 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى قــاب 
قوسين من فرض عقوبات عليها 
بسبب تنقيبها عن الغاز في مياه 
تعتبرها اليونان وقبرص تابعة 

لهما.
أما أبرز الدلالات الفلسطينية 
الــقــادة الفلسطينيين لم  فهي أن 
يتعلموا شيئاً من التجارب المريرة 
التي أدخلوا الشعب الفلسطيني 
بها منذ أحداث سبتمبر (أيلول) 
في الأردن عام ١٩٧٠، إلى الحرب 
اللبنانية التي أتت بالويلات على 
الشعبين اللبناني والفلسطيني، 
إلـــى المـــوقـــف المــتــعــاطــف مـــن غــزو 
صــــــدام حـــســـين لــــدولــــة الـــكـــويـــت، 
إلى التذاكي الفلسطيني الرديء 
بــعــد اتــفــاقــات أوســـلـــو، لا سيما 
«عـــســـكـــرة» الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة 
يـــاســـر  إلــــــى حــــصــــار  الــــتــــي أدت 
عــــــرفــــــات ووفـــــــاتـــــــه فــــــي ظــــــروف 
إلــى الانقسام الداخلي  غامضة، 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى فــريــقــين 
المــواقــف  إلــى  متنازعين، وصـــولاً 
المــلــتــبــســة مـــن الـــحـــرب الــســوريــة 
ومجمل مسارات الربيع العربي.

وآخـــــر عــنــقــود هــــذه المـــواقـــف 
غــيــر الــنــاضــجــة وغــيــر المــدروســة 
الـــتـــي تــخــلــو مـــن رؤيـــــة واضــحــة 
المـــدى تــخــرج مــن الماضي  بعيدة 
إلــــى اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل، هو 
المــــــوقــــــف الــــســــلــــبــــي مــــــن الــــســــلام 
بـــين دولـــــة الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل 
وإمــكــانــيــة أن تسير دول عربية 
أخـــرى على الطريق نفسها كما 
فعلت البحرين. كــان من الحري 
عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 
الــوطــنــيــة الممثلة  سيما السلطة 
بــالــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس التي 
ســبــقــت الإمـــــــــارات فــــي الــتــطــبــيــع 

مـــع إســـرائـــيـــل، الإفـــــــادة مـــن هــذه 
الـــــتـــــطـــــورات لـــتـــحـــصـــين المــــوقــــف 
الــفــلــســطــيــنــي بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق 
الــــســــلام الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــــعــــــادل المــــنــــشــــود، عــــوضــــاً مــن 
اجترار مواقف قديمة بالية يعرف 
الجميع بمن فيهم الفلسطينيون، 
قـــادة وفــصــائــل وشــعــبــاً، أنــهــا لن 

تحرر شبراً ولن تسد جوعاً.
الــــــدلالات الفلسطينية  ومـــن 
ـــــفـــــصـــــائـــــل  أيـــــــــضـــــــــاً مـــــــؤتـــــــمـــــــر ال
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــــذي عُــــقــــد عــبــر 
الفيديو من بيروت بهدف رفض 
التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي. 
ســعــى هــــذا المـــؤتـــمـــر إلــــى إظــهــار 
تــمــاســك ووحــــــدة بـــين الــفــصــائــل 
تبين أنهما متخيلان، لأنه عجز 
حتى عن التوصل إلى توافق على 
النقطة المــركــزيــة وهــي المــقــاومــة، 
فبقيت حركة فتح والمجموعات 
الـــــقـــــريـــــبـــــة مــــنــــهــــا تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
مقاومة بواسطة القوة الناعمة، 
فيما تتحدث الفصائل الممانعة 
والقريبة من إيــران وســوريــا عن 
الــــقــــوّة الــنــاعــمــة والـــخـــشـــنـــة، في 
تمسك بمواقف غابرة هي جوهر 
الخلاف الذي قسّم الفلسطينيين.

هذا عدا عما يخشاه الرئيس 
محمود عباس من اهتزاز للأرض 
تحته وعن التباينات داخل (فتح) 
بــين مــتــشــدد مــاضــوي وواقــعــي، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــد هـــنـــيـــة لـــخـــوض 
مــنــافــســة انــتــخــابــيــة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل مع خالد 

مشعل ويحيى السنوار.
المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لـــزيـــارة 
هنية تبقى بــدلالــتــهــا الإقليمية 
والــدولــيــة لجهة الــغــزل الإيــرانــي 
- التركي الذي يشي بأن التشدد 
الـــــسُـــــنـــــي والــــــتــــــشــــــدد الـــشـــيـــعـــي 
وجــهــان لعملة واحـــدة قــد يكون 
الفارق بينهما ربطة العنق التي 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  يرتديها 
طــيــب إردوغـــــان لا أكــثــر ولا أقــل، 
وهـــمـــا يــجــتــمــعــان مــعــاً لمــحــاربــة 
الــعــدو المــشــتــرك؛ أي الــغــرب، عبر 
تــكــتــيــكــات عـــــدة مــنــهــا مــحــاربــة 
إسرائيل، من دون أن يعني ذلك 
غـــيـــاب الــــخــــلاف بــيــنــهــمــا حــالــيــاً 

وعودتهما للاقتتال فيما بعد.
فــحــلــف الأصـــولـــيـــتـــين يــبــدو 
أنـــه يــقــاوم فــي الإقــلــيــم الــواقــعــيــة 
والعقلانية في استثارة الشعبوية 
والتطرف والسير بتصميم إلى 
الوراء، ويبقى الخوف في لبنان 
وغيره من أن ينضم إليه تشدد 
مسيحي يلبس لبوس المشرقية 

وتحالف الأقليات.

إن لم تفعل شيئاً اضطراراً، فلا 
ــك اخترت فعله طموحاً. في 

َّ
بدَّ أن

ظني أنَّ هذا ما يزعج المنزعجين 
من موجة السلام الحالية.

الــبــحــريــن، وقــبــلــهــا الإمـــــارات، 
ليستا دولتي مواجهة، ولا دخلتا 
ا  حرباً مع إسرائيل تريدان أن تفكَّ
الاشــتــبــاك بــين طــرفــيــهــا. الــغــرض 
الوحيد من السلام لا يملك إلا أن 
يكون السعي إلى مصالح ومنافع 
مشتركة. وهذا في منطقة صارت 
- للأسف - تطرب لحديث المواجهة 
والـــــعـــــراك أمـــــر عـــظـــيـــم، لمــــن يــحــب 
الــســلام، ومقلق أكــثــر مــن الــعــادي 
لمن يكرهونه، ومقلق بشكل أكبر 

وأكبر لمن يربك حساباتهم.
ويكاد مرتبك الحسابات يقول 

خذوني!
وضـــــع  أتـــــجـــــنـــــب  أن  أردت 
الفصائل الفلسطينية على رأس 
قائمة من ارتبكت حساباتهم، ولم 
أســتــطــع. لــقــد وضــعــت الــفــصــائــل 
الفلسطينية نفسها فــي موضع 
لا يــمــكــن تـــفـــســـيـــره ســـيـــاســـيـــاً إلا 
مــــن خـــــلال «الـــهـــفـــوة المـــأســـاويـــة» 
فـــــي الــــــدرامــــــا الإغــــريــــقــــيــــة. وهـــي 

عــــادة خــصــلــة بسيطة فــي البطل 
لا يــنــتــبــه إلــيــهــا، وكــثــيــراً مـــا تمر 
على الجمهور مــن دون أن تلفت 
انتباهه في البداية، لكنها بمرور 
الأحــداث تتعاظم أثــراً حتى تقود 

إلى مأساة.
ت  الــفــصــائــل الفلسطينية مــرَّ
في علاقتها بدول الاعتدال العربي 
بهذه التجربة الدرامية. انحازت 
الـــفـــصـــائـــل المـــــؤثـــــرة إلــــــى طـــهـــران 
ودمــشــق والــضــاحــيــة الجنوبية، 
ولم يتوقف الجمهور طويلاً عند 
ه انحياز 

َّ
ره بأن هذا الانحياز، فسَّ

طــبــيــعــي مــــن فـــصـــائـــل حـــــرب إلـــى 
أنظمة حرب.

ثــــــم انـــــــحـــــــازت إلــــــــى الـــــدوحـــــة 
وأنقرة. ومــرة أخــرى، التمس لها 
ها تبحث عن 

َّ
الجمهور العذر بأن

بــــــراح شــــعــــاراتــــي، يــســمــح لـــقـــادة 
الفصائل بإذكاء مشاعر المقاومة 
والــــصــــراع. رغـــم أنَّ الــجــمــهــور لم 
يـــخـــفِ مــلاحــظــتــه بـــــأنَّ الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــنــا لـــم تــمــانــع في 
الـــعـــلاقـــات الـــســـريـــة الــعــلــنــيــة بين 
الدوحة وإسرائيل، ولم تمانع في 
وضع تركيا كالشريك الأقرب إلى 

إســرائــيــل تــجــاريــاً وعــســكــريــاً في 
المنطقة. اتسعت الفجوة، وزادت 

الأسئلة.
لكن الفصائل لم تعرف متى 
تــتــوقــف. بــعــد أن أظــهــرت طــهــران 
وأنــــقــــرة أطــمــاعــهــمــا الــتــوســعــيــة 
كــان عليها أن تختار، فاختارت 
الـــجـــانـــب الـــخـــطـــأ. انـــــحـــــازت إلـــى 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي صـــــراعـــــه مــع 
مــت في  الحريري و«١٤ آذار». قــدَّ
غــزة ما اعتبره الممانعون بروفة 
السيطرة على بيروت. ثم تدخلت 
لمناصرة «فلول العثمانيين» في 
الـــصـــراع الـــداخـــلـــي المـــصـــري بعد 
٢٠١١. هـــذا نــاهــيــك عــن الحملات 

الدعائية.

قت الفصائل الفلسطينية،  سوَّ
قــــت جـــمـــاهـــيـــرهـــا، أنَّ دول  وصــــدَّ
لـــلـــقـــضـــيـــة  تــــفــــعــــل  الاعـــــــــتـــــــــدال لا 
ها لم تنتبه 

َّ
الفلسطينية شيئاً. لكن

إلـــى أنَّ قــدرتــهــا - أي الــفــصــائــل - 
مــــجــــرد قــــدرتــــهــــا عـــلـــى حـــجـــز كــل 
هذه الحكومات والدول عن إقامة 
عـــــلاقـــــات مـــــع إســـــرائـــــيـــــل مــنــحــت 

الفصائل الفلسطينية أهمية كبرى 
لــــدى مــعــســكــري طـــهـــران وأنـــقـــرة. 
كما منحتها ثقلاً عالمياً لا تتمتع 
بــه أي جماعة شبيهة. لا الأكــراد 

الذين يمتلكون لغة واحدة وثقافة 
واحـــدة، ومــوزعــون على أكثر من 
دولـــة، ولا الأرمـــن المـــطـــرودون من 
ديـــارهـــم، ولا حــتــى الــيــهــود حتى 

الحرب العالمية الثانية.
دول الاعــــتــــدال، طــــوال الــفــتــرة 
التي رهنت فيها موقفها بموقف 
الفلسطينيين، كانت في الحقيقة 
تمنح الفصائل الفلسطينية ميزة 
ت فيها بمصالحها،  كبرى، ضحَّ
وواجــــهــــت فــيــهــا خـــطـــراً يــقــتــرب، 
رافــعــاً شــعــار المــضــي إلـــى تحرير 
ــه لــيــس مــنــشــغــلاً إلا 

َّ
الـــقـــدس، لــكــن

بــالــغــنــائــم عــلــى الـــطـــريـــق، وعــلــى 
الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة، وعـــلـــى الـــطـــرق 
البعيدة. من وجهة نظري أخطأت 

ن  دول الاعتدال كثيراً. وصبرها زيَّ
لأنقرة أن تفعل فعل طهران. وزين 
لها أن تستخدم الفصائل نفسها. 
لكنها كانت ميزة فاتنة، مغوية، 

سياسياً لمن حصل عليها.
وهـــــذا يــنــقــلــنــا إلــــى المــســتــوى 
الــتــالــي ممن ارتــبــكــت حساباتهم 

بسبب موجة السلام الحالية.
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إذ 
صدقت أن دول الاعتدال «لم تقدم 
شيئاً»، أغواها هذا بأن تتعامل مع 
العلاقة الجيدة معها على اعتبار 
أنَّ وجودها كما عدمها. وعلى أنَّ 
بــطء هــذه الـــدول فــي الــتــقــارب مع 
إسرائيل، انتظاراً للفلسطينيين، 

أمر مفروغ منه وزهيد.
أفــاقــت على  لكنها وبـــلا شــك 
ارتــــبــــاك أنـــقـــرة وطــــهــــران ارتــبــاكــاً 
يوحي بأنَّ ما حدث بقرار السلام 
 الارتهان، وأخذ 

َّ
أمر جلل.. أنَّ فض

زمــام المبادرة في تشكيل خريطة 
جـــديـــدة لــلــشــرق الأوســـــط لـــم يكن 
شــيــئــاً مــوضــوعــاً فـــي الــحــســبــان. 
كــانــت أنــقــرة وطــهــران مطمئنتين 
إلــى أنَّ أحــداً لــن يجرؤ على كسر 
هــذا «الــلاشــيء» الــذي تقدمه دول 

الاعتدال.
بــدايــة، ستبحث العاصمتان 
التوسعيتان عن ثمن آخر مطلوب 
مـــــن الـــفـــصـــائـــل تـــقـــديـــمـــه مــقــابــل 

دعمهما. سننتظر ونرى.
أما في الوقت الحالي، فارتباك 
طــهــران وأنــقــرة لــه أســبــاب أخــرى 
تـــردنـــا إلـــى إدراكـــهـــمـــا الـــفـــرق بين 
ســـلام الــطــمــوح وســــلام المــضــطــر. 
سلام الطموح ينذرهما بأن هذه 
خطوة إلى خطوات. السياسة الآن 
مفتوحة على المجهول بالنسبة 
لــهــمــا. مـــا الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة بين 
الإمارات والبحرين وإسرائيل؟ ما 
نــوع التعاون؟ هل سيشجع ذلك 
دولاً محورية أخـــرى فــي المنطقة 
عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــمـــا؟ وهـــل 
يــشــجــع هـــذا بـــــدوره تــكــتــلاً كبيراً 
مــن هـــذه الــــدول عــلــى فـــرض واقــع 
جديد يكتبه هو بفلسفة التنمية 
لا فلسفة الحرب؟ هل يكشف هذا 
عـــن أنـــقـــرة الــحــقــيــقــيــة تــحــت حكم 
«العدالة والتنمية»؟ هل يتسبب 

في مزيد من عزلة إيران عالمياً؟
الــواقــع الجديد، وما  هــل يهدُّ 
يــــرى الـــنـــاس مـــن ثــــمــــاره، الــبــنــاء 
الــفــكــري والـــرؤيـــة الــحــيــاتــيــة التي 
أشـــاعـــهـــا هـــــــؤلاء الــــطــــامــــعــــون، لا 
سيما بعد ما رأينا في السنوات 

العشر الماضية؟ سنرى. ونأمل.
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من سلام الاضطرار إلى سلام الطموح

البحرين وسلام الشرق الأوسط«حزب الله» وزيارة هنية... بين المصافحة والصفعة
فــي خــطــوة لــم تكن مفاجئة، 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن اتفاق مملكة البحرين 
وإســــرائــــيــــل عـــلـــى إبــــــــرام اتـــفـــاق 
«الإنــجــاز  ســــلام، واصـــفـــاً إيــــاه بـــ

التاريخي».
يجيء الاتفاق بعد نحو شهر 
من إعلان دولة الإمارات العربية 
المتحدة التوصل إلى اتفاق سلام 
مع إسرائيل، والاستعداد لتوقيع 
المـــعـــاهـــدة رســمــيــاً فـــي واشــنــطــن 
نهار غد الثلاثاء، الخامس عشر 

من سبتمبر (أيلول) الجاري.
مـــثـــيـــر هــــو شـــهـــر ســبــتــمــبــر، 
فقبل نحو تسعة عشر عاماً كان 
الحادي عشر من سبتمبر يحمل 
ذكرى أليمة لكل من يحب السلام 
حـــــول الـــعـــالـــم، والــــيــــوم تــعــوض 
الأيــــام بعضها عــن بــعــض، عبر 
فتح مسارب ومساقات للسلام، 
تختصم من الكراهية والخصام، 
وتــتــيــح الأمــــل لــلأجــيــال الــشــابــة 
مـــن أجــــل حـــيـــاة يــســودهــا الأمـــن 

ويعمها الاستقرار.
عـــلامـــة  أول  أنَّ  والـــــشـــــاهـــــد 
اســتــفــهــام تــرتــســم عــلــى الــوجــوه 
الــعــربــيــة بــعــد إعــــلان هـــذا الــنــبــأ، 
بـــمـــآلات القضية  تــرتــبــط حــكــمــاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــل يـــأتـــي هــذا 
الــــقــــرار لــيــخــتــصــم مــــن عــدالــتــهــا 
ه سيعد بمثابة 

َّ
أن أم  وأهميتها، 

قوة دافعة جديدة وقيمة مضافة 
لزخمها في قادم الأيام؟

يبدو أن الجواب قد جاء في 
اللحظات الأولى المواكبة للاتفاق، 
على لسان عاهل البحرين الملك 
بــــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة،  حــــمــــد 
الـــذي أكــد ضـــرورة الــتــوصــل إلى 
اتــــفــــاق ســـــلام عــــــادل ودائـــــــم بــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 

قائم على حل الدولتين.
والـــــثـــــابـــــت عــــنــــد كــــثــــيــــر مــن 
المـــراقـــبـــين - وفــــي المــقــدمــة منهم 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب - أن مــــا جـــرى 
بــين المــنــامــة وتـــل أبــيــب هــو نــوع 
التاريخي لتعزيز  من الاخــتــراق 
السلام في الشرق الأوســط، ذاك 
الــــذي أضــحــى المــــوت فــيــه عـــادة، 
وربــــمــــا حـــــان الــــوقــــت لــتــكــريــس 
الــحــيــاة لــلــنــمــاء ولــيــس لــلــفــنــاء، 
ولــــلــــوفــــاق ولـــيـــس الافــــــتــــــراق، لا 
ســيــمــا والـــعـــهـــدة عــلــى الــرئــيــس 
ترمب أن فتح الحوار والعلاقات 
المــبــاشــرة بــين هــذيــن المجتمعين 
الــديــنــامــيــكــيــين والاقــــتــــصــــادات 
المتقدمة، سيعزز عملية التحول 
الإيــــــجــــــابــــــي شـــــــــرق أوســـــطـــــيـــــاً، 
وســــيــــزيــــد الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن 

والازدهار في المنطقة.
هـــــــل يــــــوجــــــه هـــــــــذا الاتــــــفــــــاق 
البحريني – الإسرائيلي رسالة 

جديدة للشعب الإسرائيلي؟
المـــقـــطـــوع بــــه أن ذلــــــك كــذلــك 
بالفعل، فمن بعد مصر والأردن 
والإمـــــــــــــــارات، تــــجــــيء الـــبـــحـــريـــن 
لــتــبــعــث بـــرســـالـــة مــشــجــعــة إلـــى 
الـــشـــعـــب الإســــرائــــيــــلــــي، رســـالـــة 
الـــشـــامـــل  الــــــســــــلام  مـــــفـــــادهـــــا أن 
والعادل مع الشعب الفلسطيني 
هــو الطريق الأفــضــل والمصلحة 
ومستقبل  لمستقبله  الحقيقية 

شعوب المنطقة.
طـــوال ثمانية عــقــود تقريباً 
عـــــــــاش الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون وراء 
الـــجـــدران فيما يشبه «الــغــيــتــو» 
الكبير، والآن تأتي أكلاف السلام 
الــعــالــم  الــحــقــيــقــيــة، بــمــعــنــى أن 
العربي يضع شعب إسرائيل أمام 

تبعات السلام واستحقاقاته. 
ليس السلام مجرد اتفاقيات 
رســــمــــيــــة، بـــــقـــــدر مــــــا هــــــو قــيــمــة 
أخـــلاقـــيـــة حــقــيــقــيــة تــــمــــارس مــن 
خـــــــلال عـــــدالـــــة شــــجــــاعــــة تُــــرجــــع 
الحقوق إلى أصحابها، ما يجعل 
أمــر العلاقات الطبيعية مقبولاً 

ومعقولاً من كل الأطراف.
تــــاريــــخــــيــــاً لـــــم يــــكــــن لــلــعــالــم 
الـــعـــربـــي أي عــــــــداوات تــاريــخــيــة 
مع اليهود بالمعنى الدوغمائي 
والــــعــــقــــائــــدي، وهـــــو مــــا يـــقـــر بــه 
المـــــؤرخـــــون، فـــقـــد فـــتـــح الــــعــــرب - 
والبحرين في المقدمة - أبوابهم 
لــلــيــهــود، مــن غــيــر عــنــصــريــة ولا 
تــمــايــز، وبــغــيــر تــطــرف ديــنــي أو 
إيماني؛ بل عاش اليهود بمواطنة 
كاملة، ومارسوا حياتهم بشكل 
تقدمي، ولهذا فإن فكرة الإنجاز 
الــتــاريــخــي الــتــي يــتــحــدث عنها 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، يــمــكــن لــلــمــرء 
أن يــتــفــهــمــهــا فــــي هـــــذا الــســيــاق 
الأخلاقي؛ لكن العبء الأكبر هنا 
يــقــع عــلــى إســـرائـــيـــل، والمــطــلــوب 
مــنــهــا إظــهــار رغــبــة حقيقية في 
عدالة قائمة على إنهاء الصراع 

الفلسطيني الإســرائــيــلــي، ومــن 
غير أي ظلم أو إجحاف تاريخي 
بالقضية وعــدالــتــهــا، وبــحــقــوق 
الشعب الفلسطيني ومكتسباته 
الــتــاريــخــيــة، ومــــن غــيــر المــســاس 
بالمقدسات الإسلامية والمسيحية 

على الأراضي المقدسة هناك.
يــــقــــول رئـــيـــس  يـــكـــفـــي أن  لا 
إنــه:  وزراء إســرائــيــل، نتنياهو، 
«الــســلام مــن أجـــل الـــســـلام»، ذلــك 
أن الإمـــــــارات والــبــحــريــن وربــمــا 
غيرهما لاحقاً، هي دول لا توجد 
بينها وبين إسرائيل حدود، ولم 
يشهد تاريخها معارك عسكرية 
الــحــال مع  واحـــتـــلال أراضٍ كــمــا 
بــــل إن  مـــصـــر والأردن ســـابـــقـــاً؛ 
الــــدولــــتــــين مـــضـــيـــتـــا فـــــي طـــريـــق 
الـــســـلام مـــن أجــــل تــهــيــئــة أجــــواء 
للسلام العادل والعيش المشترك 
ضمن منظومة إنسانية، وبعيداً 
عن مفاهيم الكراهية والبغض، 
ومن أجل ترك آثار جيدة للأجيال 
القادمة تكفي شر القتال ومآسيه.
يمكن للمرء أن يشير وبكل 
تــأكــيــد وتــحــديــد إلـــى أن الــســلام 
الإمــــــاراتــــــي الإســــرائــــيــــلــــي يــأتــي 
ضــمــن خـــانـــة الـــســـلام الإيــجــابــي 
الـــــــذي لــم  الـــــســـــلام  الـــــخـــــلاق، أي 
يكن منطلقه إنهاء حالة الحرب 
بــين مــتــحــاربــين؛ بــل هــو الــســلام 
الذي يعزز تعايش أبناء الإقليم 
الواحد، ويهيئ أرضية إنسانية 
مــــشــــتــــركــــة لمــــجــــابــــهــــة تـــحـــديـــات 

مشتركة أكثر قلقاً.
ـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي  الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون ال
الإســـرائـــيـــلـــي يـــأتـــي فــــي أوقـــــات 
ضـــــرب فــيــهــا الإرهــــــــاب وتــفــشــى 
فيروسه فــي العالم برمته، ولم 
يوفر المنطقة منه، وهناك بالفعل 
قــــوى إقــلــيــمــيــة تــســعــى لــتــرتــيــب 
أوراقها لتكون المنفرد بمقدرات 
المـــنـــطـــقـــة بــــالــــقــــوة، الأمــــــــر الـــــذي 
يــســتــدعــي تــفــاهــمــات وتــرتــيــبــات 

قائمة بذاتها.
يـــفـــتـــح الــــســــلام كــــذلــــك طــرقــاً 
ومــــســــالــــك لمــــواجــــهــــة جـــائـــحـــات 
العصر من خلال التعاون العلمي 
والطبي، وفيروس «كورونا» وما 
يفعله بالبشر يجعل العودة إلى 
فكر القلب الإنساني الواحد أمراً 
واجب الوجود، كما تقول جماعة 

الفلاسفة.
لـــلـــمـــرء أن يــغــفــل  يــمــكــن  ولا 
الــحــاجــة إلــى تــعــاون اقــتــصــادات 
دول المنطقة لتوفير سبل العيش 

الكريم لمواطنيها.
الـــســـلام تـــحـــدٍّ كــبــيــر لا يــقــدر 

عليه سوى الشجعان.

دول الاعتدال طوال الفترة التي رهنت فيها موقفها بموقف الفلسطينيين 
ت فيها بمصالحها كانت في الحقيقة تمنح الفصائل الفلسطينية ميزة كبرى ضحَّ

إميل أمين سام منسى

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

خالد البري
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تواقيع جديدة في عالم تغير

الانسحاب من العراق توسيع لنفوذ إيران
عندما كنت أشغل منصب القائد الأعلى 
لــــقــــوات الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي، كانت هناك مهمة تدريبية صغيرة 
لقواتنا في العراق، وكانت إدارة الرئيس باراك 
أوباما في خضم تقليص الوجود العسكري 
الهائل للقوات الأميركية في العراق، الذي بلغ 
ذروتــه بوصول الــقــوات إلــى ١٧٠ ألــف جندي 

آنذاك.
ولـــقـــد قـــمـــت بــــزيــــارة الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد، 
وعــقــدت اجــتــمــاعــاً مــطــولاً مــع الــجــنــرال بــوب 
كاسلين المكلف إدارة المهمة هناك. ولقد شدد 
الجنرال كاسلين على إمكانية تقليص الوجود 
العسكري الأميركي في العراق بنسبة ٩٠ في 
المائة - وهــذا ما حققناه بالفعل - ولكن كان 
من الحكمة العسكرية الاحتفاظ بحد أدنى 
من القوات يبلغ ١٥ ألف جندي في العراق من 
أجل الحفاظ على استقرار البلاد مع مواجهة 
النفوذ الإيراني في البلاد. ومما يؤسف له، أن 
إدارة الرئيس الأسبق أوباما واصلت عملية 
انسحاب القوات الأميركية، ومع مرور الوقت 
أسهم تقلص الوجود العسكري الأميركي في 
الــعــراق فــي صعود مخاطر تنظيم «داعــش» 
إيــران  الإرهــابــي، مــع توسع نفوذ جمهورية 
الإســــلامــــيــــة هــــنــــاك فـــــي أوســـــــــاط الـــحـــكـــومـــة 

والجيش العراقي.
وانــــتــــهــــى الأمـــــــر بــــالــــوجــــود الـــعـــســـكـــري 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق بما لا يقل عــن ٦ آلاف 
جــنــدي مــوزعــين بــين الــعــراق وســوريــا، وذلــك 
بحلول الوقت الذي وصل فيه الرئيس دونالد 
ترمب إلى أعتاب البيت الأبيض. وكانت تلك 
إلــى جنب  الــقــوة الأميركية المصغرة - جنباً 
مــع قـــوات حلف شــمــال الأطــلــســي، فــضــلاً عن 
قـــــوات الـــدعـــم الــعــربــيــة الــحــلــيــفــة - ضــالــعــين 
بصورة شبه كاملة في مواجهة التهديدات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــواجــــه الـــــدولـــــة الـــعـــراقـــيـــة 

والناشئة عن تنظيم «داعش» الإرهابي هناك. 
ومــن الصعوبة بمكان تذكر المجريات بأدق 
تفاصيلها، بيد أن قوافل الدبابات التابعة 
لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت رابضة على 
مسافة بضع مئات الكيلومترات من العراق 
قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة فـــقـــط. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــقــوة مــع مــرور الوقت،  انخفاض حجم تلك 
لا يــــزال تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي يــواصــل 
شــن حملته الإرهــابــيــة على المناطق النائية 
والضواحي الريفية، وذلك مع استمرار جمع 
الأمــوال عبر عمليات الاحتيال المنظمة على 
شبكة الإنترنت وسواها من أنماط الجرائم 

الإلكترونية والقرصنة السيبرانية.
ومن الواضح في الآونة الراهنة أن الإدارة 
الــعــزم تماماً على  الأميركية الحالية عــاقــدة 

مــواصــلــة ســحــب كـــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
العراق. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الإدارة 
الــقــوات هناك  الأمــيــركــيــة تعتزم خفض عــدد 
إلى ٣ آلاف جندي فقط، وذلك بحلول نهاية 
شهر أغسطس (آب) الجاري، من واقع ٥٢٠٠ 
جندي فقط منتشرين هناك. وتواصل الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عــلــى وزارة 
الدفاع من أجل طرح الخيارات التي تمكن من 
تخفيض عدد القوات الأميركية في الخارج 
- أي في العراق، وسوريا، وأفغانستان - إلى 
الحد الصفري، وذلك بصرف النظر تماماً عن 
واقع الأوضــاع على الأرض هناك. وفي حين 
أن هناك - بالتأكيد - ما يسمى «حالة إجهاد 

الشرق الأوسط» التي لها ما يبررها على نحو 
تام في الولايات المتحدة اليوم، غير أنه الوقت 
الراهن ليس هو الوقت المناسب للانسحاب 

بأي حال من الأحوال.
لهذا الإعلان الأميركي الأخير عن خفض 
القوات العسكرية في الخارج طابع سياسي. 
ويـــبـــدو أنــــه مــقــصــود مـــن ورائـــــه طــــرح نــقــاط 
النقاش فــي الفترة التي تسبق الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وذلــك بغرض السماح 
للسيد ترمب بــالادعــاء بأنه تمكن من إنهاء 
مـــا يــســمــى «الـــحـــروب الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة 

اللانهائية».
وعـــلـــيـــنـــا الــــنــــظــــر فـــــي شـــــــأن الــــرابــــحــــين 

والخاسرين من هذا الانسحاب.
أولاً وقــبــل كـــل شـــيء لا بـــدَّ أن نــــدرك أن 

هـــــذه الـــخـــطـــوة ســـــوف تـــرفـــع مــــن مــعــنــويــات 
تنظيم «داعش» الإرهابي. فلقد كان الوجود 
الــرابــطــة القوية  العسكري الأمــيــركــي بمثابة 
التي تجمع أواصر قوى التحالف في مواجهة 
«داعــش»، إلى حد كبير من خلال المهام ذات 
الــصــفــة غــيــر الــقــتــالــيــة مـــن شــاكــلــة الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، والــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة، وجــمــع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة. ومـــع أن الــعــودة 
الكاملة لتنظيم «داعش» الإرهابي من الأمور 
غير المرجحة في الآونة الراهنة - ويرجع ذلك 
الــوجــود العسكري لنظام  إلــى تعزيز  جزئياً 
بشار الأســد في سوريا على جانب الحدود 
السورية - العراقية، فإنه يتعينَّ علينا إدراك 

أن الــجــمــرات الــحــارة تحت الــرمــاد قــد تعاود 
الاشتعال من جديد في أي وقت من الأوقات.

ثانياً، سوف تبتهج الجمهورية الإسلامية 
في إيران أيما ابتهاج برحيل الولايات المتحدة 
تـــمـــامـــاً عــــن أراضـــــــي الـــــعـــــراق. وســــــوف يــــدرك 
الجانب الإيراني أن الانسحاب الأميركي ليس 
إلا فـــراراً من المواجهة في المنطقة التي بذلت 
طـــهـــران كـــل مـــا فـــي وســعــهــا مـــن جــهــود - ولا 
تزال - في زعزعة استقرار بلدانها. ومن شأن 
ذلــك أن يقضي تماماً على المــنــجــزات الجيدة 
التي حققتها إدارة الرئيس ترمب حتى الآن، 
ومن أبرز أمثلتها، تشجيع الإمــارات العربية 
المتحدة - وربما بعض البلدان العربية الأخرى 
- على الوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة 
إيـــران. كما مــن شــأن الانسحاب الأميركي أن 

يمنح القادة في إيران نقطة ارتكاز قوية تتعلق 
بكيفية نجاحهم - أخيراً - في الدفع بالقوات 
الأميركية خارج منطقة الشرق الأوسط تماماً. 
وما يساعد إيران يساعد بالتالي حلفاء إيران 
في المنطقة من شاكلة روسيا وسوريا - وهما 
من أبــرز وأشــد خصوم الــولايــات المتحدة في 

المنطقة.
ويـــثـــور فـــي هــــذا الــســيــاق تـــســـاؤل مــهــم: 
هل من شأن الولايات المتحدة حقاً أن تحقن 
كثيراً من الدماء وتحفظ كثيراً من الأموال من 
وراء هذا الانسحاب؟ لا أعتقد ذلــك. ودعونا 
- مـــرة أخـــرى - نلجأ إلـــى حــســابــات الأرقــــام. 
الــولايــات المتحدة تحتفظ بنحو ١٧٠  كــانــت 

ألف جندي في ذروة انتشارها العسكري في 
العراق، فضلاً عن ١٠٠ ألف جندي آخرين في 
أفغانستان. والعمل على تخفيض حجم هذه 
القوات بأكثر من ٩٠ في المائة هو ما أدى إلى 
حقن الدماء وحفظ الأموال - ولقد جرى ذلك 
قبل وصول الرئيس ترمب إلى رئاسة البلاد.
نــبــدو وقــد بعنا قيراطاً  أمــا الآن، فإننا 
من الحكمة مقابل فــدان من الحمق. بمعنى 
أننا نصدق أن الحفنة الصغيرة المتبقية من 
القوات العسكرية في العراق وسوريا، سوف 
تزود الحكومة الأميركية فعلاً بنفوذ عسكري 
هائل هناك. ونعتقد أن بضعة الآلاف القليلة 
من القوات البرية (لا سيما القوات الخاصة، 
والمستشارين، والمدربين) هي التي تتيح قدراً 
أكبر من الاستثمار لدى الحلفاء، والشركاء، 
والــبــلــدان الصديقة فــي المنطقة، بــل وتخلق 
الاستقرار المطلوب في المنطقة. ولهذا مغزاه 
الكبير ليس فقط من زاوية معاونة العراق في 
أن يتحول إلى دولة ديمقراطية ذات شرعية، 
وإنـــمـــا مـــن زاويـــــة تــعــزيــز عـــلاقـــات الـــولايـــات 
المتحدة مع كل من إسرائيل، والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 

والأردن، وبلدان عربية معنية أخرى.
الرابحون: هم تنظيم «داعش» الإرهابي، 
وإيــران، وروسيا. أما الخاسرون فهم حلفاء 
الــولايــات المتحدة، وشعب العراق - بطبيعة 
الحال - الــذي ســوف يــرزح تحت وطــأة مزيد 
من النفوذ، والسطوة، والتدخلات الإيرانية 
السافرة. وكل ذلك مع انعدام حقن الدماء أو 
حفظ الأموال من الضياع. ويا لها من صفقة 
بائسة وخــاســرة للغاية، لا سيما بالنسبة 
ــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــفــاخــر  ل
كــل بــلــدان الــعــالــم بــبــراعــتــهــا فــي فــنــون إبـــرام 

الصفقات الدولية!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فـــي تـــاريـــخ الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإنــهــاء 
الــنــزاع العربي - الإســرائــيــلــي صـــورٌ علقت 
بأذهان المتابعين من أهل الشرق الأوسط. 
صــورة الرئيس أنــور الــســادات يخطب في 
الكنيست الإسرائيلي، وبعدها صور توقيع 
اتفاقات كامب ديفيد حين تصافح السادات 
ومــنــاحــيــم بــيــغــن، وبــــدا بــيــنــهــمــا الــرئــيــس 
جــيــمــي كـــارتـــر. ولـــم تــكــن الــصــور بسيطة، 
الــوصــول إليها سهلاً. ثم صــور ياسر  ولا 
عرفات يصافح في حديقة البيت الأبيض 
إســحــاق رابــــين وشــمــعــون بــيــريــز، بــرعــايــة 
الرئيس بيل كلينتون. وهذه الصور كانت 
تعتبر قبل وقت قصير من حدوثها بمثابة 
صور مستحيلة. لقد فعل كل طرف أقصى 
مـــا يــســتــطــيــع آمــــلاً فـــي شــطــب الآخـــــر، لكن 
ذلك تعذر، فكان لا بدَّ من تبادل الاعتراف 
والـــتـــوقـــيـــع بـــرعـــايـــة الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
وضمانته. وفي باب الصور أيضاً، صور 
المـــلـــك حــســين وإســــحــــاق رابــــــين، وبــيــنــهــمــا 
بيل كلينتون، وبعدها صور التوقيع في 
وادي عــربــة. وفــي الــطــريــق إلــى الــصــور لم 
تــكــن المــفــاوضــات ســهــلــة، ولـــم يــكــن تطبيق 
الاتـــفـــاقـــات ســـهـــلاً أيـــضـــاً. لــكــن بــعــد مـــرور 
عــقــود لا تـــزال مــعــاهــدة الــســلام المــصــريــة - 
الإسرائيلية قائمة، والأمــر نفسه بالنسبة 
إلى المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية، على 
رغــــم الـــعـــواصـــف الــعــاتــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المــنــطــقــة والــشــكــوى مـــن أســـلـــوب إســرائــيــل 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الاتـــفـــاقـــات وتــفــســيــرهــا؛ 
خصوصاً لجهة علاقتها بالسلام الشامل 

في المنطقة.
غداً سيلتفت أهل الشرق الأوسط مجدداً، 
وعــلــى اخـــتـــلاف مــواقــفــهــم، إلـــى واشــنــطــن، 

وتــحــديــداً إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، لأنَّ صــوراً 
جديدة ستضاف إلى الصور السابقة، ومع 
الصور تواقيع جديدة أيضاً. فبعد عقود من 
المعاهدتين المصرية والأردنية سنشاهد غداً 
إبرام معاهدتين جديدتين، الأولى إماراتية - 
إسرائيلية، والثانية بحرينية - إسرائيلية. 
طبعاً مع الالتفات إلى فوارق كثيرة، بينها 
أن التواقيع الجديدة تتم في عالم مختلف 
دولــيــاً وإقليمياً، وأنَّ الإمــــارات والبحرين 
ليستا متاخمتين للدولة العبرية، وليست 
لديهما أراضٍ محتلة. ولا غرابة أن تكون 

ردود الفعل في المنطقة متفاوتة ومتعارضة، 
فهي كانت دائماً على هذا النحو حيال أي 
الــنــزاع الطويل نظراً  محاولة لتفكيك هــذا 

لحجم الجروح والشكوك.
وبديهي أن تحتفل الإدارة الأميركية 
بحدث بهذا الحجم؛ خصوصاً أن أسابيع 
فقط تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات 
رئاسية تجري وســط تــداعــيــات «كــورونــا» 
إلــى استمرار  الــذي يشير  الــواســع  والعنف 
الانقسامات العرقية العميقة داخل المجتمع 
الأميركي. وإذا كان من الصعب التكهن بما 
يــمــكــن أن يــجــنــيــه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
انتخابياً من مشاهد الغد، فــإن الأكيد هو 
أنه يستطيع اعتبار الاختراقين الجديدين 
في عملية السلام ثمرة لجهوده وسياسة 

إدارته.
اعــــتــــقــــدوا أنَّ  كـــثـــيـــريـــن  والـــحـــقـــيـــقـــة أنَّ 
صورة ترمب في الشرق الأوســط سترتبط 
فقط بــالمــوقــف المــتــشــدد الـــذي اتــخــذه حيال 
النظام الإيراني وسلوكه حين قرر الخروج 
ها سترتبط أيضاً  من الاتفاق النووي. وأنَّ
بـــقـــرار مــمــارســة «الــضــغــط الأقـــصـــى» على 
إيران، وقتل كبير جنرالاتها والرجل الثاني 
فــي نظامها قــاســم سليماني. وواضـــح أنَّ 
العقوبات الأميركية على النظام الإيراني 
كــبــدتــه خــســائــر اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة كـــادت 

تؤدي إلى زعزعة استقراره. سجلت العملة 
الإيرانية انخفاضاً غير مسبوق. وتصاعد 
الــغــضــب الــشــعــبــي وتُــــرجــــمَ مـــظـــاهـــرات لم 
تــتــوقــف إلا بــعــدمــا اســتــخــدمــت الــســلــطــات 

أساليب القتل والإفراط في الاعتقالات.
ثمة فــارق كبير بين العالم الــذي شهد 
تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو فـــي حــديــقــة الــبــيــت 
الأبـــيـــض فـــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ١٩٩٣، 
الــــذي سيشهد غــــداً، ١٥ سبتمبر  والــعــالــم 
الــحــالــي، توقيع الاتــفــاقــين الــجــديــديــن. بين 
المناسبتين ٢٧ عــامــاً تغير فيها المشهدان 

الدولي والإقليمي كثيراً.
تسأل لاعباً عربياً رافق جهود السلام 
في المنطقة بشؤونها وشجونها أن يفسر 
لك ما يجري، فيسارع إلى القول إنَّ العالم 

قـــد تـــغـــيّـــر. يــلــفــتــك إلــــى مـــا حــمــلــه الــعــقــدان 
الماضيان من القرن الحالي. في العقد الأول 
كانت هجمات ١١ سبتمبر، التي استدرجت 
الولايات المتحدة إلى حملة تأديب دولية، 
كان نظام صدام حسين بين أبرز ضحاياها 
قــلــق لمنطقة  فــي ٢٠٠٣. كـــان صـــدام عنصر 
الخليج، وارتكب عملية غزو الكويت، لكن 

سقوطه فتح الباب لأخطار جديدة.
يتوقف المتحدث عند ٣ أحــداث يراها 
مــهــمــة فــــي فـــهـــم الـــحـــاضـــر. الــــحــــدث الأول 
هـــو تـــدفـــق الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي فـــي الإقــلــيــم، 

ونجاحه لاحقاً في الإمساك بالقرار في كل 
مــن بــغــداد ودمــشــق وبــيــروت، وصـــولاً إلى 
صنعاء. دفع النظام الإيراني هجومه في 
الإقــلــيــم إلـــى الأمـــــام، ووضـــع تــرســانــتــه في 
خدمة الحوثيين، ولم يتردد في استخدام 
صواريخه وطائراته المسيرة ضد أهــداف 
اقتصادية ومــدنــيــة ســعــوديــة وفــي تهديد 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة وطــــرق الــطــاقــة. الــحــدث 
الـــثـــانـــي هـــو مـــا ســمــي «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
والــــــتــــــدخــــــلات فــــــي ســــــوريــــــا والمــــــحــــــاولات 
«الإخــوانــيــة» لتقدم الصفوف والاستيلاء 
على مراكز القرار، ثم ظهور «داعــش» وما 
تسبب به. الحدث الثالث انكشاف سياسة 
رجــب طيب إردوغــــان ومــمــارســات الحنين 
إلى حقب صعبة مضت. وهكذا بدا المكون 

العربي مهدداً بأكثر من برنامج إقليمي، 
وبـــــدا أنَّ الـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة هي أبرز الضمانات الممكنة.
ويــتــابــع لافــتــاً إلــى أنَّ تغييراً طــرأ على 
الأولويات بسبب حسابات الأمن والاستقرار 
والتهديدات المباشرة. في موازاة ذلك، نجحت 
إسرائيل في تعزيز علاقاتها بالدول الكبرى، 
وخصوصاً بروسيا. وخير دليل علاقات الود 
القائمة بــين بنيامين نتنياهو وفلاديمير 
بــــوتــــين الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــلاحــقــة 
على أهـــداف إيــرانــيــة فــي ســوريــا، على رغم 
الــروســي. ترافق ذلــك مع  الوجود العسكري 
أضــرار لحقت بالحضور الفلسطيني بفعل 
التغييرات الدولية، وكذلك بفعل الانقسامات 
الفلسطينية وانضواء فصائل فلسطينية في 

البرنامجين الإيراني أو التركي.
ه في ضوء ذلك وانسجاماً مع  وقال إنَّ
حاجات الانخراط عميقاً مع الدول الغربية 
والشركات الكبرى وعمالقة التكنولوجيا، 
قررت الإمارات اتخاذ قرار سيادي بإقامة 
ســــلام مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي مــقــابــل تعليق 
إســرائــيــل قـــرارهـــا ضــم أجــــزاء واســعــة من 
الضفة الغربية. وفي الإطار نفسه، اتخذت 
قــــراراً مــمــاثــلاً بتوقيع معاهدة  الــبــحــريــن 
سلام. وواضــح أن البلدين لم يتخليا عن 
الدعوة إلى السلام الشامل وحلّ الدولتين 

الذي نصّت عليه مبادرة السلام العربية.
غداً يلتفت أهل الشرق الأوسط مجدداً 
إلــى البيت الأبــيــض لمتابعة صــور جديدة 
وتــــواقــــيــــع جــــديــــدة بـــحـــثـــاً عــــن ســـــلام يــــراه 
المــوقــعــون مــلــحــاً لــلــتــفــرغ لأخـــطـــار جــديــدة، 
ولــخــوض معركة التنمية، والانــخــراط بلا 

معوقات في عالم التكنولوجيا والتقدم.

ثمة فارق كبير بين العالم الذي شهد توقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض 
في ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ والعالم الذي سيشهد غداً ١٥ توقيع الاتفاقين الجديدين

سوف تبتهج إيران أيما ابتهاج برحيل أميركا عن أراضي العراق
 والمنطقة التي بذلت طهران كل ما في وسعها لزعزعة استقرار بلدانها

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

اختيار السلام خطوة شجاعة ومتقدمة، خاصة 
إذا جنح الطرف الآخر للسلام، فالإمارات والبحرين 
الــدعــم والــرافــد الرئيسي للقضية  تـــزالان  كانتا ولا 
الفلسطينية لأكثر من نصف قــرن، وحــل الدولتين 
الــذي ارتضته السلطة الفلسطينية ممثل الشعب 
الفلسطيني، وبالتالي أي خــطــوة ســلام تتماشى 

وتتفق مع حل الدولتين تعتبر مرحباً بها.
إســـرائـــيـــل الآن كــيــان جــيــوســيــاســي بـــقـــرار من 
الأمم المتحدة، واعتراف جميع الدول الكبرى شئنا 
أم أبينا، ولا يمكن إنكار وجوده بانتظار رميه في 
البحر، ولذلك من الواقعية التعاطي مع هذا الكيان، 
بــدل الــهــروب إلــى الأمـــام، أو انتظار أشــيــاء لا نعلم 
نتائجها، خاصة في ظل اختلال ميزان القوة، وكذلك 
فـــي وجــــود دول كــبــرى داعـــمـــة لــلــتــفــوق الــعــســكــري 

الإسرائيلي.
اختيار الــســلام بقدر مــا هــو شجاعة هــو قــرار 
ســـيـــادي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، ولا يــحــق لأحــــد خـــارج 
الدولتين أن يعترض على قرار سيادي لهما، وأعتقد 
أن خطاب التخوين والخطاب العنتري والمتخشب، 
ــــه قـــد انــتــهــى زمــنــه في  لا يــحــقــق أي شــــيء، كــمــا أنَّ
ظــل استطاعة الشعوب تحقيق مطالبها بالسلام 

والحوار، والالتفات إلى بناء التقدم والازدهار.
الــــســــلام مــــع إســــرائــــيــــل لا يـــعـــنـــي الاســـتـــســـلام 
والــتــفــريــط فـــي الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وإلا اعــتــبــرنــا 
مــعــاهــدة غــزة وأريــحــا ضياعاً للحق الفلسطيني، 
خاصة أن الإسرائيليين يرددون في كتبهم «ملعون 
من يبني حجراً في أريحا»، والتي وُقعت وأنتجت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــمـــاً مــحــلــيــاً ضــعــيــفــاً 
ومنقسماً، وليس حل الدولتين الأمــر المختلف في 
اتفاق السلام الإماراتي البحريني مع إسرائيل، إذ 
أكــدت كلتا الدولتين حق الدولتين ووقــف وتعليق 
ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر متقدماً 

على اتفاق أوسلو الفلسطيني الإسرائيلي.
فــــلا يــمــكــن أن نــحــلــل ونـــبـــيـــح لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
الــجــلــوس والـــتـــفـــاوض وإبــــــرام اتـــفـــاقـــات ســــلام مع 
الــضــيــزى (غــزة  الإســرائــيــلــيــين، والــقــبــول بالقسمة 
وأريحا) وتحريم ذلك على الآخرين، الذين جلبوا 

مساحة أكبر وحل الدولتين بحدود عام ١٩٦٧.
مــن حــق الــــدول ذات الــســيــادة مــمــارســة حقها 
الــســيــادي بــين خــيــاري الــحــرب والـــســـلام، فاختيار 
الإمارات والبحرين السلام مع الجنوح الإسرائيلي 
الــســلام يعتبر خطوة مهمة نحو التقدم في  نحو 
حل الدولتين بالحوار والتفاوض، خاصة أن الداخل 
الإسرائيلي المشحون سابقاً بعداوة العرب أصبح 
مقتنعاً بحل الدولتين، لتحقيق سلام دائم باستثناء 
المــتــطــرفــين الــذيــن لا نــنــكــر وجـــودهـــم فــي الضفتين 

الإسرائيلية والعربية.
اتفاق الإمارات والبحرين ليس الاتفاق اليتيم، 
بل سبقته اتفاقات كثيرة من كامب ديفيد إلى وادي 
عربة مروراً بأوسلو، وجميعها استطاع أصحابها 
استعادة الأراضي العربية المحتلة بالسلام وليس 
بالحروب، وهــذه حقيقة لا نستطيع القفز عليها، 
فـــالـــحـــروب مـــع إســـرائـــيـــل كـــانـــت أغــلــبــهــا بــخــســارة 
الأراضي العربية لا استعادتها، وهذا الكلام لا أقبل 
تفسيره على أنه فاتورة مجانية للتطبيع، بالعكس 
ــه قـــراءة واقــعــيــة لمشهدية الــحــرب والــســلــم مع 

َّ
ولــكــن

إسرائيل.
وحــتــى لا نــفــرط فــي الــتــفــاؤل تبقى الاتــفــاقــات 
رهــيــنــة إرادة المــتــفــقــين فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام، وهــنــا 
أمــام اختبار حقيقي فــي تحقيق  تصبح إســرائــيــل 
الــــســــلام، وإســــكــــات الـــبـــنـــادق والمـــــدافـــــع وجــــرافــــات 
المــوجــهــة صـــوب الفلسطينيين،  الأراضـــــي، خــاصــة 
الــذي أثبتت  والسعي الحقيقي نحو حل الدولتين 
الوقائع والظروف أنه الحل الأنجع للطرفين، في ظل 
التعنت على يهودية إسرائيل، الأمر الذي لا يستقيم 
حله إلا مع حل الدولتين المتجاورتين، وهو ما ذهب 
إليه اتفاق السلام الإماراتي البحريني مع إسرائيل.
اختيار السلام مع من يجنح للسلم لا يمكن أن 
يكون خياراً خاطئاً، كما أنَّ أغلبية القوى الفلسطينية 

قبلت بحل الدولتين على حدود عام ١٩٦٧.

البحرين والإمارات 
واختيار السلام

جبريل العبيدي



مختصون يدعون لدفع مزيد من الاستثمار وتطوير الابتكار وتعميق البحوث وزيادة براءات الاختراع

إلحاق قطاع البتروكيماويات السعودي بمرجعية وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتجه فيه السعودية 
الــعــالــيــة في  لتعظيم تنافسيتها 
أســـــــواق الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، أكـــد 
«الشرق الأوســط» مختصون أن  لـ
قرار تبعية القطاع لوزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، سيعزز من نمو 
القطاع ويكرر تجربة السبعينات 
الــنــاجــحــة فـــي الــســعــوديــة، داعـــين 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه لــتــشــجــيــع مــزيــد 
مــن الاســتــثــمــار وتــطــويــر الابتكار 
وتعميق البحوث وزيــادة بــراءات 
الاخــــــتــــــراع فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع فــي 

مرجعيته الجديدة.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين أصـــدر أخــيــرا أمـــرا بــأن 
الــصــنــاعــة والــثــروة  تــتــولــى وزارة 
المـــعـــدنـــيـــة الإشــــــــــراف عـــلـــى قــطــاع 
البتروكيماويات، وتتخذ ما يلزم 
فـــي شـــأنـــه، وبـــخـــاصـــة مـــا يتصل 
الــبــرامــج الداعمة  بــالإشــراف على 
للصناعة في هذا القطاع، وإصدار 
الـــتـــراخـــيـــص وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
بــــــه، والـــتـــحـــقـــق مــن  الـــصـــلـــة  ذات 
معايير المحتوى المحلي والقيمة 
المـــضـــافـــة فــــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 

البتروكيماوية.
وشــمــل الأمـــر المــلــكــي السماح 
لـــشـــركـــتـــي «أرامـــــــكـــــــو» و«ســـــابـــــك» 
العملاقتين بالمخاطبة واستقبال 
المــخــاطــبــات مــبــاشــرة مــن الجهات 
الــحــكــومــيــة، مــع عـــدم الإخــــلال بما 
قضت به المادة الـ٢٤ من نظام المواد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، عــلــى أن تقوم 
هــيــئــة الــخــبــراء بــمــجــلــس الـــــوزراء 
بــمــراجــعــة الأنــظــمــة والتنظيمات 
والأوامـــر والــقــرارات وغيرها التي 
تأثرت بالبندين السابقين واقتراح 

التعديلات اللازمة في شأنها.
وكانت السعودية أعلنت في 
الــعــام الماضي  أغسطس (آب) مــن 
٢٠١٩ عن إنشاء وزارة «الصناعة 
والثروة المعدنية» بعد فصلها عن 

وزارة الطاقة، حيث تضمن الأمر 
وضــــع الــتــرتــيــبــات الــــلازمــــة لنقل 
وتحديد الاختصاصات والأجهزة 
والموظفين والوظائف والممتلكات 
والــبــنــود والاعـــتـــمـــادات وغــيــرهــا، 
ومــراجــعــة الأنــظــمــة والتنظيمات 
والأوامــــــــــــــــر والمــــــراســــــيــــــم المـــلـــكـــيـــة 
والـــقـــرارات الــتــي تــأثــرت، واقــتــراح 
تـــعـــديـــلـــهـــا، تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشــــــــار المـــخـــتـــصـــون إلـــــى أن 
السماح لشركة «أرامكو» و«سابك» 
لمــخــاطــبــة واســتــقــبــال المــخــاطــبــات 
الــجــهــات الحكومية  المــبــاشــرة مــن 
بحكم أنها تمارس أعمالها بصفة 
تـــجـــاريـــة وبــاســتــقــلالــيــة، ســيــعــزز 
عنصر الشفافية والإفــصــاح. إلى 

تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

تعظيم الإنتاج
يـــقـــول الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
الــــــزامــــــل رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــغــــرف 
ـــــــســـــــابـــــــق وأحـــــــــد  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة ال
أبــــــــــــرز المــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي قــــطــــاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الـــســـعـــودي إن 
القرار يعكس مدى اهتمام ومتابعة 
الــــــقــــــيــــــادة، بـــفـــســـح مـــــجـــــال واســــــع 
لتخصص كل مجال وخاصة قطاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، مــشــيــرا إلـــى أن 
الصناعة  وزارة  لمرجعية  تبعيته 
والــثــروة المعدنية هو «عــودة الابن 
إلى حضن أبيه»، على حد تعبيره.

وأضـــــاف «ســيــثــمــر الـــقـــرار عن 
قــــوة دفــــع كــبــيــرة لــلــقــطــاع لتحفيز 
المصدرين بالتوجه نحو الصناعات 
الــحــاجــة ويــســرع  بشكل يستوعب 
الــتــطــويــر ويــعــظــم الإنــــتــــاج»، لافــتــا 
إلى أن القرار سيؤدي إلى شكل من 
الــتــكــامــل بـــين المــنــتــجــين الأســاســين 

والمنتجين الثانويين.
آثــــــــاره  الـــــــزامـــــــل أن  وأضــــــــــــاف 
المــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون كــبــيــرة الأمـــر 
الــــــــذي يـــخـــلـــق الـــتـــخـــصـــصـــيـــة لــكــل 
اســــتــــثــــمــــار بـــشـــكـــل أفــــضــــل وأكــــثــــر 

الــقــرار  تــركــيــزا وتــفــعــيــلا، مبينا أن 
ســيــســهــم فـــي إتـــاحـــة الــفــرصــة أمـــام 
لــتــعــظــيــم دورهــــا  الــصــنــاعــة  وزارة 
مقابل توفير الفرصة نفسها لوزارة 
إلــى مــهــام أساسية  الطاقة للتفرغ 
من صميم عملها في كل ما يتعلق 
بإنتاج وتصدير وتصنيع الطاقة، 

وهــــو مـــا يـــعـــزز مـــوقـــع المــمــلــكــة من 
قيادة القطاع في العالم.

إلــــى أن فصل  الــــزامــــل  وأشــــــار 
الــصــنــاعــة عــن الــطــاقــة فــي وزارتـــين 
مــنــفــصــلــتــين أعـــطـــى كــــل قـــطـــاع فــي 
انــعــكــســت إيجابا  تخصصه مــيــزة 
على المستثمرين وتذليل مشكلاتهم 

الــتــي كــانــت تــواجــهــهــم فــي السابق 
الكل في مجال تخصصه.

تكرار الطفرة
مــن ناحيته، أكــد الأكاديمي 
والمـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
محمد القحطاني، أستاذ الإدارة 

الــدولــيــة، أن الـــقـــرار يــأتــي ضمن 
إصلاح الشامل وإعادة هيكلة في 
ظل المتغيرات والظروف الجديدة 
التي أفرزتها جائحة «كورونا».

وأضــــاف «تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــى أن يبلغ الطلب بحلول عام 
٢٠٣٠ أن يصل إلى أكثر من ٤٥٠ 

مليون طن لتلبية الحاجة العالمية 
لمنتجات البتروكيماويات التي 
تدخل في العديد من الصناعات 

لدى الاقتصادات المتقدمة».
وشــــــــــدد الــــقــــحــــطــــانــــي عــلــى 
ضرورة أن تعمل وزارة الصناعة 
والــثــروة المعدنية على المستوى 
الــــــداخــــــلــــــي بــــشــــحــــذ الــــهــــمــــم مــن 
أصــــحــــاب الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــيــين 
للدخول في مثل هذه الصناعات 
مع أهمية طــرح أهــم المشروعات 
الــتــي سيكون عليها  والــشــركــات 
طــلــب كــبــيــر مــســتــقــبــلا وتــلامــس 
تــطــلــعــات عــمــلاق الــنــفــط الــعــالمــي 
«أرامــــــكــــــو»، مــــع دراســـــــة الـــســـوق 
إلــى أن الجبيل  العالمية، مشيرا 
وينبع لبتا تطلعات المستثمرين 
فـــــــي مـــــثـــــل هـــــــــذه المــــــــجــــــــالات فـــي 
لــديــهــا  ظــــل وجــــــود دول أخــــــرى 
تكنولوجيا متقدمة في صناعة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات يــمــكــن نقلها 

لخلق المزيد من الوظائف.
وقــــــــــــــــال الــــــقــــــحــــــطــــــانــــــي فــــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــــــ حـــــديـــــث ل
«لـــعـــل الـــحـــكـــومـــة ســـتـــكـــرر طــفــرة 
السبعينات في بناء عملاق مثل 
(سابك) وإنشاء شركة (معادن)، 
وأتوقع الآن أن الحكومة متجهة 
للدخول فــي مشروعات تنموية 
عــــمــــلاقــــة تـــــعـــــود بــــالــــنــــفــــع عــلــى 
الاقتصاد السعودي فــي المديين 

المتوسط والبعيد».
فــإنــه من  ووفـــق القحطاني، 
ضــمــن الــبــرامــج المــطــلــوبــة الــوقــت 
الــــراهــــن هـــو أن تــشــجــع الــــــوزارة 
الـــبـــحـــوث ومــــراكــــز الـــبـــحـــوث في 
الـــجـــامـــعـــات الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
تــــوجــــد هــــنــــاك عــــقــــول وبـــــــــراءات 
اخــــتــــراعــــات رائــــعــــة تــحــتــضــنــهــا 
الجامعات السعودية، وتحتاج 
مـــــن يـــعـــلـــق الـــــجـــــرس لاكـــتـــشـــاف 
إبداعاتهم ومبتكراتهم الجديدة 

في عالم البتروكيماويات.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـمـــاح 

لــــشــــركــــة «أرامــــــــكــــــــو» و«ســـــابـــــك» 
لمخاطبة واســتــقــبــال المخاطبات 
المباشرة من الجهات الحكومية 
بحكم أنها تمارس أعمالها بصفة 
تــجــاريــة وبــاســتــقــلالــيــة، أوضـــح 
الــقــحــطــانــي أن هــــذا دلـــيـــل قــاطــع 
على تعزيز عنصر الشفافية التي 
تسعى إليها الحكومة السعودية، 
وليس هناك ما يدعي العمل تحت 
الـــطـــاولـــة، وهــــذا يــعــنــي بـــرأيـــه أن 
شركة «أرامكو» في حلّ من أمرها 
مــتــى مـــا وجـــــدت فـــرصـــة مــواتــيــة 
تــخــدم تــوجــهــاتــهــا وتــطــلــعــاتــهــا، 
ومحاربة البيروقراطية لانطلاق 
الإنجازات بشكل صحيح وسريع 
وفــعــال يرقى بمنتجات أرامــكــو، 

في ظل عالم ديناميكي متغير.

حاجة السوق
وفي الإطــار ذاتــه، أكد الدكتور 
صـــالـــح الـــحـــمـــيـــدان، رجــــل الأعـــمـــال 
«الــشــرق الأوســــط» أن ضــم قطاع  لـــ
لــوزارة الصناعة  البتروكيماويات 
والثروة المعدنية بقرار كان متوقعا 
بحكم المعطيات لأنها الجهة الأنسب 
الــقــرار  لــلإشــراف عليها، مــؤكــدا أن 
جــاء فــي وقــت مــهــم، حيث سيمنح 
انـــطـــلاقـــة جــــديــــدة بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد 
روافد الصناعة الحيوية، خاصة أن 
الــشــركــات التي تعمل  هناك بعض 
فــي المـــجـــال، ولــكــنــهــا لــم تــكــن تتبع 
لشركتي «أرامـــكـــو» و«ســـابـــك»، في 

وقت كانت تنافسهما.
وأضــــاف الــحــمــيــدان أن الــقــرار 
يـــأتـــي فــــي وقـــــت يــمــثــل فـــيـــه قــطــاع 
البتروكيماويات رافـــدا اقتصاديا 
مهما في ظل توافر ميزات تنافسية 
كــبــيــرة فـــي المــمــلــكــة عــلــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تـــشـــجـــع الـــحـــوافـــز 
لإطـــــــــلاق الــــــســــــوق وفـــــســـــح المــــجــــال 
لشركات بتروكيماوية كبيرة أخرى 
ما يعزز التنافسية وتعزيز القيمة 
المــضــافــة لــلــنــفــط مــتــوقــعــا انــطــلاقــا 

كبيرة للقطاع مستقبلا.

قطاع البتروكيماويات السعودي ينضوي تحت مظلة مهام وزارة الصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

ارتفاع الواردات من السلع الرئيسية في الأشهر الثمانية الأولى من العام

قواعد صينية جديدة لتشديد الرقابة على الشركات المالية القابضة
بكين: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــدرت الــــــصــــــين قـــــواعـــــد 
جديدة لتنظيم الشركات المالية 
الــــقــــابــــضــــة، فـــــي أحــــــــدث خـــطـــوة 
المــالــي الضخم  لحماية قطاعها 

من المخاطر الشاملة.
وقــال بنك الشعب الصيني، 
الــــقــــواعــــد  أمـــــــــس، إن  بـــــيـــــان  فـــــي 
الــجــديــدة وُضــعــت لسد الثغرات 
في أنظمة الإشراف والتنظيم بعد 
توسع عدد قليل من الشركات في 
آلــيــات للعزل  المــالــي دون  القطاع 

وتراكم مخاطرها.
ووفـــقـــاً لــلــقــواعــد الـــجـــديـــدة، 
يتعين أن يكون رأس مال الشركة 
٥ مـــــلـــــيـــــارات يــــــــوان عــــلــــى الأقـــــل 
(٧٣١٫٧٤ مليون دولار) للحصول 
عــــلــــى تــــرخــــيــــص شـــــركـــــة مـــالـــيـــة 

قابضة.
تـــــــحـــــــدد الــــــــقــــــــواعــــــــد أيـــــضـــــاً 
متطلبات إجمالي الأصــول التي 
يمكن للشركات المالية القابضة 
إدارتــــهــــا. وســتــحــتــاج الــشــركــات 
التي تملك أصــولاً مصرفية إلى 
ما لا يقل عن ٥٠٠ مليار يوان من 
إجمالي الأصــول، في حين يجب 
أن تكون للشركات التي لا تحوز 
أصـــــولاً مــصــرفــيــة أصــــول بقيمة 

١٠٠ مليار يوان على الأقل.
في ٢٠١٨ ضمّ البنك المركزي 
٥ شــركــات مــالــيــة قــابــضــة، منها 

عملاق التكنولوجيا المالية «أنت 
فايننشال» ومجموعة التجزئة 
«سونينغ.كوم» ومجموعة تجار 
الـــصـــين المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، إلـــى 
خطة لاختبار قدرتها على إدارة 

المخاطر.
وتسعى «أنــت فاينانشال»، 
لــلــمــلــيــارديــر الصيني  المــمــلــوكــة 
جاك ما، والتي تقرر تغيير اسمها 
إلى «أنت غروب»، لإدراج مزدوج 

في هونغ كونغ وشنغهاي.
وتـــدخـــل الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي أول نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، وسَـــتُـــمـــنـــح 
الــشــركــات فــتــرة ســمــاح لمـــدة عــام 
للامتثال لها (الــدولار = ٦٫٨٣٣٠ 

يوان صيني).
فــــي الأثـــــنـــــاء، ذكـــــــرت رابـــطـــة 
المـــصـــارف الــصــيــنــيــة أن صــنــاعــة 
المــــــصــــــارف فـــــي الــــصــــين شـــهـــدت 
ارتفاعاً في خدمات حفظ الأصول؛ 
حــيــث تــســعــى الـــبـــنـــوك لــتــوســيــع 
نشاطها والحفاظ على الربحية، 
طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين 

الجديدة «شينخوا» الأحد.
وبــلــغــت الأصـــــول المــحــفــوظــة 
مـــــن قــــبــــل قــــطــــاع المــــــصــــــارف فــي 
يـــوان  الــصــين ١٥٣٫٢٦ تــريــلــيــون 
(نحو ٢٢٫٤١ تريليون دولار) في 
نهاية عام ٢٠١٩. بارتفاع نسبته 
٥٫١٥ فــي المــائــة عــن نــهــايــة الــعــام 
السابق. وهناك تسارع في وتيرة 

النمو من ٣٫٠١ في المائة، المسجل 
في نهاية عام ٢٠١٨.

وتطور بنوك صينية أنشطة 
وســــيــــطــــة، مـــثـــل خـــــدمـــــات حــفــظ 
الأصـــول لتحقيق ربـــح، بـــدلاً من 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى هـــوامـــش فــائــدة 
صــافــيــة. وتــشــمــل خــدمــات حفظ 
الأصول في البنوك تسوية رأس 
المـــــال وحـــمـــايـــة الأصــــــول وإدارة 

الثروات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
بــــيــــانــــات الـــــجـــــمـــــارك الــصــيــنــيــة 
ثــانــي  الـــصـــين،  بــارتــفــاع واردات 
أكبر اقتصاد في العالم، من السلع 
الرئيسية، بما فيها النفط الخام 
والــحــديــد الــخــام وفـــول الصويا، 

فــي الأشــهــر الثمانية الأولـــى من 
العام الحالي، مع تعافي النشاط 
الاقتصادي للبلاد تدريجياً من 

تداعيات جائحة كورونا.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الـــــجـــــديـــــدة (شـــــيـــــنـــــخـــــوا)، أمــــس 
(الأحد)، أن البيانات الصادرة عن 
المصلحة العامة للجمارك أظهرت 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  ارتـــــفـــــاع واردات 
بنسبة ١٢٫١ في المائة لتبلغ ٣٦٨ 
مليون طن خلال الفترة من يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى أغــســطــس 
واردات  ارتـــفـــعـــت  بــيــنــمــا  (آب)، 
النفط المكرر بنسبة ١٫٣ في المائة، 

لتصل إلى ٢٠٫٧٧ مليون طن.
وزادت واردات فول الصويا 
في البلاد بنسبة ١٥ في المائة عن 
العام الماضي، لتصل إلى ٦٤٫٧٤ 
مليون طن في الأشهر الثمانية 
الأولى. في حين تم استيراد نحو 
٦٥ مليون طن من الغاز الطبيعي، 
بـــزيـــادة ٣٫٣ فـــي المـــائـــة عــمــا كــان 

عليه في العام الماضي.
الــحــديــد  وارتـــفـــعـــت واردات 
الــخــام بنسبة ١١ فــي المــائــة على 
أساس سنوي لتبلغ ٧٦٠ مليون 

طن خلال الفترة المذكورة.
وانــخــفــض إجــمــالــي واردات 
البلاد من السلع بنسبة ٢٫٣ في 
المــائــة لتبلغ ٩ تريليونات يــوان 
(نــحــو ١٣١٫٥٨ مليار دولار) في 

الفترة من يناير إلى أغسطس.

 «المركزي» الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت كــــريــــســــتــــين لاغــــــــارد 
رئــــــيــــــســــــة «الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوروبـــــــي»، إن عــلــى حــكــومــات 
منطقة اليورو مواصلة الإنفاق 
بسخاء للحيلولة دون ارتــفــاع 
معدل البطالة، ومن أجل تعزيز 
الثقة، بينما تتعافى المنطقة من 

ركود اقتصادي غير مسبوق.
وقالت لاغارد في كلمة لها، 
أمس: «الثقة في القطاع الخاص 
تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة 
في السياسات المالية». وتابعت: 
«استمرار سياسة التوسع المالي 
ضــــــــروري لــتــجــنــب فـــقـــد مــفــرط 
للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى 
أن يقوى التعافي الاقتصادي».

كـــانـــت لاغـــــــارد قــــالــــت، يـــوم 
تـــعـــافـــي أوروبـــــــا  الـــجـــمـــعـــة، إن 
مــــن ركــــــود عــمــيــق غـــيـــر مــكــتــمــل 
ومتفاوت، لذا فإنه ما من مجال 
للتهاون مــن جانب الحكومات 

أو البنك.
وقـــالـــت لاغـــــارد فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بــــعــــد اجـــــتـــــمـــــاع مــع 
مـــســـؤولـــي المـــالـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــي: «الـــلـــحـــظـــة الـــراهـــنـــة 
يـــصـــوغـــهـــا هـــــذا الـــتـــعـــافـــي غــيــر 
المــتــســاوي وغــيــر المكتمل وغير 
المتكافئ الذي نلاحظه في الربع 
الـــثـــالـــث بـــعـــد ربـــــع ثـــــان كـــارثـــي 

للغاية».
تــــــهــــــاون!  وأضـــــــــافـــــــــت: «لا 
الــنــقــديــة التيسيرية  سياستنا 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى دعـــــــم الـــســـيـــاســـة 

المــالــيــة، ولا أحـــد مــنــا بــمــقــدوره 
تحمل كلفة التهاون في الوقت 

الحاضر».
وعــــــبّــــــرت رئــــيــــســــة «الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــــي»، يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، عن مخاوفها 
مـــــــن أن «اقــــــتــــــصــــــاد الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً». 
غير أنها أوضحت أن «التحرك 

الحاسم والفعال من الحكومات 
الـــوطـــنـــيـــة والأطـــــــــــراف الــفــاعــلــة 
بــرهــن عــلــى قيمته:  الأوروبــــيــــة 
مهّد الطريق أمام انتعاش قرب 
نهاية العام وساعد على شراء 
بــعــض الــــوقــــت. هــــذا ظـــاهـــر في 
معنويات السوق، لكن الإخفاق 
في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير 

في المعنويات».

وكـــــــــــــررت لاغـــــــــــــارد وقـــتـــهـــا 
ــــبــــنــــك المـــــركـــــزي  «ال تـــــوقـــــعـــــات لـــــ
الأوروبـــي» بأن اقتصاد منطقة 
اليورو سينكمش بنسبة ١٣ في 
المائة في الربع الثاني مقارنة مع 
الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً 
بنسبة ٨٫٧ في المائة في ٢٠٢٠، 
قــبــل أن يــنــتــعــش لــيــســجــل نــمــواً 

بنسبة ٥٫٢ في المائة في ٢٠٢١.

وقـــالـــت إن الــتــأثــيــر الأســــوأ 
للجائحة على ســوق العمل لم 
يحدث بعد، وإن معدل البطالة، 
الــبــالــغ حالياً ٧٫٣ فــي المــائــة من 
قوة العمل، قد يرتفع إلى عشرة 
فـــي المــــائــــة، مــمــا يــلــحــق الــضــرر 
بالشباب بوجه خاص. وقالت: 
«فــــي أيــديــنــا صــيــاغــة الــتــعــافــي 

الذي نرغب في رؤيته».

حاويات في ميناء تشينغداو في شاندونغ شرق الصين مع ارتفاع الواردات من السلع الرئيسية (أ.ب)

الأسهم السعودية تواصل الاندفاع بمستويات نقطية للمرة الأولى منذ ٨ أشهر
جدة: سعيد الأبيض

واصــلــت ســوق الأســهــم السعودية زخم 
الأداء الإيــجــابــي المــمــتــد مــنــذ أســابــيــع نحو 
تــســجــيــل مــســتــويــات نــقــطــيــة لأول مـــرة منذ 
بداية العام، حيث أنهى المؤشر العام أولى 
جلسات الأسبوع الجاري أمــس الأحــد على 
ارتفاع نسبته ٠٫٨ في المائة ليقف عند ٨٢٠٤ 
نقاط، مسجلا صعودا قوامه ٦٨ نقطة تعد 

أعلى إغلاق في ٨ أشهر تقريبا.
وواصـــلـــت قــيــمــة الــــتــــداولات الإجــمــالــيــة 

المتداولة في السوق مستويات عالية بلغت 
١٣٫١ مليار ريال (٣٫٤ مليار دولار)، قافزة من 
متوسطات ٧ مليارات ريال قبيل أسابيع إلى 
٩ مليارات الأسبوعين الماضيين، ما يعطي 
مؤشرا بجاذبية السوق لسيولة المتداولين 

الفترة الحالية.
تـــأتـــي هـــــذه الـــحـــركـــة الـــنـــشـــطـــة وســـط 
تــوقــعــات مــخــتــصــين فـــي الأســــــواق المــالــيــة 
ترشح أن تستمر سوق الأسهم السعودي 
في الانتعاش الجاري الفترة المقبلة لعوامل 
منها، بحسب خبير الأســـواق المالية عبد 

الـــلـــه الـــــربـــــدي، أن ســـــوق الأســــهــــم المــحــلــي 
بـــات الــخــيــار الأفــضــل لاســتــغــلال الــثــروات 

والاستثمار.
ويتنامى مؤشر السوق تدريجيا منذ 
منتصف مايو (أيار) الماضي، حيث سجل 
مــكــاســب نــقــطــيــة بــلــغــت نــحــو ١٦٠٠ نقطة 
المـــائـــة، بينما تــزايــدت  فــي  وبــنــســبــة ٢٤٫٢ 
حركة التداولات النشطة على الأسهم وفق 
آلــيــة المــضــاربــة الــشــهــور القليلة المــاضــيــة، 
حيث سجلت بعض الأسهم نموا أعلى من 

المتوسط بنسبة تقارب ٣٠٠ في المائة.
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مؤسسة مالية عالمية توفر التمويل 
للمشاريع في قطاعات الطاقة والبنية 
التحتية والعقارات والرعاية الصحية 

والتصنيع والسلع وتجارة التجزئة 
والخدمات.

وثائق ومستندات أقل
تمويل مضمون

سهولة في المعاملات

من 50 مليون دولار
أميركي حتى 2 مليار دولار أميركي

يرجى إرسال استفساراتكم وبياناتكم عبر البريد الإلكتروني:

سباق الابتكار

عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، تجب 
معرفة عــدد مــن النظريات التي أصبحت أشبه ما 
تكون بالمسلّمات؛ أولاها أن البحث والتطوير هما 
المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، فهما يمنحان 
الاقتصاد إضافة لا تمنحه إياها الموارد الطبيعية 
أو الصادرات المعتادة، يمنحانه منتجات منفردة لا 
تملكها الاقتصادات الأخرى. وثاني هذه المسلّمات 
أن الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر يــرتــبــطــان ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
بالتنافسية، فحيث وجدت التنافسية وجد البحث 
والــتــطــويــر، والــعــكــس بالعكس. هــذه التنافسية لا 
تنحصر فــي الاقــتــصــاد المــحــلــي فــحــســب؛ بــل تمتد 
إلــى الاقتصاد العالمي، ومــا نــراه اليوم من تنافس 
بين الولايات المتحدة والصين لهو شاهد على هذه 
المسلّمة؛ فلم تكن الصين لتنافس الولايات المتحدة 
في الصناعات المتقدمة لولا البحث والتطوير، ولم 
تكن الولايات المتحدة لتعدّ الصين ندّاً لها لولا قدرة 

الصين التقنية.
ولطالما ضــرب المثل بكوريا الجنوبية وكيف 
اقــتــصــاديــاً، ولــكــن كوريا  مكّنها البحث والتطوير 
ليست المــثــال الــوحــيــد فــي ســبــاق الابــتــكــار الـــذي لا 
يـــزال جــاريــاً؛ بــل وفــي أوجـــه. فــالاتــحــاد الأوروبــــي - 
على سبيل المثال - أطلق برامج عدة لتحفيز البحث 
والــتــطــويــر فــي دول أوروبـــــا؛ فــفــي عـــام ٢٠٠٠ أعلن 
الاتحاد الأوروبي في مدينة لشبونة عن خطة تطمح 
إلى رفع الإنفاق على الابتكار في الــدول الأوروبية 
إلى ٣ في المائة من إجمالي الناتج القومي، على أن 
يكون ثلثا هــذا الإنــفــاق مع القطاع الــخــاص. إلا إن 
ذلك العقد شهد الأزمــة المالية العالمية، ولم تتمكن 
أي دولة أوروبية حينها من الوصول إلى هذا الرقم. 
ولكن الاتحاد الأوروبي عاد مرة أخرى في عام ٢٠١٠، 
الــتــي تطمح  ليطلق اســتــراتــيــجــيــة «يــــورو ٢٠٢٠»، 
للوصول إلى الهدف ذاته بحلول عام ٢٠٢٠. وتمكنت 
ألمانيا من الوصول إلى هذه النسبة في عام ٢٠١٧. 
وأدركت بعدها ألمانيا أن طموحاتها الابتكارية أكبر 
من طموحات الاتحاد الأوروبــي، وأعلنت عن خطة 
سمتها «استراتيجية التقنية العالية»، وتهدف من 
خلالها إلــى رفــع إنفاقها إلــى ٣٫٥ في المائة بحلول 

عام ٢٠٢٥.
وأعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا مـــؤخـــراً عـــن خــطــط لــرفــع 
إنفاقها على البحث والتطوير. وتنفق بريطانيا 
اليوم ١٫٧ في المائة من ناتجها القومي على البحث 

والـــتـــطـــويـــر، وهــــو مـــا يـــعـــدّه الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
منخفضاً مقارنة بمتوسط دول «مجموعة منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» البالغ ٢٫٤ في المائة. 
واستهدفت بريطانيا رفع إنفاقها ليصل إلى هذا 
المــتــوســط خــــلال ٧ ســـنـــوات، طــامــحــة إلــــى أن يــزيــد 
التالية. وعبرت  المــائــة خــلال السنوات  إلــى ٢٫٧ فــي 
كــريــســتــين بــــونــــد، وهـــــي مــــديــــرة تــنــفــيــذيــة لــشــركــة 
«نيستا» للأبحاث، عن أن «الــوصــول إلــى متوسط 
المنظمة لا يعدّ طموحاً لبريطانيا، ولا توجد دولة 
تطمح إلى أن تكون دولة (متوسطة)». وكانت هذه 
وجهة نظر ألمانيا في استراتيجيتها الجديدة، التي 
أوضحت أنه على ألمانيا المحافظة على أنها إحدى 
الـــدول الــرائــدة فــي العلوم والابــتــكــار، ولكي يحدث 
ذلــك، فعلى ألمانيا أن تشدد على الالــتــزام بالبحث 

والتطوير في المستقبل.
ولا ينحصر سباق الابتكار في الدول الأوروبية 
فحسب، بل انضمت له دول آسيوية، مثل تايلاند 
التي استطاعت مضاعفة إنفاقها خــلال ٤ سنوات 
فحسب، ووضعت مستهدفات لها في الأعوام ٢٠٢٦ 
و٢٠٣٠ و٢٠٣٦. وتطمح تايلاند إلى أن يصل إنفاقها 

إلى ٤ في المائة من إجمالي ناتجها القومي.
إن الــســبــاق الـــدولـــي عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر 
لا يخفى على أحـــد، وهــو ســبــاق يعطي الأفضلية 
لــلــفــائــزيــن فــيــه، ومـــا حـــدث فـــي ألمــانــيــا مـــن احــتــواء 
للجائحة لم يأت من عبث، بل كان لتطورها العلمي 
دور كــبــيــر فــيــه، ولـــو كـــان ذلـــك صـــدفـــة، لمـــا نجحت 
كوريا كذلك في احتواء الجائحة، والعامل المشترك 
بينهما هو التطور العلمي... بل إن الجائحة نفسها 
أوضــحــت للجميع، وبــمــا لا يـــدع مــجــالاً لــلــشــك، أن 
البحث والتطوير قد يكونان حلاً لكثير من المشكلات 
المستقبلية والحالية. وكثير من الدراسات توضح 
أن للبحث والتطوير عوائد اقتصادية واجتماعية، 
وأنهما أحد أسباب زيادة الرفاه المعيشي. ورغم أن 
الــخــاص هــو المنفق الأســاســي على البحث  القطاع 
والــتــطــويــر فــي مــعــظــم الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، فــإن 
لــولا التسهيل  لــم يكن لينفق مــا أنفق  هــذا القطاع 
الحكومي المتمثل في أشكال عدة؛ منها الإعفاءات 
الضريبية. ولذلك يمكن القول إن البحث والتطوير 
استثمار يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويرتقي 
بالرفاه المعيشي، وهو ينفذ من قبل القطاع الخاص، 

إلا إنه يقاد وينمّى ويرعى من قبل الحكومات.

د. عبد الله الردادي

عائدات إيران من صادرات النفط تراجعت لأكثر من النصف
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــعــــــت عـــــــــائـــــــــدات إيــــــــــران 
الــنــفــطــيــة لأكــثــر مــن الــنــصــف خــلال 
الـــعـــام الإيــــرانــــي، الـــــذي انــتــهــى في 
مارس (آذار) الماضي، وذلك مقارنة 
بتوقعات كانت أصدرتها الحكومة 

الإيرانية للعام السابق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
قوله، إن مبيعات النفط، التي تمثل 
الــرئــيــســي للعملة لإيــــران،  المــصــدر 
وصلت لما يزيد قليلاً عن ٢٠ مليار 
دولار في الاثني عشر شهراً المنتهية 

في مارس من العام الحالي.
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
أنباء إيران الرسمية (إرنا) سابقاً، 
فإن الحكومة كانت تتوقع عائدات 

تــبــلــغ ٥٣ مــلــيــار دولار في  نــفــطــيــة 
السنة المنتهية فــي مــارس مــن عام 
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»  ٢٠١٩. ووفــقــاً 
للأنباء، فقد توقفت إيران عن إعلان 
بياناتها الرسمية عن إنتاج النفط 
وصــادراتــه بعدما أعــادت الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
البلاد، وقالت إنها تضغط لتصفير 

صادرات إيران من النفط.
ووفقاً لبيانات بلومبرغ، فإن 
الصين لا تزال الوجهة الرئيسية 
لــلــنــفــط الإيـــرانـــي ووارداتــــهــــا من 
النفط الخام والمكثفات الإيرانية 
بلغت ١٣٣ ألف برميل يومياً في 
أغــســطــس (آب). وقــــال روحــانــي 
أمس إن عائدات إيــران من النفط 
كانت وصلت إلى ١٢٠ مليار دولار 

في ٢٠١١. حقل نفطي إيراني (رويترز)

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر 
وحوار شراء ٥٥٪ ما زال مفتوحاً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت رسمياً شركة الاتصالات 
الــســعــوديــة «إس تـــي ســــي»، أمـــس، 
تــفــاهــم مفاوضاتها  انــتــهــاء مــذكــرة 
مــــع «فـــــــودافـــــــون» المــــصــــريــــة لـــشـــراء 
حصة ٥٥ في المائة، مع إبقاء «الحوار 
مفتوحاً»، نتيجة عدم التوصل إلى 

اتفاق بين الطرفين.
بـــيـــان نـــشـــرتـــه «إس تــي  وقــــــال 
ســـــي» عـــلـــى مـــوقـــع الــــســــوق المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــــداول»، إنــــــه بــشــأن 
تمديد مــذكــرة التفاهم غير الملزمة 
مع مجموعة «فودافون» (فودافون)، 
وذلــــــك لـــلاســـتـــحـــواذ المــحــتــمــل عــلــى 
حـــصـــة مـــجـــمـــوعـــة «فــــــودافــــــون» فــي 

شــركــة «فــــودافــــون مـــصـــر»، الــبــالــغــة 
٥٥ في المائة، «نعلن عن انتهاء مدة 
مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق 
لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق 
مــع الأطـــــراف المــعــنــيــة»، مــســتــطــردة: 
التفاهم بــين شركة الاتــصــالات  «تــم 
الــســعــوديــة ومــجــمــوعــة (فـــودافـــون) 

على إبقاء الحوار مفتوحاً».
كانت «إس تي سي» السعودية 
- أكبر مشغل للاتصالات في منطقة 
الشرق الأوسط - استأنفت الأسبوع 
المــــاضــــي عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــة لـــشـــراء 
حصة «فودافون» العالمية في شركة 
«فــودافــون مــصــر»، إذ وفقاً لمصادر 
«بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية 
بــالــتــفــاوض مـــجـــدداً لــخــفــض قيمة 

العرض غير الملزم البالغ ٢٫٣ مليار 
دولار.

كانت الشركة السعودية شرعت 
في تقديم العرض غير الملزم، يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قــبــل أن 
تـــمـــدد مـــــدة الــــتــــفــــاوض فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــنــصــرم لــثــانــي مـــرة، وفــق 
مذكرة التفاهم لمدة ٦٠ يوماً بسبب 

تأثير وباء فيروس كورونا.
ووفــق «بلومبرغ»، قالت «إس 
تــي ســـي» إن عــرضــهــا المــقــدم لــشــراء 
٥٥ في المائة من «فــودافــون مصر»، 
«فودافون»  لـ وهي الحصة المملوكة 
الــــعــــالمــــيــــة، يـــجـــعـــل قـــيـــمـــة الـــشـــركـــة 
الإجمالية ٤٫٣٥ مليار دولار، في وقت 
يرى مختصون سعوديون أن قيمة 

٤٫٣ مليار دولار لشركة «فــودافــون 
مــصــر» تقييم مبالغ فيه و«مرتفع 
جــــــداً». وأوضــــحــــت مــجــمــوعــة «إس 
تــي ســي» الــســعــوديــة، أواخـــر يناير 
المــاضــي، أنها أبــرمــت مــذكــرة تفاهم 
مع مجموعة «فودافون» بخصوص 
استحواذ محتمل لحصة في شركة 
«فـــــــودافـــــــون مـــــصـــــر»، مـــوضـــحـــة أن 
الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 
٨٫٩ مليار ريــال (٢٫٣ مليون دولار) 
لحصة ٥٥ فــي المــائــة فــي «فــودافــون 
يــــعــــادل ٤٫٣ مــلــيــار  مــــا  مــــصــــر»، أي 
دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، 
المــقــرر تحديد مبلغ  بينما كــان مــن 
الاســـتـــحـــواذ الــنــهــائــي عــنــد تــوقــيــع 

الاتفاقيات النهائية الملزمة.

رئيس المجموعة: الخطوة تأتي ضمن مساندة للجهود الحكومية

{مجتمعي} مع «الإسكان»   «سامبا المالية» تسلم ١٠٠ وحدة سكنية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة سامبا المالية 
عن تسليم ١٠٠ وحدة سكنية مؤثثة، 
وذلــــــــك ضــــمــــن بــــرنــــامــــج مــجــتــمــعــي 
بــالــشــراكــة «الإســـكـــان الــتــنــمــوي» في 
وزارة الإسكان السعودية، وذلك في 
حــفــل أقــيــم بــحــضــور مــاجــد الحقيل 
وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية 
والــقــرويــة المــكــلــف، والــدكــتــور أحمد 
الــخــلــيــفــي مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد 

العربي السعودي.
وتـــأتـــي هـــذه الــدفــعــة الــخــامــســة 
مــــن الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــي تــم 
امــتــداداً لمــا سبق تسليمه  تسليمها 
من مجموعة «سامبا» المالية خلال 
الأعـــوام الماضية، ضمن استهدافها 
تــســلــيــم ٥٠٠ وحــــدة ســكــنــيــة مــؤثــثــة 
بــالــكــامــل لــلأســر الأشــــد حـــاجـــة، في 
مــــبــــادرات ســامــبــا المجتمعية  إطــــار 
الـــســـكـــنـــيـــة، لـــيـــصـــل بــــذلــــك إجـــمـــالـــي 
تــم تسليمها تحت  الــتــي  الـــوحـــدات 
مظلة المبادرة إلى ٣٦١ وحدة سكنية 
استهدفت توفير السكن الكريم لأكثر 

من ٣٦٠٠ مواطن ومواطنة.
وبـــلـــغـــت المــــســــاحــــة الإجـــمـــالـــيـــة 
الــجــاهــزة التي  لهذه الفلل السكنية 
المــبــادرة  تضمنتها هــذه الدفعة مــن 
نحو ٥٠٠ متر مربع للفيلا الواحدة، 
الــكــريــم لما  تستهدف تــوفــيــر الــســكــن 
يزيد عــن ألــف مــواطــن ومــواطــنــة من 
ذوي الأســـر المحتاجة، مــوزعــة على 

عدة مناطق من البلاد.
وجـــــــدد مــــاجــــد الـــحـــقـــيـــل وزيـــــر 
الإســــكــــان شـــكـــره لمــجــمــوعــة ســامــبــا 
المــــالــــيــــة لمـــــا قـــدمـــتـــه خــــــلال الأعــــــــوام 
السابقة ضمن مبادراتها المجتمعية 

بــتــوفــيــر ١٠٠ وحــــدة سكنية مؤثثة 
لــعــدد مــن الأســــرة الــســعــوديــة الأشــد 
حاجة بالتعاون مع وزارة الإسكان 
 بالإسكان التنموي، لافتاً إلى 

ً
ممثلة

أن مــا قــامــت بــه مجموعة «ســامــبــا» 
يُـــعـــد نـــمـــوذجـــاً يُـــحـــتـــذى فـــي الــجــود 
والعطاء وتعزيز مفهوم المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة. وشـــــدد عــلــى اهــتــمــام 
الــــــــوزارة بــتــوفــيــر المـــســـاكـــن المــلائــمــة 
لــلأســر الأشــــد حــاجــة ضــمــن شــراكــة 
الــخــاص وغير  فاعلة مــع القطاعين 
الــــربــــحــــي مــــمــــثــــلاً بــــأكــــثــــر مـــــن ٣٥٠ 
جــمــعــيــة، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــســتــهــدفــات 
«برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية 
٢٠٣٠، إضافة إلى المبادرات الفردية 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة عـــبـــر مـــنـــصـــة «جـــــود 
الإســــكــــان»، مــبــيــنــاً أن تــلــك الــجــهــود 
ألــــف مسكن  أثـــمـــرت عـــن تــوفــيــر ١٤ 

لـــلأســـر الأشــــــد حـــاجـــة خـــــلال الـــعـــام 
المــاضــي، وأكــثــر مــن ١٠ آلاف مسكن 

حتى شهر أغسطس (آب) الماضي.
بـــــــدوره أعــــــرب المـــهـــنـــدس عــمــار 
الـــخـــضـــيـــري رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة ســامــبــا المــالــيــة فــي أعــقــاب 
الــوحــدات السكنية،  تسليم مفاتيح 
عــن اعــتــزاز سامبا بمواصلة تنفيذ 
مــبــادرتــه المجتمعية بــمــا تتضمنه 
مــــن تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة تــعــكــس الـــتـــزام 
الـــبـــنـــك بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه المــجــتــمــعــيــة 
وبدوره الريادي في مساندة الجهود 
الــحــكــومــيــة لــتــوفــيــر الــســكــن الــكــريــم 
للمواطنين بما يمثله ذلك من أولوية 

ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠. 
وأشــاد الخضيري خــلال اللقاء 
بمستوى التعاون والشراكة البناءة 
بــــين ســـامـــبـــا ووزارة  تـــجـــمـــع  الــــتــــي 

الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي 
فــي سبيل إنــفــاذ هــذه المــبــادرة وفقاً 
لــــلأهــــداف المـــنـــشـــودة، وبـــمـــا يحقق 
الغايات السامية التي تقف ورائها 
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــوة فـــي اتــجــاه 
تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. 
أكـــدت رانــيــا نشار  مــن جانبها 
الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا 
المالية، حرص المجموعة على تسخير 
كـــافـــة إمــكــانــيــاتــهــا فـــي ســبــيــل دعــم 
الاستراتيجيات الحكومية الموجهة 
لتمكين المواطنين من امتلاك السكن 
الكريم بما ينسجم مع رؤيــة ٢٠٣٠، 
لافتة إلى سعي سامبا للمضي في 
تنفيذ مبادرته للإسكان الخيري رغم 
الظروف الاستثنائية التي واجهت 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي والمــــالــــي مــحــلــيــاً 

وعالمياً جراء جائحة كورونا.

وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية 
ف ومحافظ «ساما» ورئيس 

ّ
والقروية المكل

{سامبا} خلال الحفل أمس 
(الشرق الأوسط)

«الكهرباء السعودية» بـ ١٫٣ مليار دولار إتمام طرح صكوك خضراء دولية لـ

السعودية تعلن آخر مراحل تخصيص قطاع «مطاحن الدقيق»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت السعودية، أمس، عن 
آخر مراحل عروض تخصيص قطاع 
مــطــاحــن الـــدقـــيـــق؛ إذ أعــلــن «المــركــز 
الوطني للتخصيص» و«المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب» وشـــركـــة «إتـــش 
إس بــي ســي الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، 
المستشار المالي لعملية التخصيص، 
إطــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة تــــقــــديــــم الــــعــــروض 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
برنامج التخصيص للمستثمرين 
المــؤهــلــين. وتــمــثــل شــركــات مطاحن 
الــدقــيــق فــرصــة جـــاذبـــة للاستثمار 
في إحــدى كبرى أســواق الدقيق في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 

والــتــي تتمتع بمعدلات نمو عالية 
ومــغــريــة لــلــقــطــاع الــخــاص لتطوير 
إنتاجية القطاع والارتــقــاء بجودة 
منتجاته. وبحسب بيان صدر أمس، 
ســتــشــمــل المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة إجـــــراء 
دراسات العناية المهنية اللازمة من 
قبل المستثمرين المؤهلين، وتنتهي 
بــتــقــديــم الــــعــــروض المـــالـــيـــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن المــشــاركــة فــي مــرحــلــة تقديم 
العروض ستنحصر في المستثمرين 
المؤهلين، في وقت تنتهي فيه عملية 
تــأهــيــل المــســتــثــمــريــن قــبــل شــهــر من 
تــــاريــــخ تــســلــيــم الــــعــــروض مــــن قــبــل 

المستثمرين المؤهلين. 
ويـــعـــد قـــطـــاع مـــطـــاحـــن إنـــتـــاج 
الــدقــيــق مــن الــقــطــاعــات الــتــي يجري 

بــالــكــامــل  الــعــمــل عــلــى تخصيصها 
لــبــرامــج «رؤيــــة ٢٠٣٠»؛ حيث  وفــقــاً 
تــمــثــل عــمــلــيــة الــتــخــصــيــص إحـــدى 
الثالثة من وثيقة  مبادرات الركيزة 
الــتــي تحظى  بــرنــامــج التخصيص 
بإشراف ودعــم الجهات التنظيمية 
والتنفيذية المُختصة؛ على رأسها 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والـــــزراعـــــة  وزارة 
و«المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص»، 

والجهات ذات العلاقة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
«الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء»، 
المــــزود الــرئــيــســي لــخــدمــة الــكــهــربــاء 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة، الانــــتــــهــــاء مـــــن طـــرح 
صـــكـــوك خــــضــــراء دولــــيــــة، مــقــســمــة 
على شريحتين، بقيمة ١٫٣ مليار 

دولار، موضحة في بيان صدر عنها 
أمس أن قيمة الطرح تبلغ ٢٫٤ مليار 
ريــال (٦٥٠ مليون دولار) لشريحة 
٥ ســنــوات، و٢٫٤ مليار ريـــال كذلك 
لشريحة ١٠ ســنــوات. وأفــــادت بأن 
الــعــدد الإجمالي للصكوك بلغ ٦٫٥ 
ألــف دولار  ألــف صــك، وبقيمة ٢٠٠ 
لــلــصــك الــــواحــــد، مــضــيــفــة أن عــائــد 
الصك ثابت بمعدل ١٫٧٤ في المائة 
لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 
٥ ســـنـــوات، وثـــابـــت بــمــعــدل ٢٫٤١٣ 
المــائــة لشريحة الصكوك بأجل  فــي 
استحقاق ١٠ سنوات. وقالت إنه تم 
فتح سجل الطلب الخميس الماضي، 
بينما تم الإغلاق خلال اليوم نفسه 
بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين 

فاقت قيمته ٥٫٢ مليار دولار، مؤكدة 
الــخــضــراء لقي  أن إصـــدار الصكوك 
طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين 
من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، 
وجاءت نسبة التغطية أكثر من ~٤ 
مرات، وتم تسعيرها داخل منحنى 
العائد للشركة بنحو ١٠ نقاط و١٥ 
لــشــريــحــتــي ٥ و١٠  نـــقـــطـــة أســـــــاس 

سنوات على التوالي.
أنــه سيتم  إلــى  ولفتت الشركة 
إدراج السندات في «السوق المالية 
الآيــرلــنــديــة (يــورونــكــســت دبـــلـــن)»، 
مضيفة أن الاسترداد سيكون عند 
تــــاريــــخ الاســـتـــحـــقـــاق أو عـــبـــر آلــيــة 
الاســتــرداد المبكر عند حــدوث حالة 

تغيير في السيطرة.
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يحدد خصوصية العلاج وفق الجينوم الشخصي

الطبّ الدقيق وعلوم «الجينات الصيدلية»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

الــحــديــثــة في  تسهم الأدويـــــة 

إنـــقـــاذ حــيــاة مــلايــين الأشــخــاص 

ســـنـــويـــاً. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 

ناً ساعد 
ّ
 معي

ً
 دواء

ّ
قد تجدون أن

فـــي عــــلاج أشـــخـــاص آخــــريــــن، لم 

ى 
ّ

 فــي حــالــتــكــم، أو أد
ً
ـــالا

ّ
يــكــن فـــع

إلــى شــعــوركــم بــعــوارض جانبية 

ــدهــا لــدى شخص 
ّ
شــديــدة لــم يــول

آخر.

الــــــعــــــمــــــر، ونــــــمــــــط الـــــحـــــيـــــاة، 

ر في 
ّ
ها عوامل تؤث

ّ
ة... كل

ّ
والصح

ضاف 
ُ
استجابة الإنسان للدواء، ت

إليها الجينات. وهنا يأتي دور 

علوم «الجينات الصيدلية»، أي 

الــفــرد على  دراســـة تأثير جينوم 

استجابته للأدوية.

الطب الدقيق
> مــــــا هــــــو الــــــطــــــبّ الــــدقــــيــــق 

يــهــدف  (precision medicine)؟ 

 
ٍ
الـــطـــبّ الــدقــيــق إلــــى إضـــفـــاء نـــوع

مـــن الــخــصــوصــيــة عــلــى الــعــنــايــة 

الصحية من خلال وضع  قرارات 

 فرد 
ّ

ة لكل
ّ

وتحديد علاجات خاص

ل 
ّ
 الوسائل المتاحة. ويشك

ّ
وبــكــل

عــلــم الــصــيــدلــة الجيني جـــزءاً من 

الطبّ الدقيق.

ــــــــعــــــــد فــــــحــــــص الـــــجـــــيـــــنـــــوم 
ُ
ي

راً علمياً حديث 
ّ

تــطــو الشخصي 

 ما في عالم العلاج 
ّ

العهد إلى حد

ــعــاً 
ّ

ــه يــشــهــد تــوس
ّ
بــــالــــدواء، ولــكــن

ســريــعــاً. فــي الــوقــت الــحــالــي، ترد 

أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ دواء  نـــشـــرات  فـــي 

مــعــلــومــات مــرتــبــطــة بـــالمـــؤشـــرات 

الــحــيــويــة الــدوائــيــة، وهـــي بعض 

المــــعــــلــــومــــات الـــجـــيـــنـــيـــة الـــقـــابـــلـــة 

لــلــقــيــاس والــتــعــريــف الــتــي يمكن 

ال 
ّ

استخدامها لتحديد الدواء الفع

 فرد. 
ّ

لكل

> لمـــــــاذا تــعــتــبــر المـــعـــلـــومـــات 

 جينة 
ّ

م كل
ّ

الجينومية مفيدة؟ تقد

ــة إنــتــاج بــروتــين 
ّ
فــي الــجــســم خــط

 قـــد يــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
ّ

مـــعـــين

الــعــلاج الــدوائــي لسبب واحـــد أو 

ة أسباب، أبرزها:
ّ

عد

الـــبـــروتـــين دوراً في  يــلــعــب   -

ل الدواء.
ّ
تحل

- يــســاعــد فـــي امــتــصــاص أو 

نقل الدواء.

-  قد يكون البروتين هو هدف 

الدواء.

فــي  مــــــا  يــــلــــعــــب دوراً  قــــــد   -

مجموعة من الأحداث البروتينية 

بها الدواء.
ّ
التي يسب

الجينوم ووصف الدواء
عـــنـــدمـــا يـــــقـــــارن الـــبـــاحـــثـــون 

جــيــنــومــات أشـــخـــاصٍ يــتــنــاولــون 

 
ّ
نــفــس الـــــــدواء، قـــد يــكــتــشــفــون أن

مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 

يتشاركون في متغيرات جينية 

ــنــة يــتــشــاركــون أيــضــاً نفس 
ّ
مــعــي

الاســــتــــجــــابــــة لــــــلــــــدواء، الــــتــــي قــد 

ى كما يلي:
ّ
تتجل

بـــالـــشـــعـــور  أكـــــبـــــر  > خــــطــــر 

بأعراض جانبية.

> الــحــاجــة إلـــى جــرعــة أكــبــر 

لالتماس تأثير علاجي.

> لا فائدة من العلاج.

> فائدة أكبر من العلاج.

ة المثلى للاستفادة من 
ّ

> المد

العلاج.

يستخدم العلماء اليوم 

هذا النوع من المعلومات 

لتحسين اختيار وتحديد 

جـــرعـــات الأدويـــــــة لــعــلاج 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــحــالات 

الصحية كأمراض القلب والأوعية 

الرئة وعــدوى  الدموية وأمـــراض 

فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــري 

والــــســــرطــــان والـــتـــهـــاب المــفــاصــل 

ل الــكــولــيــســتــرول 
ّ

وارتــــفــــاع مـــعـــد

والاكتئاب.

فــــــي عــــــلاجــــــات الـــــســـــرطـــــان، 

ــــران على 
ّ
يـــوجـــد جــيــنــومــان يــــؤث

قرارات الأطباء في وصف الأدوية 

وهما: جينوم الشخص المصاب 

بــــالــــســــرطــــان (جــــيــــنــــوم الـــســـلالـــة 

 (germline genome الــجــرثــومــيــة

وجـــــيـــــنـــــوم الــــــــــــورم الــــســــرطــــانــــي 

(الــخــبــيــث) (الــجــيــنــوم الــجــســدي 

.(somatic genome

دت أســــبــــاب الـــســـرطـــان 
ّ

تــــعــــد

 مـــعـــظـــم أنـــــواعـــــه مــرتــبــطــة 
ّ
ولــــكــــن

ي 
ّ

بتلف في الحمض النووي يؤد

 الخلايا 
ّ

بشكل إلــى نمو

غــــــيــــــر طــــبــــيــــعــــي. 

ة 
ّ

المــاد ل 
ّ
وتشك

الــــجــــيــــنــــيــــة 

«غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر 

الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة» 

للنمو غير الطبيعي، 

الـــورم الخبيث، جينوماً  أي 

 قــد 
ً
مـــنـــفـــصـــلا

يــــــــــمــــــــــنــــــــــح 

اء إشارات إلى العلاج.
ّ
الأطب

جينات «صيدلية»
ـــــــــمـــــــــارس عــــلــــوم 

ُ
ت كــــــيــــــف   <

«الجينات الصيدلية» عملياً؟ أحد 

الأمثلة هنا هو استخدام اختبار 

«ثيوبرين ميثيل ترانسفيراز»  الـ

 thiopurine methyltransferase

الأشــــخــــاص  لـــفـــحـــص   ((TPMT

ــــــي عـــــقـــــار 
ّ
ـــــــــحـــــــــين لــــــتــــــلــــــق

ّ
المـــــــــرش

«ثيوبرين»، الذي يوصف لعلاج 

بعض اضطرابات المناعة الذاتية 

المــفــاصــل  كــــــرون والـــتـــهـــاب  وداء 

الروماتيدي، بالإضافة إلى بعض 

أنــواع السرطان كاللوكيميا عند 

الأطفال.

«ثــيــوبــريــن  يــســاعــد أنـــزيـــم الـــ

 (TPMT) «تـــرانـــســـفـــيـــراز مــيــثــيــل 

ل عقار الثيوبرين. لهذا 
ّ
في تحل

 الأشـــخـــاص الــذيــن 
ّ
الــســبــب، فـــــإن

يــعــانــون نــقــصــاً فـــي هـــذا الأنــزيــم 

تعجز أجسادهم عن تفكيك العقار 

والتخلص منه بسرعة كبيرة.

وبــالــنــتــيــجــة، يــصــبــح تركيز 

العقار مرتفعاً جداً في الجسم ما 

يزيد خطر معاناة الشخص من 

الأعراض الجانبية كتضرّر نخاع 

ي).
ّ

 السم
ّ
ن الدم

ّ
العظم (تكو

تساعد الاختبارات الجينية 

فــــي تـــحـــديـــد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

 TPMT يــعــانــون مــن نقص أنــزيــم

ــــــــاء مــــــن اتــــخــــاذ 
ّ
لـــتـــمـــكـــين الأطــــــــب

الــلازمــة لتقليل خطر  الــخــطــوات 

الآثــار الجانبية كوصف جرعات 

قــلــيــلــة مـــن أدويـــــة الــثــيــوبــريــن أو 

استبدال أدوية أخرى بها.

> مستقبل علوم «الجينات 

تـــــــــــزال عــــلــــوم  الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــة». لا 

«الـــــجـــــيـــــنـــــات الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــة» فـــي 

مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــــى عـــلـــى الــــرّغــــم 

ــهــا تــحــمــل وعــــوداً عظيمة، 
ّ
مــن أن

ماً كبيراً في السنوات 
ّ

وأحرزت تقد

الأخيرة. تحتاج هذه العلوم إلى 

مزيد من التجارب السريرية ليس 

للعثور على روابط بين الجينات 

وعواقب العلاج فحسب، بل أيضاً 

للتأكيد على النتائج الأولية التي 

أحــرزتــهــا، وتوضيح معنى هذه 

الـــروابـــط وتــرجــمــتــهــا إلـــى قــواعــد 

إرشادية لوصف الأدوية.

م في 
ّ

ومــع ذلـــك، يشير الــتــقــد

هذا المجال إلى مستقبل سيصبح 

فيه عالمو «الجينات الصيدلية» 

أ مــــن مــنــظــومــة 
ّ
جــــــزءاً لا يـــتـــجـــز

العناية الصحية ولو للعمل 

د من الأدوية 
ّ

في عدد محد

والعلاجات.

* خدمة 
«تريبيون ميديا»

نهج جديد لتحسين أداء
 الأجهزة الإلكترونية البصرية

جدة: «الشرق الأوسط»

توصل باحثون من جامعة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية 

(كــــــــاوســــــــت) وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 

زمــلائــهــم مــن كــوريــا الجنوبية 

إلى طريقة جديدة لتحسين عمل 

الأجهزة الإلكترونية البصرية 

الفائقة الأداء، التي تشمل على 

سبيل المثال، الخلايا الشمسية، 

الــصــمــامــات الــثــنــائــيــة الــبــاعــثــة 

والألــــــيــــــاف   ،(LED) لــــلــــضــــوء 

البصرية.

وتـــــتـــــســـــم هـــــــــذه الــــطــــريــــقــــة 

بــأنــهــا غــيــر تقليدية  الــجــديــدة 

وأقـــــل تــكــلــفــة مـــقـــارنـــة بــالــطــرق 

المــــــــعــــــــروفــــــــة حـــــــالـــــــيـــــــاً، وذلـــــــــك 

بــــــاســــــتــــــخــــــدام تــــقــــنــــيــــة يـــطـــلـــق 

عــلــيــهــا «الــتــبــخــيــر الــــحــــراري»، 

لإنــتــاج رقــائــق فيلمية (أي من 

أغــشــيــة رقــيــقــة جـــــداً) مـــن مـــادة 

«البيروفسكايت» التي تنتمي 

لعائلة أشباه الموصلات والتي 

بــلــوريــة خــاصــة.  تتمتع ببنية 

وحظيت مادة «البيروفسكايت» 

باهتمام كبير مــن العلماء في 

السنوات الماضية حيث يتوقع 

 عن الخلايا 
ً
لها أن تكون بديلا

الــــشــــمــــســــيــــة المـــــصـــــنـــــوعـــــة مـــن 

الــســلــيــكــون، لكونها مـــادة ذات 

كــفــاءة عــالــيــة لــتــحــويــل الــطــاقــة 

الشمسية إلى طاقة كهربائية.

الــطــرق التقليدية  وتعتمد 

ـــــم فـــي 
ّ
المــــتــــبــــعــــة عـــــلـــــى الـــــتـــــحـــــك

خصائص أشباه الموصلات، عن 

طــريــق الهندسة النانومترية، 

باستخدام تقنيات تعمل على 

الــتــرســيــب الــبــطــيء لــــذرات هــذه 

المــــــواد عــلــى ركـــيـــزة رقـــيـــقـــة، إلا 

أن هذه الطرق باهظة التكلفة، 

وتـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى أشــــبــــاه 

المــوصــلات التقليدية، وهــو ما 

دفــــع الــعــلــمــاء إلــــى الــبــحــث عن 

طــرق جــديــدة أكــثــر كــفــاءة وأقــل 

تكلفة.

والــتــرســيــب هــو عــبــارة عن 

تسوية الجزيئات أو الرواسب 

عـــــلـــــى الــــــســــــطــــــح، وقـــــــــد تـــنـــشـــأ 

الجزيئات من بخار أو محلول 

أو معلق أو خليط.

ستخدم طرق «الترسيب 
ُ
وت

الفوقي» التقليدية، التي تعتمد 

على تقنية ترسيب فيلم (غشاء) 

بلوري على ركيزة بلورية، في 

بــــنــــاء حــــــزم أو أكــــــــوام بـــلـــوريـــة 

بـــاســـتـــخـــدام مــــــادة «زرنــيــخــيــد 

الغاليوم»، وهو مركب كيميائي 

من عنصري الغاليوم والزرنيخ، 

أو «نــيــتــريــد الـــغـــالـــيـــوم»، وهــو 

مـــركـــب كــيــمــيــائــي، يـــكـــون على 

شــكــل مــســحــوق بــلــوري أصــفــر، 

بـــــواســـــطـــــة عــــمــــلــــيــــات بـــاهـــظـــة 

الــتــكــلــفــة، بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــدات 

متخصصة.

أمــــــــا الــــتــــقــــنــــيــــة الــــجــــديــــدة 

«الآبار  سمى بـ
ُ
فتعتمد على ما ي

ــيــة أو الــكــمــومــيــة»، وهــي 
ّ

الــكــم

أفــــــــلام مـــــن أشـــــبـــــاه المــــوصــــلات 

يــــتــــجــــاوز ســـمـــكـــهـــا بــضــعــة  لا 

نانومترات، وتقع بين طبقتين 

أكثر سمكاً، تتكونان من مادة 

شبه موصلة مختلفة. ويعمل 

حــــاجــــز الــــطــــاقــــة الــــــــذي يـــوجـــد 

بــين هــاتــين المـــادتـــين، عــلــى منع 

الــشــحــنــة الكهربائية  حــامــلات 

مــن مــغــادرة طبقة الــبــئــر، وهــو 

 مــن حــركــتــهــا، ويـــؤدي 
ّ

مــا يــحــد

ذلــك إلــى إحـــداث تغيير جــذري 

في خصائص مواد البئر، فعلى 

سبيل المثال لا الحصر، يجعلها 

أنشط بصرياً، ويمكن تضخيم 

هذا التأثير عن طريق جمع عدة 

ية في كومة واحدة.
ّ

آبار كم

وعـــن هـــذه الــتــقــنــيــة، يــقــول 

كــــــــــوان جــــــــاي لــــــــي، بـــــاحـــــث مــا 

بـــعـــد الـــــدكـــــتـــــوراة فـــــي مــخــتــبــر 

البروفسور عثمان بكر في مركز 

الحفز الكيميائي في كاوست، 

إن «مواد البيروفسكايت، التي 

المــعــادن،  تعتمد على هــالــيــدات 

تمتلك كفاءة ممتازة في تحويل 

الطاقة، من أجــل جمع الضوء، 

والــــتــــألــــق الــــبــــصــــري»، مــشــيــراً 

إلــى أنــه يمكن «لــلآبــار الكمية» 

تــحــســين هـــــذه الـــكـــفـــاءة بــشــكــل 

كبير.

وبــالــتــعــاون مــع زمــــلاء من 

كــاوســت، وباحثين مــن كــوريــا، 

توصل فريق، قــاده بكر وجاي 

لــــي، إلــــى ابـــتـــكـــار «آبــــــار كــمــيــة» 

مــــتــــعــــددة، بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 

«الــتــبــخــيــر الــــحــــراري»، وبــــدأوا 

بـــــمـــــســـــاحـــــيـــــق مــــــــن مــــشــــتــــقــــات 

الــــبــــيــــروفــــســــكــــايــــت وتـــحـــســـين 

معدلات تبخير تلك المساحيق. 

وخلافاً لأغلب تقنيات الترسيب 

ـــــفـــــوقـــــي، تـــتـــمـــيـــز المــــبــــخــــرات  ال

الـــــــحـــــــراريـــــــة بـــــأنـــــهـــــا بـــســـيـــطـــة 

ومـــتـــوفـــرة عــلــى نـــطـــاق واســــع، 

كما أن طــرق الترسيب الفوقي 

عــــــادة مــــا تـــحـــتـــاج إلـــــى ركـــيـــزة 

ذات تباعد شبكي ذري، مماثل 

للطبقة التي يجري ترسيبها، 

بــيــنــمــا طــريــقــة الــتــبــخــيــر يمكن 

استخدامها مع أي ركيزة. وقد 

اســـتـــخـــدم لـــي وفـــريـــقـــه زجــاجــاً 

بــســيــطــاً، بسبب ضــعــف تحمل 

مواد «البيروفسكايت».

ويـــرى لــي أن «هـــذه ليست 

سوى البداية فحسب»، مضيفاً 

أن «الـــــدراســـــة تــشــيــر إلــــى أحــد 

الاتــــــجــــــاهــــــات غــــيــــر المـــكـــتـــشـــفـــة 

فــــي أبــــحــــاث الــبــيــروفــســكــايــت، 

ونحن نتوقع المزيد من أجهزة 

البيروفسكايت المثيرة القائمة 

على هذا البحث، في المستقبل 

القريب».

الطير الآلي 
«بايونيك 
سويفت»

معالجة بلورة بيروفسكايت على ركيزة زجاجية 
باستخدام تقنية «التبخير الحراري»

طيور مراقبة آلية... خفيفة وسريعة الحركة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلــت الــطــيــور مــصــدر إلــهــامٍ 
ّ
لا طــالمــا شــك

لــلــطــيــران الـــبـــشـــري، والــــيــــوم، بــــدأ صــانــعــو 

ار) 
ّ
طائرات الدرون (الطائرات الآلية دون طي

ون أفكارهم من المخلوقات الطائرة 
ّ

يستمد

المغطاة بالريش.

رت شــــركــــة «فـــيـــســـتـــو» الألمـــانـــيـــة 
ّ

طـــــــــو

المتخصصة بالصناعات الآلية والمشهورة 

بــتــصــمــيــمــاتــهــا الـــغـــريـــبـــة المـــســـتـــوحـــاة مــن 

 مــــن الــــــوحــــــدات الآلـــيـــة 
ً
الــــطــــيــــور، أســـــطـــــولا

«بـــايـــونـــيـــك ســويــفــتــس» (طـــيـــور الــســمــامــة 

البيونية) التي لا يمكن تمييزها عن الطيور 

مت فيستو 
ّ

ة الحقيقية. في الماضي، قد
ّ
الحي

العديد من التصميمات غير المألوفة على 

ـــى قــنــاديــل 
ّ
شــكــل فـــراشـــات وبـــطـــاريـــق وحـــت

ها محلقة وطائرة.
ّ
البحر وكل

طيور آلية
أبــــــــــــــــــــــــــدت الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة فــــــي 

تـــصـــمـــيـــمـــاتـــهـــا اهــــتــــمــــامــــاً كـــبـــيـــراً 

المحاكاة  أو  البيولوجي  بالتقليد 

البيولوجية، فابتكرت طيوراً آلية 

ز بديناميكية 
ّ
الـــوزن تتمي خفيفة 

هــوائــيــة لافـــتـــة، وقـــــدرة عــلــى تنفيذ 

دة كالحركة في 
ّ
مناورات حركية مرنة ومعق

ة والدوران.
ّ

المنعطفات الحاد

ـــــــز مـــهـــنـــدســـو الـــشـــركـــة عـــلـــى عــامــل 
ّ
رك

ة الــوزن الــذي نجده لدى معظم الطيور 
ّ
خف

 يتجاوز وزن 
ّ

الحقيقية، لذا حرصوا على ألا

الطير الآلي الواحد ٤٢ غراماً (١٫٥ أونصة)، 

أي ما يقارب وزن كرة الغولف. ويصل طول 

الطائر الآلي إلى ١٧٫٥ بوصة (البوصة ٢٫٥ 

ســم) وتبلغ المسافة الفاصلة بين جناحيه 

٢٧ بوصة.

اســــتــــخــــدم المــــهــــنــــدســــون فـــــي الـــطـــيـــور 

ريشاً صناعياً لا يمكن تمييزه عن الريش 

الــحــقــيــقــي، وصــنــعــوا قــطــع الــجــنــاحــين من 

الـــرغـــوة المـــرنـــة والــخــفــيــفــة الـــــوزن. يــتــداخــل 

ريش الطائر مع بعضه البعض، كما تتداخل 

القطع الخشبية أو الطوب في سقوف المنازل. 

ترتبط مجموعة الريش الكاملة بالريشتين 

الأولى والثانية وتتحرّك بسلاسة وانسجام 

تام مثل ريش الطيور الطبيعي.

، عندما يضرب الطير جناحه إلى 
ً
مثلا

د طاقة 
ّ
الأعلى، يخترق الهواء أجزاءه ويول

تــدفــع بــالــوحــدة إلــى الارتـــفـــاع. تقفل أجــزاء 

الجناح خلال الضربة التالية نحو الأسفل 

 الطائر 
ّ
ما ضــم

ّ
ة. وكل

ّ
قــو ــد تياراً أكثر 

ّ
وتــول

الآلي جناحيه وعمل على تصغير حجمه، 

 التركيبة 
ّ
ل الاحتكاك أكثر. تضم

ّ
انخفض معد

 وحــــدة «بــيــونــيــك ســويــفــت» 
ّ

الــداخــلــيــة لــكــل

صة لضمان الحركة والاتصال 
ّ

قطعاً مخص

المطلوبين لرفرفة الجناحين، أبرزها محرك 

دون فرشاة، ومحرّكين مساعدين، وبطارية، 

وتـــــروس، وعــــدد مــن ألـــواح 

الــــدوائــــر لــــلإرســــال بــمــوجــات 

م، وجهاز استشعار 
ّ
الراديو، وضوابط تحك

لتحديد الموقع. وتقول شركة «فيستو» في 

 «التفاعل الذكي» بين المحركات 
ّ
نتها إن

ّ
مدو

والأنظمة الميكانيكية يسمح بتعديل وتيرة 

ضرب الجناح وزاوية الارتفاع لتنفيذ بعض 

تــتــراوح بــين حركة «دوران  المــنــاورات التي 

البرميل» والانحدار الشديد.

جمال الطيران
 على طريقة 

ً
الــريــش مــتــداخــلا يأتي 

رصف القطع الخشبية أو الحجرية في 

 الطائر جهاز «جي بي إس» 
ّ
الأسقف. يضم

داخلياً يعتمد على موجات الراديو لتحديد 

«بيونيك سويفت» وتزويد  موقع وحدات الـ

كل واحــدة منها بــالإدراك المكاني، ومنحها 

القدرة على الطيران بأنماط متناسقة. تعتمد 

التركيبة الداخلية للطائر على وحدات راديو 

 طير 
ّ

د، ويحتوي كــل
ّ

تة فــي مكان مــحــد
ّ
مثب

ــل راديـــــو يــرســل 
ّ

عــلــى مــســج

الإشارات إلى قواعد 

الإطلاق.

وبــنــاء 

على هذه الإشارات، يعمل النظام على تحديد 

 طائر ويرسل البيانات إلى 
ّ

الموقع الدقيق لكل

بــدور نظام الملاحة.  كومبيوتر كبير يقوم 

بـــدوره، يبلغ هــذا النظام الطيور بالطيران 

د مسبقاً. وفي حال انحرف 
ّ

وفقاً لمسار محد

أحــد الــطــيــور عــن هــذا المــســار بسبب الــريــاح 

أو ظروف محيطة أخرى، يملك القدرة على 

تصحيح مساره بشكل أوتوماتيكي.

 هــذه 
ّ
 المــفــاجــئ فـــي الأمـــــر هـــو أن

ّ
ولـــكـــن

الــطــيــور الآلــيــة لــيــســت الــوحــيــدة ولا الأكــثــر 

ر باحثون 
ّ

راً من نوعها اليوم. فقد طــو
ّ

تطو

الــبــحــث والتصميم المستوحى  مــن مختبر 

مــن الأحــيــاء التابع لجامعة ستانفورد في 

يناير (كانون الثاني) الماضي، روبوتاً على 

داً بــريــش حقيقي وقـــادر 
ّ

شــكــل حــمــامــة مــــزو

على التحرّك والانزلاق بمرونة عالية لتنفيذ 

الــهــواء. وقد  أنماط ديناميكية مختلفة في 

اعتبر هــذا التصميم اخــتــراقــاً علمياً فريداً 

 أكـــثـــر المــهــنــدســين 
ّ
ـــمـــا أن

ّ
مــــن نــــوعــــه، لا ســـي

والمصممين مهارة في العالم لم يستطيعوا 

ى اليوم.
ّ
تقليده حت

فـــي مــقــابــلــة أجــــراهــــا مـــع مـــوقـــع مجلة 

«بوبيولر ميكانيكس» في ذلك الوقت، قال 

دايفيد لينتينك، عالم الأحياء ومهندس 

الــطــيــران مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد، 

ورئيس المشروع: «لقد فاقتنا 

 نحن مهندسو 
ً
الطبيعة ذكاء

الطيران. بدأنا الطيران منذ 

 الــطــيــور بـــدأت 
ّ
١٠٠ عـــام ولـــكـــن

ر قبل ١٠٠ مليون عام».
ّ

بالتطو

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول شــركــة 

 وحـــدات «بيونيك 
ّ
«فيستو» إن

رة يـــمـــكـــن 
ّ

ســـــويـــــفـــــتـــــس» المـــــــتـــــــطـــــــو

اســتــغــلالــهــا لـــرصـــد تـــحـــرّك الــبــضــائــع 

ب الطرقات الضيقة وتفاديها.
ّ
وترق

ة قابلة للتنفيذ بواسطة 
ّ

 هذه المهم
ّ
ولكن

طائرات درون زهيدة من تلك التي تستخدم 

فــــي المـــــخـــــازن. وكــــانــــت شــــركــــة «كــــورفــــوس 

روبوتيكس» المتخصصة بشبكات الخدمات 

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والـــــتـــــوريـــــد فـــــي بـــوســـطـــن، 

رت واحــــــدة من 
ّ

مــاســاتــشــوســتــس، قـــد طــــــو

مت تصميماً 
ّ

هذه الآلات العام الماضي، وقد

م 
ّ
جمعت فيه طائرة الدرون مع برنامج للتعل

ــتــه تــحــديــد مــوقــع ومـــســـار حــزم 
ّ

الآلــــي مــهــم

.
ّ

البضائع من الجو

ولــكــن مـــاذا عــن الــعــروض الأكــروبــاتــيــة 

التي يمكن أن تشارك فيها هذه الطيور؟ لا 

نعتقد أننا سنراها في وقت قريب.

تفوق على البشر بقدرة التحمل وتخلف في السرعة

روبوت يحصد جوز الهند
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تكون فاكهة جــوز الهند 

لــذيــذة ومــفــيــدة لأنــهــا تــدخــل في 

إنـــــتـــــاج مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

 حصادها ليس 
ّ
المنتجات، ولكن

ــة ســهــلــة عــلــى الإطـــــــلاق؛ إذ 
ّ

مــهــم

يــخــاطــر حـــاصـــدو هــــذه الــفــاكــهــة 

الــحــاصــلــون عــلــى تــدريــب خــاص 

قهم أشجاراً يزيد 
ّ
بحياتهم بتسل

ارتــفــاعــهــا عــلــى ١٥ مـــتـــراً لقطف 

ات من جوز الهند.
ّ
بضع حب

 هــذه المعضلة، عملت 
ّ

ولحل

مــجــمــوعــة مــن الــبــاحــثــين الهنود 

عـــلـــى تـــصـــمـــيـــم روبـــــــــوت ســـمـــوه 

«أماران (Amaran)» بهدف تقليل 

حـــاجـــة الــبــشــر إلــــى مـــزاولـــة هــذه 

الوظيفة الخطرة. ولكن هل يبرع 

ة؟
ّ

الروبوت في أداء هذه المهم

أعلن الباحثون عن الروبوت 

ـــق الأشـــــجـــــار فــي 
ّ
المـــصـــمـــم لـــتـــســـل

ـــشـــرت فـــي الــعــدد 
ُ
ورقــــة بــحــثــيــة ن

الأخــيــر مــن دوريـــة «ترانزاكشنز 

الــصــادرة  أون مــيــكــاتــرونــيــكــس» 

عــن «مــعــهــد مــهــنــدســي الــكــهــربــاء 

والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات الأمـــيـــركـــيـــين 

الأميركية  (IEEE)» و«الجمعية 

لــــلــــمــــهــــنــــدســــين المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــين 

الــبــاحــثــون  (ASME)». واخــتــبــر 

الروبوت الجديد، وقارنوا قدراته 

فــي حــصــاد جـــوز الــهــنــد بــقــدرات 

حاصد مخضرم يبلغ ٥٠ عاماً من 

ق 
ّ

 الرجل تفو
ّ
العمر، فــوجــدوا أن

على الروبوت في ناحية السرعة، 

ب الروبوت على الرجل 
ّ
بينما تغل

ل.
ّ

في ناحية قدرة التحم

ـــــق، يــعــتــمــد 
ّ
أثــــــنــــــاء الـــــتـــــســـــل

«أمـــــــــاران» عــلــى جــســمــه المــصــمــم 

 حــول 
ّ

عــلــى شــكــل حــلــقــة ويـــلـــتـــف

الأشــجــار عــلــى اخــتــلاف قطرها. 

م، 
ّ
الـــروبـــوت وحـــدة للتحك  

ّ
يــضــم

ومحرّكات دافعة، ووحدة لإدارة 

الــــطــــاقــــة، ووســــيــــطــــاً لـــلـــتـــواصـــل 

الـــلاســـلـــكـــي. تـــتـــيـــح لــــه عــجــلاتــه 

ق الشجرة والنزول 
ّ
الثماني تسل

عنها، بالإضافة إلى الدوران حول 

ــم فــي «أمـــــاران» 
ّ
جــذعــهــا. ويــتــحــك

 عــلــى الأرض يستطيع 
ٌ

شـــخـــص

استخدام تطبيق أو نظام كعصا 

م لتحريك الروبوت.
ّ
التحك

عــــنــــدمــــا يــــقــــتــــرب الـــــروبـــــوت 

م 
ّ
مــن هــدفــه، تطلق وحـــدة التحك

ــصــلــة بـــه ذراعـــــاً آلــيــة تــتــحــرّك 
ّ
المــت

ة بزاوية ٤ درجات لالتقاط 
ّ
بحري

ثمار جوز الهند. وكإجراء وقائي 

د المهندسون 
ّ

لضمان سلامته، زو

الــــروبــــوت بـــوحـــدة طـــاقـــة داعــمــة 

تعمل فــي حـــال خـــروج بطاريته 

الأساسية من الخدمة، لمساعدته 

على النزول إلى الأرض.

يــــــــقــــــــول راجـــــــــيـــــــــش كــــــانــــــان 

مــيــغــالــيــنــغــام، الأســـتـــاذ المــســاعــد 

فــــــي جــــامــــعــــة «أمـــــريـــــتـــــا فـــيـــشـــوا 

فـــيـــديـــابـــيـــثـــام» جــــنــــوب الـــهـــنـــد، 

يـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر  فـــريـــقـــه   
ّ
إن

«أمــاران» منذ عام ٢٠١٤، شارحاً 

ــه «لا توجد شجرتا جــوز هند 
ّ
أن

 
ّ

متشابهتان في هذا العالم. فكل

واحــدة فريدة بحجمها، وتحمل 

نسقاً مختلفاً من ثمار جوز الهند 

وأوراقــه، الأمر الذي زاد صعوبة 

تــطــويــر الــــروبــــوت المــثــالــي لــهــذه 

الوظيفة».



بيروت: فيفيان حداد 

في اللحظة التي حصل فيها انفجار 
بيروت، في السادسة وخمس دقائق، من 
بعد ظهر الثلاثاء ٤ أغسطس (آب) الحالي، 
قــلــة مــن الــبــيــروتــيــين اســتــطــاعــت متابعة 
الحدث عبر الشاشة الصغيرة؛ فغالبيتهم 
كـــانـــوا فـــي صـــدمـــة، ولــــم يــســتــوعــبــوا ما 
يحصل عــلــى الأرض، وانــشــغــلــوا بــأمــور 
كثيرة غير التلفزيون. في هذه اللحظات 
بالذات، كان بينهم من يركض في منزله 
يستطلع الأضرار التي أصابته. وآخرون، 
وهم كثر كان وقع الانفجار كبيراً عليهم، 
وهم يشاهدون الدمار الذي يحيط بهم. 
فــهــرعــوا إلـــى أجــهــزة الــتــلــيــفــون يــســألــون 
عــن أحــبــائــهــم ويــتــأكــدون مــن سلامتهم. 
فيما كان عدد منهم يتفرجون على هول 
الــكــارثــة ومــا أحدثته مــن دمـــار وتحطيم 

زجاج حولهم وهم يشعرون بالصدمة.
ومــن كــان يتابع شاشة قناة «إل بي 
سي آي». في تلك الآونة لا بد أن يكون قد 
وصل إليه صوت مراسلة نشرات الأخبار 
هــدى شــديــد وهــي تــذكــر بــصــوت متهدّج 
أن «انفجاراً استهدف بيت الوسط» وقد 
تملكها الرعب والــخــوف؛ فهي كانت في 
تــلــك الــســاعــة تــغــطــي الاجــتــمــاعــات الــتــي 
الــســابــق سعد  يعقدها رئــيــس الحكومة 
الحريري في مقره ببيت الوسط مع عدد 
من النواب الأرمن. وكغيرها من اللبنانيين 
ولـــقـــوة صــــوت الانـــفـــجـــار الـــــذي فــاجــأهــم 
اعتقدوا أنه أصاب المكان الموجودين فيه.
مـــــراســـــلـــــون ومــــــــصــــــــوّرون كـــحـــســـان 
الــرفــاعــي مــن «الــجــديــد»، وعــدنــان الحاج 
عــلــي مــن «وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
كــانــوا فــي طليعة الإعــلامــيــين الــواصــلــين 
إلى مكان الانفجار. بينما غيرهم، أمثال 
جــــورج عــيــد مـــن تــلــفــزيــون «إم تـــي فـــي». 
هـــرعـــوا إلـــى مــكــان الانــفــجــار لا شــعــوريــاً 
مــلــبّــين مــتــطــلــبــات مــهــنــة المـــتـــاعـــب. عيد 
تــرك كل شــيء وغــادر مبنى المحطة نحو 
المرفأ، وقد اختلطت عليه مشاعر إنسانية 
مختلفة لا سيما أن والده وخالتيه كانوا 

موجودين بمحاذاة مكان الانفجار.
قــــصــــص وحـــــكـــــايـــــات تـــعـــبـــق بــــالألــــم 
والوجع والأشــلاء والجرحى والضحايا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  يـــرويـــهـــا كـــل مــنــهــم لــــ
مستذكرين لحظات حفرت في ذاكرتهم. 
كلهم أجمعوا على القول إن هذه التجربة 
لا تشبه غيرها طيلة مشوارهم الإعلامي.
كــــــــثــــــــيــــــــرون مــــــنــــــهــــــم تـــــــخـــــــلـــــــوا عــــن 
مــيــكــروفــونــاتــهــم وكــامــيــراتــهــم وتــحــولــوا 
إلى العمل الإنساني؛ فالسبق الصحافي 
ــر مــن رؤوســهــم. 

ّ
فــي هـــذه الــلــحــظــات تــبــخ

ومــهــمــتــهــم كــإعــلامــيــين يــنــقــلــون الــحــدث 
مــن أرض الــواقــع حــوّلــتــهــم إلـــى مسعفين 
ومنقذين. ومنهم من لم يتوانَ عن قطع 
البث المباشر الــذي يقوم بــه، ليلبي نــداءً 

إنسانياً صادفه.
التجربة كانت قاسية عليهم لا سيما 
أنـــهـــا كـــانـــت مــغــطــاة بـــالـــدمـــاء، وبـــأشـــلاء 
ضحايا ضاعت بين تربة رمادية ودخان 

أسود يخيم على موقع الانفجار.
كانوا أبطالاً من نوع آخر. هجموا إلى 
الخطوط الأمامية من دون تردد. ولعبوا 
دوراً بــــارزاً فــي نــقــل مــشــهــديــة الانــفــجــار، 
وكل ما تحمله من ألم إلى العالم أجمع. 
وبــرع هــؤلاء وغيرهم في تغطية أحــداث 
كثيرة في الآونة الأخيرة، فاستحقوا ثقة 
الناس. ومع حادثة انفجار مرفأ بيروت، 
المــســتــشــفــيــات، بعدما  إلـــى  نــقــل بعضهم 
تـــعـــرّضـــوا لإصـــابـــات مــبــاشــرة مـــن جـــراء 

الانفجار.
البداية مع هدى شديد التي تسببت 
إطلالتها من أمام «بيت الوسط» المصاب 
مباشرة بالانفجار بإحداث فوضى حول 
تــحــديــد مـــكـــان الانـــفـــجـــار. وتـــقـــول هــدى 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كــنــت  فـــي حـــديـــث لــــ
يومذاك أقوم بتغطية اجتماعات الرئيس 
الحريري في منزله بيت الوسط. وكانت 
كــامــيــرا زمــيــلــي المـــصـــور ســـابـــا مــخــلــوف 
مــفــتــوحــة تــنــقــل الـــوقـــائـــع مـــبـــاشـــرة على 
الــهــواء، عندما حصل الانــفــجــار. للوهلة 
الأولى لم نستوعب ما حصل، وظننا أن 
الانفجار استهدف بيت الوسط، لا سيما 
أن أضراراً أصابت المكان». وتتابع: «عادة 
أكون متماسكة في هذا النوع من الحالات، 
ولــكــن عــنــدمــا تــطــايــرت الأشـــيـــاء أمــامــنــا 
صــبــتُ بالهلع، واختلطت الأمــور علينا 

ُ
أ

جميعاً، لا سيما أن قوة الانفجار دفعتنا 
للاعتقاد أنه أصابنا مباشرة».

وتـــشـــيـــر شــــديــــد إلــــــى أنــــهــــا عــنــدمــا 
الــنــواب المجتمعين بالرئيس  سألت أحــد 
الـــحـــريـــري عـــن ردّ فــعــلــهــم إثــــر ســمــاعــهــم 
الانفجار أجابها: «لقد انبطحنا ثلاثتنا 
على الأرض، واعتقدنا أن بيت الوسط هو 
المستهدف من الانفجار». وتتابع شديد 
أن زميلها سابا مخلوف تلقى اتصالاً من 
محطة «إل بي سي». قبل دقائق للتوجه 
إلــى المــرفــأ حيث هــنــاك حــريــق يندلع. إلا 
أنها طلبت منه أن يسجل لها رسالتها 
قبل أن يغادر. و«هذا الوقت القصير أنقذ 

حياته»، كما تقول.

تحوّل إلى مسعف

مــصــور «وكــالــة الصحافة الفرنسية» 
عـــــدنـــــان الـــــحـــــاج عـــلـــي يــــــــروي قـــصـــتـــه مــع 
الانــفــجــار، فــيــقــول: «كــنــتُ فــي منطقة رأس 
الـــنـــبـــع عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــت دوي الانــــفــــجــــار. 
هــرعــت إلـــى المــرفــأ ومـــــرَرت بمنطقة وســط 
بيروت وبيت الكتائب في منطقة الصيفي. 
الجرحى والقتلى كانوا بالعشرات. عندما 
وصلت المرفأ رأيت مجموعات على بعض 
الـــبـــواخـــر الـــراســـيـــة عــلــى الأرصــــفــــة تحمل 
جــرحــاهــا وشــهــداءهــا. وفـــي كــل مـــرة كنت 
أقترب لمساعدة أحدهم، ظاناً للوهلة الأولى 
أنــــه حـــي يــــــرزق، كــنــت أكــتــشــف أن جــســده 

مخلوع ومكسور وأنه ميت».
ويــضــيــف عـــدنـــان بــتــأثــر: «فــــي غــيــاب 
وجــود أي من عناصر الدفاع المدني خلال 
اللحظات الأولى للانفجار، كان عناصر من 
الجيش اللبناني يساعدون الجرحى. لم 
أفكر ولــو لبرهة بالتصوير، وفاتني أخذ 
لقطات كثيرة مؤلمة. كنت أحمل كاميرتي 
تــارة، لأعــود وأتركها تــارة أخــرى. ونسيت 
إلــى منقذ أحمل  طبيعة مهمتي وتحوّلت 
الــجــرحــى، وأبــحــث بــين والمــصــابــين عــمّــن لا 

يزال يتنفس».

تجربة عدنان المؤثرة، التي لم يستطع 
أن يـــنـــســـاهـــا مـــنـــذ ذلــــــك الـــــيـــــوم، عــــــاش مــا 
يشبهها مراسل الأخبار في محطة «إم تي 
فـــي». جـــورج عــيــد، الـــذي قــال فــي لقائه مع 
«الشرق الأوسط»، إن «التجربة كانت قاسية 
جــداً. كنت أول الواصلين إلى المرفأ بعدما 
تركت مبنى المحطة وتوجهت نحو موقع 

الانفجار».
كــان عيد كلما اقــتــرب مــن المــوقــع يرى 
تــــزايــــد أعـــــــداد الــــجــــرحــــى. أطــــفــــال وشـــبـــان 
ون كــانــوا فــي حالة يرثى لها منهم 

ّ
ومسن

من اقتلعت عينه وتكسرت قدمه وآخــرون 
يغطيهم الدم.

«ســـبـــق لـــي أن غــطــيــت أحـــداثـــا كــثــيــرة 
مؤلمة في مشواري الإعلامي - يقول جورج 
- لكنني لم أشهد مثل هذا الانفجار. ثم إن 
الأمــر هنا طالني شخصياً، طــال مدينتي 
التي أعشقها. كــان داخــلــي ينزف ويبكي، 
لا سيما أن عقلي كــان مشوشاً ومشغولاً 
بــأوضــاع والــــدي وخــالــتــي المــوجــودَيْــن في 
مواقع قريبة من الانفجار. وعلى مدى نحو 
٤٠ دقيقة كنت أصف مشاهداتي على الهواء 
مــبــاشــرة وكــأنــنــي فــي كــابــوس لا أستطيع 
الاستيقاظ مــنــه. كــل مــا حــولــي كــان مؤلماً، 
(الصليب  لـ وكنت أردد نــداءات مستعجلة 
الأحــمــر الــلــبــنــانــي)، ورجــــال الــدفــاع المــدنــي 
أدلّـــهـــم عــلــى أمــاكــن الــجــرحــى الــذيــن أراهـــم 
مــن مــوقــعــي. حــاولــت مــســاعــدة رجــل مسنّ 
مـــجـــروح وأهـــــدئ مـــن روع مــراســلــة وكــالــة 

أجنبية. المشهد برمته كان رهيباً».
ومن بين الإعلاميين الذين فصلهم عن 
المـــوت لحظة مــراســل تلفزيون «الــجــديــد»، 
حــــســــان الــــرفــــاعــــي. «كــــنــــتُ يـــومـــهـــا أغــطــي 
التحركات الاحتجاجية أمام وزارة الطاقة 
ر 

ّ
في منطقة محاذية للمرفأ. وكنت أحض

تقريري حول الموضوع، عندما سمعت دوي 
الانــفــجــار الأول. وبــعــد اتــصــال مــع إدارتـــي 
عرفت أن حريقاً اندلع في المرفأ، وتوجّهت 
إلى هناك». يحمد الرفاعي رب العالمين، لأنه 
كــان هو الموجود هناك، وليس واحــدة من 
زميلاته... «بنية الرجل قد تخوّله احتمال 

الأضرار بصورة أكبر، وهو ما عزّاني».
يــــروي حــســان الــــذي مــا إن وصـــل إلــى 
نــقــطــة مـــقـــابـــل مـــرفـــأ بــــيــــروت قـــــرب تــمــثــال 
المغتربين حتى ثبّت كاميرا التصوير مع 
زميله المــصــور جــهــاد زهـــري، فيقول: «في 
هذا الوقت كان الحريق قد تطوّر، وسمعنا 
صــــوت انــفــجــار مــفــرقــعــات نـــاريـــة. وفــجــأة 
رأيتُ دخاناً على شاكلة فِطْر يتصاعد في 
الأجــواء. فأيقنت أن انفجاراً ما سيحصل، 
وقـــرّرت تنبيه زميلي. وفــي لحظة سمعت 
دوي انفجار هائل، ورأيت زميلي يطير فوق 

رأسي. تمسكت بقاطع حديدي أمامي مثبّتاً 
قدمي على الأرض. ارتعبت وخفت وسقطت 
على الأرض غائباً عن الوعي، بعدما أصبت 

إصابة مباشرة في رأسي».
ويتابع: «عدتُ إلى وعيي للحظات، من 
خلال أحدهم كان يحاول مساعدتي، ورحت 
أصرخ: (ساعدوا زميلي... ساعدوا زميلي). 
ورأيـــت جهاد يتقدم مني والــدمــاء تغطيه 

وراح يطمئنني أنه بخير».
كـــان الــرفــاعــي وزمــيــلــه المــصــور جهاد 
على بعد أمتار قليلة من موقع الانفجار، 
الــذي يحاصرهما. إلا  ولــم يتوقعا الخطر 
أنه يقول: «أتذكر كمية المصابين والأعــداد 
الهائلة من الجرحى حولي. صورة واحدة 
حُــفِــرت في ذهني؛ الــدمــاء المتناثرة في كل 
مكان. لا أذكر كيف وصلتُ إلى المستشفى 
وتــــم إســـعـــافـــي. مـــع قــــوة عــصــف الانــفــجــار 
صــبــتُ 

ُ
لــم أســتــطــع المــقــاومــة كــثــيــراً بــعــدمــا أ

بــكــســور صــغــيــرة فــي جمجمتي وارتــجــاج 
في الدماغ... قالوا لي إنه جرى حملي إلى 
المستشفى، وأنا غائب عن الوعي. إنها فعلاً 

أصعب التجارب المهنية التي مررت بها».
تــــــطــــــول لائــــــحــــــة قـــــصـــــص المـــــراســـــلـــــين 
والمصورين الذين عايشوا تجربة الانفجار، 
وجميعها تزدحم بمواقف إنسانية مؤثرة. 
وحكاية مذيع ومراسل نشرات الأخبار في 
محطة «إل بي سي آي». مالك شريف واحدة 
منها. فهو من الإعلاميين الذين لم يتوانوا 
عن ترك الهواء للحظات طويلة كي يسهم 

في البحث عن حمد العطار.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لـــــ الـــشـــريـــف  روى 
تلك اللحظات قائلاً: «عندما رأيــت والدته 
تجول يمنة ويسرة في المستشفى ضائعة 
تـــعـــرف مــصــيــر ولـــدهـــا شـــعـــرت للحظة  لا 
وكــأنــهــا أمـــي تبحث عــنــي... كــانــت هائمة 
تحبس دموعها ولا تعرف إلى أين تتجه، 
ومَــــن تــســأل عــن ابــنــهــا وهـــي تــــردد: (ابــنــي 
حلو ومليح وعيونو عسلية حدا شافوا)». 
عبارتها الشهيرة تلك التي تحولت فيما 
بعد إلى أغنية حزينة بصوت الشاعر فارس 
إسكندر كانت كافية لتحريك مشاعر مالك 
الــشــريــف. الــــذي يــتــابــع: «عــنــدمــا يتخطى 
الأمر قدرة الإنسان، ينسى مهنته، وتأخذ 
طبيعة مهمته منحى مغايراً. لقد كان في 
حوزتي ورقة كتبتُ عليها أسماء الجرحى 
فــي المستشفيات. وعندما شــاهــدتُ والــدة 
الــشــهــيــد حــمــد قــــررت مــســاعــدتــهــا مــن دون 
الــهــواء ورافقتُها للبحث عن  تـــردد. تــركــتُ 
ولدها في أروقة المستشفى. كنت أنا أيضا 
مــدمــراً ومــكــســوراً أبــكــي كلما ابــتــعــدت عن 
الــكــامــيــرا. كــنــت أتــمــنــى أن تــطــمــئــن جميع 
الأمهات عن أبنائهن، فأعيد قــراءة الورقة 
ي أرى اسم ابن مفقود يبحث  مائة مرة، لعلِّ
أهــلــه عــنــه... هــذه التجربة كسرتني، رغم 
أنــنــي سبق أن عــشــتُ غــيــرهــا، مما زودنــي 

بالقوة وتعلمت منه الكثير».
أمـــــا صـــــــورة كــــارلــــن حـــتـــي المــفــجــوعــة 
بمقتل زوجها وشقيقها وابن عمها، التي 
تم تداولها بكثافة على وسائل التواصل 
عها المــصــور جـــوزف عيد 

ّ
الاجــتــمــاعــي فوق

في وكالة الصحافة الفرنسية. يقول عيد 
صبت بصمت 

ُ
«الشرق الأوسط» بتأثر: «أ لـ

تام لحظة التقاطي هذه الصورة الموجعة 
أثناء تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في 
بــلــدة قــرطــبــا. اســتــوعــبــت حــيــنــهــا أنــنــي لا 
أقــوم بمهمتي من بــاب مهنتي، بل وكأني 
واحــــد مــن أهــالــي المــفــقــوديــن. المــشــهــد بكل 
لــي الكثير، فلمسني  حــزنــه ومآسيه عنى 

شخصياً، فكانت هذه الصورة المؤثرة».
جــمــيــع المـــراســـلـــين مـــن دون اســتــثــنــاء 
تلمس حزناً دفيناً في أصواتهم وفي طريقة 
سردهم لقصصهم. كلّهم قالوا إن ما مروا 
بـــه تــــرك عــنــدهــم مـــــرارة لـــن يــنــســوهــا. لقد 
تناسوا لبعض الوقت مهامهم الإعلامية، 
فأنقذوا وأسعفوا وســاعــدوا وتفانوا إلى 

حدّ الذوبان.
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قــبــل يــومــين، طـــرح صــحــافــي عــربــي بـــارز هـــذا الــســؤال على 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «أيــهــا المــنــتــشــرون فــي بــقــاع الأرض، هل 
مرت بكم تجربة لإعلام مستقل تماماً؟»، وحين استفسر بعض 
متابعيه عما يقصده، تحديداً، من مفهوم «مستقل»، أجاب «أي 

غير موجه من سلطة أو حزب أو رجال أعمال».
لطالما ظلت فكرة احترام الحق في السؤال جديرة بالتقدير. 
وفي الأكاديميات المرموقة، كما في المجال الثقافي والفكري العام، 
أيــاً كانت ماهيته،  الــســؤال الموضوعي  يُحض على حرية طــرح 
باعتبار أن من خلاله يمكن الحصول على الإجابات، التي سيلقي 
بعضها الضوء على مناطق معتمة أو تكتنفها الظلال، وصولاً 
إلى حالة التفكير والجدل، التي ستطرح ثماراً في الغالب، ما دام 
المستهدفون بالسؤال سيعمدون إلى استخدام العقل والمنطق في 

تفكيرهم أو إجاباتهم.
مــن جــانــبــي، لا أرى بــأســاً فــي طــرح آلاف الأســئــلــة الخاصة 
أمــر تتضاعف أهميته مــع المشكلات  بالحالة الإعــلامــيــة، وهــو 
التي يواجهها الإعلام العربي والدولي في الأوقات الراهنة. لكنّ 
هذا السؤال ومثله أسئلة أخرى تنتهي بكلمات مثل «تماماً» أو 
«كاملاً» أو «مطلقاً» أو «تاماً»، لا أراه تساؤلاً بقدر ما هو تعبير 
عن رأي، وهو رأي يمكن أن نحترم حق صاحبه في إبدائه، مع 

الاحتفاظ بالحق في عدم الموافقة عليه.
ولجعل الأمر أكثر بساطة؛ فإن أسئلة من نوع «في أي البلاد 
توجد عدالة مطلقة؟»، أو «أي الحكومات تتمتع بنزاهة كاملة؟»، 
أو «أيــن يمكن للمرء أن يشعر بالسعادة التامة؟»، لا يستهدف 
طارحها إيجاد إجابة بطبيعة الحال، خصوصاً إذا كان يعرف 
أهمية التفكير فيما هو نسبي على أنه نسبي وفيما هو مطلق 
على أنه مطلق. بل يستهدف التعبير عن رأي يخص نظرته إلى 
العدالة أو النزاهة أو السعادة؛ وهو رأي قد يكون مطلقاً وأحادياً 
وجازماً، ولا يناسب الطبيعة النسبية لتلك القيم وغيرها من 
المعايير التي يصعب جداً تعيين أبعادها وحصر أثرها بشكل 

قاطع.
وحين نأتي للمجال الإعلامي، فإن الأمر يكون أكثر وضوحاً. 
إذ تتسم معايير وقيم مثل الحياد والتوازن والنزاهة والأمانة 
والموضوعية والاستقلالية بقدر واضح من النسبية، وهي حين 
تَــرد في مدونات السلوك ومواثيق الشرف وأكــواد المؤسسات؛ 
«قيمة» و«معيار»؛ والقيمة كما نعلم  فإنها تَرد وفق وصفها هذا كـ
تُرسى للحض والتحفيز والإلهام والانتظام في مسار إدراكها، 
ولا تُطرح كغاية واجبة الاجتراح في كل ممارسة وفي أي سياق.

يحزنني جداً الحديث عن الحياد الصحافي بوصفه «خرافة» 
أو عن الموضوعية الإعلامية باعتبارها «خيالاً»، أو عن استقلالية 
وسائل الإعلام كأنها صيغة هلامية لم ولن توجد في الواقع، لأن 
في هذا الحديث إغــراء بالانحياز وحضاً على استمراء الذاتية 

وتسويغاً للاستتباع.
فــإذا اتفقنا على أن الإعــلام صناعة، وأن وجــوده -وبعضه 
أو معظمه رديء ومنحاز- أفضل من العتمة والصمت والظلام؛ 
فسيأخذنا ذلك إلى التسليم أيضاً بأن تلك الصناعة تنشأ وتنشط 

وتزدهر ضمن شروط لازمة وإطار عمل واضح.
يعمل الإعلام في أي بلد وأي زمان ضمن أربعة أطر حاكمة: 
أولــهــا هــو إطـــار مصالح المــالــك، الــتــي يجب أن يــكــون هــنــاك قدر 
نسبي من احترامها، وإلا انتفت ذرائع التملك وبارت الصناعة 
الــتــي اتــفــقــنــا عــلــى حــاجــتــنــا إلــيــهــا. وثــانــيــهــا هــو إطــــار مصالح 
الدولة المنطلق منها، التي يجب احترام سيادتها على المجال 
الإعلامي والامتثال لقوانينها. وثالثها هو إطار مصالح السوق، 
أي الجمهور والمعلنين، لأن في تجاهل تلك المصالح تخلياً عن 
الموارد اللازمة للاستدامة. أما الإطار الرابع؛ فهو الإطار الضابط 
والمنظم لتلك المصالح المتضاربة في كثير من الأحيان؛ وهو إطار 

المعايير المهنية.
سيريد المالك أن تكون وسيلته تعبيراً ملحاً وواضحاً عن 
رؤيته ومصالحه، وستريد الدولة أن تكون وسائل الإعلام أدوات 
دعاية لها، وسيريد السوق أن ترقص الوسيلة على إيقاع رغباته، 
لكن المعايير المهنية ستجتهد لكي تضمن نمط خــدمــة يُبقي 

للصحافة دورها ويحفظ كيانها.
الـــحـــديـــث عـــن وســيــلــة إعـــــلام مــســتــقــلــة يــســتــوجــب تــعــريــف 
الاستقلالية بوصفها مفهوماً نسبياً، وتحديد «الاستقلالية 
ن؟ وماذا؟ وبأي قدر؟»، أما الحديث عن استقلالية تامة، فلا  عمَّ

يطرح مفهوماً قابلاً للنقاش.
إلــى إعـــادة صياغة مثل تلك الأسئلة لتعكس  يأخذنا هــذا 
اعــتــبــاراً واجــبــاً لــلأطــر الــحــاكــمــة لــلــصــنــاعــة مــن جــهــة، وتعكس 
رغبة في استنارة وليس توجيه الاتــهــام من جهة أخــرى. ومن 
تلك الصياغات «إلـــى أي حــدٍّ تعكس هــذه الوسيلة استقلالية 
تحريرية؟»، أو «إلى أي حدٍّ تحترم تلك الوسيلة المعايير المهنية 

في أدائها؟».

البودكاست... محتوى صوتي ينافس البرامج الإذاعية

كثيرون قد لا يعرفون ما هو 
البودكاست، ومَــن سمع بالاسم 
الــفــارق بينه  ما زال يتساءل عن 
الــــــراديــــــو؛ إلا أن صــنــاعــة  وبـــــين 
البودكاست شهدت خلال الفترة 
الأخيرة نمواً متزايداً في المنطقة 
العربية. وبينما يتوقع مراقبون 
الــبــودكــاســت خريطة  أن «يُــغــيــر 
إنــــتــــاج المـــحـــتـــوى المـــســـمـــوع فــي 
لــه التمويل  المستقبل، إذا تــوفــر 
والـــدعـــم الــــــلازم»، يــؤكــد صناعه 
أن «الــبــودكــاســت أصــبــح بالفعل 
مــنــافــســاً قـــويـــاً لأشـــهـــر الــبــرامــج 
الإذاعية، وسط توقعات أن يشهد 
نمواً خلال الفترة المقبلة وتتوسّع 

صناعته مع الوقت بالمنطقة».
الـــبـــودكـــاســـت يعني  تــعــبــيــر 
الـــــبـــــث الـــــصـــــوتـــــي. ومـــــــن خـــلالـــه 
ينتج الشخص محتوى صوتياً 
يجري بثه عبر الإنترنت ليكون 
الــجــمــهــور تحميله  بــاســتــطــاعــة 
والاســـتـــمـــاع إلـــيـــه فـــي أي وقـــت. 
وتبقى القدرة على الاختيار أحد 
أهــــم الــــفــــوارق بـــين الــبــودكــاســت 

والراديو.
عــالمــيــاً يــشــهــد الــبــودكــاســت 

نـــمـــواً مـــلـــحـــوظـــاً، إذ ازداد عـــدد 
قــنــواتــه بــنــحــو ١٢ ألـــف قــنــاة في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلــى أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٩، أي بــارتــفــاع يــقــدر بنحو 
لـــتـــقـــريـــر  المــــــائــــــة، وفـــــقـــــاً  فــــــي   ٣٢
نــشــره معهد «رويـــتـــرز» لــدراســة 
الــصــحــافــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٩.
الــــتــــقــــريــــر رصـــــــد «ارتــــفــــاعــــاً 
فـــــي عـــــــدد المـــســـتـــمـــعـــين لـــبـــرامـــج 
البودكاست في بريطانيا وحدها 
بنسبة ٤٠ في المائة خــلال العام 
المــــاضــــي، ويـــقـــود هــــذا الارتـــفـــاع 
الـــشـــبـــاب تـــحـــت ســــن ٣٥ ســـنـــة». 
وبحسب التقرير، فــإن «سهولة 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الـــــبـــــودكـــــاســـــت 
لكونه تحت الطلب فــي أي وقت 
ومتنوع الأصوات، لذا فهو جاذب 

للشباب». 

انتشاره عربياً

وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع الــــنــــمــــو 
الــــعــــالمــــي، تــــحــــدث طــــفــــرة أخــــرى 
الــعــربــي. ويشرح  على المستوى 
مــــحــــمــــد كـــــشـــــمـــــيـــــري، مــــؤســــس 
مــنــصــة «الـــبـــودكـــاســـت» الــعــربــي 

«الشرق الأوســط»، أنه «في كل  لـ
عــام يحطم البودكاست العربي 
رقماً جديداً. ففي عام ٢٠١٧ ظهر 
٧٤ بــرنــامــجــاً، وفــــي ٢٠١٨ ظهر 
١١٨ بــرنــامــجــاً، بينما ظــهــر في 
٢٠١٩ ما يقرب من ٢٣٤ برنامجاً 
جــــديــــداً، مـــا يـــؤكـــد حـــالـــة الــنــمــو 
الهائل المستمر في البودكاست». 
ويفسر كشميري النمو المستمر 
«تــوافــر  بـــ الــبــودكــاســت  لصناعة 
التكنولوجيا السهلة وتطورها 
المــســتــمــر، ووجـــــود بـــرامـــج تلهم 
المــســتــمــعــين»، مــوضــحــاً: «يومياً 
يــــجــــذب الــــبــــودكــــاســــت بــتــنــوعــه 

شريحة أكبر من المستمعين».
«الـــــبـــــودكـــــاســـــت» الــــعــــربــــي، 
مــــنــــصــــة ســـــــعـــــــوديـــــــة، أطـــلـــقـــهـــا 
مـــحـــمـــد كـــشـــمـــيـــري مـــطـــلـــع عــــام 
وانــــتــــشــــار  نــــمــــو  ومــــــــع   ،٢٠١٣
بـــــــرامـــــــج «الـــــــبـــــــودكـــــــاســـــــت» فـــي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــقـــاً لمــوقــع 
«الــــبــــودكــــاســــت» الــــعــــربــــي، فـــإن 
بـــودكـــاســـت عــربــي  «هـــنـــاك ٩٠١ 
عــلــى المــنــصــة، بــإجــمــالــي ٢٢٤٩٥ 
حلقة بودكاست يتنوع محتواها 
بــــين الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــــحـــــواري، 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــي، والــــــثــــــقــــــافــــــي، 
والشخصي، والــعــام، والأعــمــال، 

والــســيــنــمــا، والــتــرفــيــه، وتطوير 
الــــــــــذات والــــتــــقــــنــــيــــة، والــــصــــحــــة، 
والأخـــبـــار، وألــعــاب الكمبيوتر، 
والعلوم، على التوالي، بحسب 

الأكثر إنتاجاً».
ويرى عبد الرحمن العمران، 
مـــقـــدم بـــودكـــاســـت «تــــيــــار»، أحــد 
مــؤســســي مـــبـــادرة الــبــودكــاســت 
العربي، أن «محتوى البودكاست 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــتــنــوع 
وفــــــي تــــطــــور مـــســـتـــمـــر، لـــدرجـــة 
أنـــه أصــبــح مــنــافــســاً قــويــاً لأكبر 
الــبــرامــج الإذاعــــيــــة»، وأردف في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حـــديـــث لــــ
«البودكاست اليوم يغير خريطة 

صناعة المحتوى الإعلامي».
فــي الـــواقـــع، يــشــهــد الخليج 
الــعــربــي انــتــشــاراً واســعــاً لثقافة 
الـــــبـــــودكـــــاســـــت، وتـــــعـــــدّ المــمــلــكــة 
العربية السعودية الأكثر إنتاجاً 
فــي المنطقة، حسب بحث نشره 
معهد «دول الخليج العربية» في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
مــطــلــع الـــعـــام المــــاضــــي، وأعـــدتـــه 

الباحثة مروة فقيه.
يشير هذا البحث إلى أن «هذا 
الانــتــشــار يــأتــي رغـــم قــلــة معرفة 
كثيرين في دول الخليج بماهية 

البودكاست، ما يؤكد أنه ما زال 
أمـــام هــذه الصناعة  هــنــاك كثير 
الــجــمــهــور». ويتابع  إلــى  لتصل 
شـــارحـــاً أن إنـــتـــاج الــبــودكــاســت 
بــــدأ فـــي الــســعــوديــة عــــام ٢٠٠٨، 
وظــــــهــــــرت بـــــودكـــــاســـــتـــــات مــثــل 
«ســـعـــودي كــيــمــر» و«كـــشـــكـــول»، 
الــبــدايــة الفعلية في  وإن جـــاءت 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ مع تأسيس 
العديد مــن بــرامــج البودكاست، 
التي تنوع محتواها بين الثقافي 
والترفيهي. ويتابع ليشير إلى 
وجــود بيئة ناشئة لبودكاست 
الألعاب الإلكترونية في الخليج.
«دول  مــــــــعــــــــهــــــــد  بــــــــــحــــــــــث 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة» أرجــــع نــشــأة 
الـــبـــودكـــاســـت فــــي الـــكـــويـــت إلـــى 
عام ٢٠٠٩، مع إطلاق «سايوير» 
الـــذي أســســه محمد   ،(Sciware)
قــــاســــم، الــــبــــروفــــســــور الــكــويــتــي 
المتقاعد، وهو بودكاست علمي 
حـــاز شــهــرة واســـعـــة فـــي منطقة 
الخليج. وبينما يُقدم العديد من 
برامج البودكاست في الإمــارات 
باللغة الإنجليزية حالياً، يقول 
إنـــه «وفـــقـــاً لتصويت  كــشــمــيــري 
جـــمـــهـــور مـــنـــصـــة الـــبـــودكـــاســـت 
الــــعــــربــــي، يـــتـــصـــدر بـــودكـــاســـت 

(ثمانية) و(أبـــجـــورة) و(زنــكــين) 
قــائــمــة أفـــضـــل الـــبـــودكـــاســـت في 

المنطقة العربية حالياً».
وفـــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، يــشــهــد 
الــبــودكــاســت فــي مــصــر انــتــشــاراً 
لـــيـــس بــالــكــبــيــر، ووفــــــق تــقــريــر، 
نشر في فبراير (شباط) الماضي، 
وأعدته شركة «أركاست»، المنصة 
المصرية المتخصصة فــي إنتاج 
وتــقــديــم خـــدمـــات الــبــودكــاســت، 
فــإن «منصات البودكاست مثل 
(بــودو) و(ونــس) تنتج ما يزيد 
عـــلـــى ٦٠ (بـــــودكـــــاســـــت)، بــيــنــمــا 
تنتج شبكات (ابتدي) و(توكس 
مــيــكــس) نــحــو ١٠ بــودكــاســتــات، 
وتنتج (أركاست) ٩ بودكاستات 
لمجتمعات أخــرى، وهــذا بجانب 
وجـــــود ٧٠ (بــــودكــــاســــت) فــرديــاً 

مستقلأ».
ويضيف التقرير أن «معظم 
مــنــتــجــي الـــبـــودكـــاســـت تـــتـــراوح 
بــــين ٢٥ و٤٠ عـــامـــاً،  أعــــمــــارهــــم 
ويـــنـــتـــجـــون مـــحـــتـــوى مــتــنــوعــاً 
بــــــــين الــــــــريــــــــاضــــــــة، والـــــصـــــحـــــة، 
وســــــــرد الــــقــــصــــص، والأعــــــمــــــال، 
والتكنولوجيا، والثقافة»... أما 
تــاريــخ أقـــدم بــودكــاســت مصري 
لــكــن  إلــــــى عــــــام ٢٠١٦؛  فـــيـــعـــود 

الانتشار الحقيقي بدأ في عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨.

عامل التمويل

عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن الـــــعـــــمـــــران 
الــتــمــويــل يشكل  يــــرى أن عـــامـــل 
«أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
بـــرامـــج الـــبـــودكـــاســـت... فــبــرامــج 
الــبــودكــاســت تــحــتــاج إلـــى حلول 
لــــلــــدعــــم المــــــــــادي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
اســتــمــرارهــا، ســـواءً كــان ذلــك من 
قـــبـــل المـــســـتـــمـــعـــين، أو مــــن خـــلال 

الإعلانات والرعايات».
فـــي المــقــابــل، يـــرى كشميري 
أن «الـــبـــودكـــاســـت ســــوق واعــــدة 
لــــلإعــــلانــــات، نــــظــــراً لــفــاعــلــيــتــهــا 
مقارنة بالمنصات الأخرى، لأنها 
الأقـــــوى تـــأثـــيـــراً»، ثـــم يــضــيــف أن 
«الــــــــدراســــــــات الأخـــــيـــــرة أظـــهـــرت 
مـــــعـــــدلات الانــــتــــبــــاه لمــســتــمــع  أن 
الـــبـــودكـــاســـت تــعــد أعـــلـــى مـــن أي 

وسيلة إعلامية أخرى».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، وفــــقــــاً 
«أركاست» فإن ٩٩٫٩٩ في المائة  لـ
من منتجي البودكاست في مصر 
يتحملون تكلفة الإنــتــاج، بينما 
المـــائـــة فقط  فـــي  يــســتــطــيــع ٠٫٠١ 

تــحــقــيــق مــكــاســب مـــاديـــة. وحــقــاً 
يـــذكـــر تـــقـــريـــر مــعــهــد «رويــــتــــرز» 
للصحافة أن «بعض البودكاست 
الــخــبــريــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــــــجــــــذب مــــــلايــــــين المـــســـتـــمـــعـــين، 
بينما يــكــافــح الــبــاقــي فــي ســوق 
مـــتـــزايـــدة الـــتـــنـــافـــســـيـــة... ويــقــوم 
ناشرو البودكاست باستثمارات 
مــــلــــحــــوظــــة فـــــــي الـــــبـــــودكـــــاســـــت 
الـــخـــبـــري، أمــــــلاً فــــي جـــــذب جــيــل 
أصــغــر، وبــنــاء عـــادة، والحصول 

على عائدات إضافية».
في أي حال، ورغم التحديات؛ 
الـــــعـــــمـــــران أن «يـــشـــهـــد  يــــتــــوقــــع 
الـــبـــودكـــاســـت نـــمـــواً فــــي الــفــتــرة 
المقبلة، باعتباره تكنولوجيا هذا 
العصر في مجال الإذاعـــة، حيث 
ستنمو هذه الصناعة وتتوسع 
مـــع الـــوقـــت فـــي المـــنـــطـــقـــة... وكــل 
عام هناك نمو ذاتــي في صناعة 
الـــبـــودكـــاســـت، والـــعـــالـــم الــعــربــي 

يتعطش للمزيد».
أمــــــــا كــــشــــمــــيــــري، فـــيـــقـــتـــرح 
لــــتــــطــــويــــر المــــــحــــــتــــــوى «تــــقــــديــــم 
لــتــســهــيــل  دروس واســــتــــشــــارات 
وكــــســــر حــــاجــــز بـــــدايـــــة صــنــاعــة 
الـــبـــودكـــاســـت»، وهــــو مـــا تــقــدمــه 

منصة «البودكاست» عربي.

د. ياسر عبد العزيز

إثر انفجار بيروت تخلوا عن الميكروفون والكاميرا وتحولوا إلى مسعفين

لت الإنسانية مسار مهمتهم 
ّ

قصص مراسلين ومصورين لبنانيين بد

مشهد من المرفأ

وسيلة إعلام مستقلة تماماً!

قصص 
وحكايات 

تعبق بالألم 
والوجع 

والأشلاء 
والجرحى 
والضحايا 

يرويها 
كل منهم 

مستذكرين 
لحظات حفرت 

في ذاكرتهم

القاهرة: فتحية الدخاخني
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رجِمت رواية «١٩٨٤» بعد غروب كاسترو؟
ُ
كيف ت

أورويل في كوبا
أماندا بيري *

ترجمة: د. سعد البازعي

كان قيامي ببحث حول كوبا، أنا 
الكندية المقيمة في نيويورك، تجربة 
مـــربـــكـــة. حـــين أصــــف شــغــلــي، يشعر 
معظم الناس بالدهشة، بالاستغراب، 
وحتى بالحسد: هل ذهبتِ إلى هناك 
تــبــدو الآراء منقسمة  فــعــلاً؟ أحــيــانــاً 
انقسامها حــول أي جــدال إسرائيلي 
ألــبــرتــا، قــلــب كندا  فــي  - فلسطيني. 
المــــحــــافــــظ (كــــمــــا يــــــوصــــــف)، تـــقـــابَـــل 
دراســـتـــي بــالــلامــبــالاة. حــين خططت 
لــرحــلــتــي الأولــــــى إلــــى هـــافـــانـــا، علق 
أحد الأصدقاء: «يمكنك الذهاب حين 
تكونين في الستين. الآن، لم لا تجربي 

مكاناً أكثر متعة، مثل الأرجنتين؟».
ردود فــعــل كــتــلــك كــانــت تــذكــيــراً 
مـــســـتـــمـــراً بــــــأن كــــوبــــا تـــعـــنـــي أشـــيـــاء 
مختلفة لأنـــاس مختلفين فــي أماكن 
مختلفة، وهي أيضاً نتائج مباشرة 

لسياسات خارجية مختلفة.
جاء فيديل كاسترو ومجموعته 
من المحاربين إلى السلطة عام ١٩٥٩. 
المــتــحــدة حملتها  الــــولايــــات  وبــــــدأت 
لتغيير النظام هناك منذ ١٩٦٠، حين 
ولـــــدت المــقــاطــعــة الـــشـــهـــيـــرة. وتــمــنــع 
واشنطن معظم مواطنيها من زيارة 
كوبا؛ حتى الإصلاحات التي أجراها 
لـــم تسمح  بـــــاراك أوبـــامـــا عــــام ٢٠١٦ 
بسياحة غير مقيدة. في تلك الأثناء، 
كــانــت كــنــدا تقريباً الــدولــة الــوحــيــدة 
فــي الــقــارة الأمــيــركــيــة الــتــي احتفظت 
بــعــلاقــات دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ثابتة مع الجزيرة على مدى الستين 
عــامــاً المــاضــيــة (المــكــســيــك هــي الــدولــة 
الأخــــرى). فــي السنة الـــواحـــدة، يقوم 
الكنديون عــادة بنحو مليون زيــارة، 
الــشــواطــئ.  معظمها فــي منتجعات 
في مخيلتنا الشعبية، كوبا «فاكهة 
مـــحـــرمـــة» بــــدرجــــة أقــــــل، و«كـــانـــكـــون 
بسيارات قديمة وطعام سيء» بدرجة 

أكبر.
في كتاب فريدرك لافوا «أورويل 
في كوبا»، لا توجد شواطئ. لكن ذلك 
الــصــحــافــي مـــن كــيــبــيــك يــرســم إطـــاراً 
مــخــتــلــفــاً آخــــــر: كـــوبـــا مــــن حـــيـــث هــي 
بــقــايــا شــيــوعــيــة مــتــهــدمــة مــحــاصــرة 

بـــين المـــاضـــي والمــســتــقــبــل. يــقــدم هــذا 
الكتاب نفسه بصفته كبسولة زمنية، 
بعنوانه الأصلي معبراً عن الإحساس 
 Avant» :الــحــاد بــحــالــة تــعــلــق زمــنــي
الـــتـــي تــعــنــي حــرفــيــاً «قــبــل   «l’après
الــبَــعــد». بعد أن فــاز بجائزة الحاكم 
العام عام ٢٠١٨ للكتب غير الروائية، 
تــرجــم الآن إلـــى الإنــجــلــيــزيــة عــلــى يد 

دونالد ونكلر.
كان لدى لافوا كل الأسباب التي 
تقنعه بأن كوبا كانت على شفا نقلة 
كبيرة حين زارها ٣ مرات بين فبراير 
(شباط) ٢٠١٦ وفبراير (شباط) ٢٠١٧. 
زيارته الأولــى سبقت وصــول أوباما 
إلى هافانا بقليل؛ الزيارة التي مثلت 
نقلة دراماتيكية في علاقة الولايات 
المــتــحــدة بــكــوبــا عــلــى مــــدى خمسين 
عاماً. هاجم الرئيس المقاطعة، وبدا 
أن التحرك نحو المصالحة غير قابل 
للإيقاف (ملاحظة لافــوا بأنه «مهما 
الـــذي سيخلف أوبــامــا  الــرئــيــس  يكن 
الــثــانــي)، تبدو  فــي نوفمبر (تشرين 
إلــــى المـــاضـــي غــيــر محتملة  الــــعــــودة 
بشكل متزايد» تحمل الآن إيحاءات 
مأساوية). حين جاءت زيارة المؤلف 
الأخــــــيــــــرة، كــــــان دونــــــالــــــد تــــرمــــب قــد 
ــصــب رئــيــســاً وفــيــديــل كــاســتــرو قد 

ُ
ن

مــات عن تسعين عاماً. لم يلغ ترمب 
(حتى الآن) إصــلاحــات أوبــامــا، لكنه 
خفضها بشكل حــاد، ولم يعد إنهاء 
المقاطعة متوقعاً في القريب. في تلك 
الأثناء، كانت وفاة كاسترو عام ٢٠١٦ 
ذات تأثير مــحــدود على سير العمل 
فــي دولـــة كــان يــديــرهــا أخــو كاسترو 
(راؤول) على مدى عشر سنوات، ولم 
تؤدِّ إلى ما تمناه بعضهم من أزمة في 
الشرعية. العام الماضي، تنازل راؤول 
عن الرئاسة لميغيل دياز - كانيل، وهو 
بــيــروقــراطــي مــن جيل أصــغــر، بينما 
ظل هو على رأس الحزب الشيوعي. 
مرة أخرى، التغير الضخم لم يحدث. 
«بعد» ما يــزال بعيداً إلى  الـ ربما أن 

حد ما.
أحد أسباب زيار لافوا للجزيرة 
سعيه لحل مسألة غامضة. في عام 
٢٠١٦، أعــلــنــت دار نــشــر كــوبــيــة أنها 
ســتــشــرع فــي تــرجــمــة جــديــدة لــروايــة 
جـــورج أورويــــل «١٩٨٤» فــي معرض 

هافانا الدولي للكتاب. كان الاختيار 
مـــحـــيـــراً؛ دولـــــة حــــزب واحـــــد بــتــاريــخ 
طـــويـــل مـــن الـــرقـــابـــة، كـــانـــت لا تفعل 
أكــثــر مــن مــجــرد الــســمــاح بــنــشــر نقد 
كلاسيكي للتوتاليتارية، تنتجه على 
نــطــاق واســـع وتشجعه فــي مناسبة 
كبرى. هل كان هذا مؤشراً على مدى 
التغير، أم أنه محاولة ساخرة تجعل 
كوبا تبدو كما لو كانت أكثر ليبرالية 
مــمــا هـــي، أم أن ذلـــك كـــان مــجــرد أمــل 
للناشر بأن يكون لديه عمل رائج، لا 
سيما أن الحكومة كانت تقترب من 
إصـــلاحـــات تــنــحــو بــاتــجــاه اقــتــصــاد 
السوق، وليس لديها الوقت للتفكير 
بالنقاء الآيديولوجي؟ أسئلة كتلك، 
وكذلك القراءة المكثفة لأعمال أورويل، 

تهيمن على كتاب لافوا.
«أورويــل في كوبا» كتاب معني 
بــظــلال الــــــدلالات، آســـر مــن حــيــث هو 
تحقيق في الكيفية التي تؤثر فيها 
الرقابة على الأدب. التحدي الرئيس 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــرقـــابـــة الـــكـــوبـــيـــة هــو 
فــي غــمــوضــهــا؛ إلــقــاء الــقــبــض بشكل 
ــين إل سيكستو 

َ
الــفــنــان واضــــح عــلــى 

وتانيا بروغويرا حالة استثنائية في 
عملية تتسم غالباً بالسرية. لا توجد 
قـــائـــمـــة رســـمـــيـــة بــالــكــتــب المــمــنــوعــة، 
مــثــلاً: العناوين غير المــرغــوب بها لا 
تـــــوزع بــبــســاطــة. مـــع أن كـــل المــطــابــع 
جرى تأميمها في الستينيات، تظل 
آلــيــات صنع الــقــرار غــامــضــة. يسعى 
الأفــراد إلى توسيع هامش المسموح 
بــه بتقديم طلب يتضمن مقترحات 
بطبعات جــديــدة لمــواد يفترض أنها 
غـــيـــر مـــســـمـــوح بـــهـــا. الـــخـــط الأحـــمـــر 
الوحيد هو التهجم الواضح بالاسم 
على الأخوين كاسترو. وحتى في تلك 
الــقــواعــد بالنسبة  الــحــالات، تختلف 
لــلأجــانــب، ويستطيع لافــوا أن يعبر 
الخط دون أن يكون لذلك سوى القليل 

من النتائج.
في محاولته للكشف عن خفايا 
نشر «١٩٨٤»، يواجه لافوا باستمرار 
هذه الحالات الرمادية. ربما أن بعض 
من يحاورهم يكذبون. الأكثرية ليس 
لديهم سوى فكرة محدودة حول ما 
يــجــري. أحــيــانــاً، يــكــون حتى هــو في 
حالة من الارتــيــاب الشديد -يفترض 

وجـــــود حـــــالات مـــن المـــقـــاومـــة حـــين لا 
يـــكـــون شــــيء مـــن ذلــــك مـــقـــصـــوداً، أو 
الــنــظــام بعض  يستغرب حــين ينتقد 
مـــرافـــقـــيـــه بــشــكــل مـــعـــلـــن. وبـــالـــفـــعـــل، 
فــإنــه مــن المــعــتــاد أن يــنــاقــش دارســـو 
الرقابة  الأدب فــي كــوبــا ويــهــاجــمــون 
في أثناء السبعينيات، بعد أن أعيد 
الاعتبار بعد ذلــك لكثير مــن الكتاب 

الذين كانوا ممنوعين في تلك الفترة. 
لكن الغموض المستمر حيال ما هو 
مــســمــوح بـــه حــالــيــاً هـــو أيـــضـــاً جــزء 
الرقابة.  من الطريقة التي تعمل بها 
يخفف الناس من حدة مواقفهم، في 
محاولة لتفادي اجتياز حدود باهتة، 
الأمر الذي يجعل من النادر أن يضطر 

النظام لفرض تلك الحدود.
سيكون من الإهمال في مناقشة 
كتاب يتمحور حول الترجمة، ويبرز 
إلــى حــد كبير مترجمين كوبيين، ألا 
الــتــرجــمــة مــوضــوعــاً للنقاش.  تــكــون 

المــتــرجــم دونـــالـــد ونــكــلــر حــصــل على 
ثـــــــلاث مـــــن جـــــوائـــــز حــــاكــــمــــه الــــعــــام، 
ومعالجته لكتاب «أورويل في كوبا» 
مـــعـــبـــرة بــــاســــتــــمــــرار، حـــامـــلـــة نــغــمــة 
مثقفة مــيــســورة لــلــقــارئ فــي الــوقــت 
لــديــه الفرصة ليظهر لمساته  نفسه. 
حين يقطع لافوا صيغة الريبورتاج، 
الــكــتــاب مسرحية هجائية  ليضمن 

مــــصــــغــــرة وقــــصــــيــــدة طــــويــــلــــة. لــكــن 
الأســـلـــوب فــي الــغــالــب يــظــل مــع ذلــك 
مــبــاشــراً بشكل مــقــصــود، بليغاً لكن 
ليس إلى درجة الاستعراض؛ يتذكر 
المـــرء الــخــطــوط الــعــامــة الــتــي رسمها 
أورويــل نفسه في مقالته «السياسة 

واللغة الإنجليزية».
أحـــــــيـــــــانـــــــاً، يـــــبـــــالـــــغ لافــــــــــــوا فـــي 
اعــتــمــاده عــلــى أورويـــــل، حــين يوحي 
بــــــــأن الــــــرقــــــابــــــة دلـــــيـــــل قـــــاطـــــع عــلــى 
وجــــــود الأشـــــكـــــال الأخــــــــرى مــــن قــمــع 
الــــدولــــة. مــقــارنــاتــه تــدعــونــا لتخيل 

فــيــديــل وراؤول كــاســتــرو مـــن حيث 
هــــم قـــــــادة لأوقــــيــــانــــوس فــــي الـــعـــالـــم 
الحقيقي يستهدون في إدارة جهاز 
«أخ أكبر». ما يتضمنه  توتاليتاري بـ
ذلك هو أن أي دولة تسعى للسيطرة 
عــلــى مــصــادر المــعــلــومــات، لــلــحــد من 
تعدد الرؤى حول الحاضر والماضي، 
لا بد أن لديها جرائم أخرى تخفيها. 
الــتــأطــيــر يــخــفــي ملمحاً رئيساً  هـــذا 
لكوبا بين الديكتاتوريات الشيوعية 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن: انــخــفــاض عدد 
الــجــثــث فــيــهــا. المـــلايـــين الـــتـــي هلكت 
فــي أرخــبــيــلات ســتــالــين، والمــجــاعــات 
الجماعية في «القفزة الصينية إلى 
الأمــــــــام»، والــتــطــهــيــر الـــــذي صــاحــب 
الثورة الثقافية، وحقول القتل التي 
مارسها الخمير الحمر -هذه الأمثلة 
من سفك الدماء لا يكاد يشبهها شيء 
الـــجـــزيـــرة. تــاريــخــيــاً، الغالبية  عــلــى 
العظمى من معارضي كاسترو جرى 
تــرحــيــلــهــم إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بـــدلاً مــن تصفيتهم. «منظمة العفو 

الدولية» ذكرت ١٢٠ سجيناً سياسياً 
فــي كــوبــا عــام ٢٠١٨، وهــو رقــم كبير 
مقارنة بسجون خالية، وأقــل بكثير 
مــمــا يــفــتــرضــه كـــثـــيـــرون. فـــي روايــــة 
الــبــطــل. في  يُــعــذب  أورويــــل «١٩٨٤»، 
كتاب لافـــوا، الــوصــف المــؤلــم الوحيد 
حقيقة لعنف الدولة يعود إلى أوائل 

الستينيات.
مــــــــن نــــــــــــــــواحٍ أخــــــــــــــــرى، يـــســـعـــى 

لافــــوا جـــاهـــداً إلـــى تــحــقــيــق الـــتـــوازن، 
متفادياً الشجب الشامل مستكشفاً 
الــتــنــاقــضــات لــــدى بــعــض الــكــوبــيــين 
المــقــيــمــين فــــي مـــيـــامـــي الــــذيــــن أجــــرى 
لقاءات معهم. أجد ما يغريني بعزو 
هـــــذا المــــوقــــف إلـــــى الـــحـــيـــاد الـــكـــنـــدي، 
لكنه كما يتضح أكثر نتيجة لعمله 
الــصــحــافــي فــي الاتــحــاد السوفياتي 
الـــــســـــابـــــق. هــــــنــــــاك، شـــــاهـــــد نـــتـــائـــج 
الانتقال «الفاشل» للرأسمالية الذي 
أفاد القليل من الأوليغاركيين وفتت 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة. يـــأمـــل لافـــوا 
أن تــتــفــادى كــوبــا هـــذا المــصــيــر، وأن 
تــتــحــرك بــــدلاً مــن ذلـــك إلـــى شــكــل من 
الديمقراطية الاجتماعية. إنه يكرس 
مساحة كبيرة للتناقضات في النظام 
الاقتصادي للجزيرة، حيث تتجاور 
عــمــلــتــان، والأطـــبـــاء الــذيــن تــدفــع لهم 
الــدولــة يحصلون على مــداخــيــل أقل 
بكثير مما يحصل عليه سقاة البارات 

إذ يجمعون الإكراميات من السياح.
فــوق ذلــك كله، يسعى لافــوا إلى 
تفادي مصيدة النظرة الرومانسية 
إلــى الــبــلــد، وإنــتــاج دعــايــة حكومية 
في أثناء ذلك دون أن ينتبه. يتضح 
هذا بشكل خاص في تصويره جان 
- غـــي ألار، وهــــو صــحــافــي مــتــقــاعــد 
من كيبيك انتقل للعيش في هافانا، 
ووجــد نفسه محل حفاوة لأنــه كتب 
مـــا يــعــجــب الــحــكــومــة. يــصــور لافـــوا 
ألار بصفته «أحمقاً مفيداً» في القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، عـــبـــارة سبق 
استعمالها لوصف جان بول سارتر، 
وهو معجب آخر من معجبي كوبا. 

كـــانـــت صـــحـــة ألار تـــســـوء حــين 
لــقــيــه لافــــوا لأول مــــرة، ووفـــاتـــه بعد 
ذلـــك تصبح رمــزيــة تــقــريــبــاً -مــؤشــراً 
إلــــى أن الــنــظــر إلــــى الـــثـــورة الــكــوبــيــة 
نصر مذهل لستينيات القرن الماضي 
لــم يــعــد مــمــكــنــاً.لــكــن ثــمــة وجــهــاً آخــر 
لـــتـــنـــاول لافـــــــوا لـــكـــوبـــا مـــدفـــونـــاً فــي 
هــذه الصفحات. بعد أن يقدم قــراءة 
تحريضية في معرض هافانا الدولي 
للكتاب، يتحدث إلى الجمهور كاتب 
لــــم يُــــســــمَّ مــــن بــــورتــــوريــــكــــو، قــــائــــلاً: 
عـــلـــى لافــــــوا أن يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
«الــتــوتــالــيــتــاريــة الــرأســمــالــيــة» لكي 
يفهم الوضع في كوبا وبقية أميركا 

إلــى خلفية ألار،  اللاتينية. اســتــنــاداً 
يــمــكــن بــســهــولــة عــــدم الالـــتـــفـــات إلــى 
الكاتب غير المعروف على أنه أحمق 
مفيد آخر، لكن التعليق تذكير أيضاً 
بــأن إطــارنــا المرجعي يحدد الأسئلة 

التي نطرح.
ضمن أميركا اللاتينية، حققت 
كــــوبــــا شـــرعـــيـــتـــهـــا مـــنـــذ أمــــــد طـــويـــل 
ليس على أســاس الشيوعية، وإنما 
عــلــى أســـــاس مــــعــــاداة الإمــبــريــالــيــة. 
وجــــوه الــشــبــه بــيــنــهــا وبـــين الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي كـــانـــت أقــــل أهــمــيــة من 
وجوه اختلافها عن الديكتاتوريات 
الــعــســكــريــة المـــؤيـــدة لــلــرأســمــالــيــة في 
المنطقة في سبعينيات وثمانينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي الـــتـــي كـــانـــت تحصل 
بـــاســـتـــمـــرار عــلــى الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. 
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، كــــــان المـــحـــلـــلـــون 
الــكــاريــبــيــون والأفـــارقـــة الأمــيــركــيــون 
غالباً ما يحللون كوبا من حيث هي 
اقــتــصــاد زراعـــــي ســـابـــق، متسائلين 
عــن الكيفية التي واجــهــت بها ثــورة 
الــعــبــوديــة  ١٩٥٩ الآثــــار المتبقية مــن 

واللامساواة العرقية. 
لكن ليس لدى لافوا الكثير مما 
يقوله عن العرق، وهو موضوع بارز 
في زيارة أوباما، أو عن تاريخ التدخل 
الأمــــيــــركــــي فــــي الأمـــيـــركـــتـــين. إطـــــاره 
المرجعي يظل شــمــال أطلسي بشكل 
راسخ؛ إنه يسافر مع جورج أورويل، 

الإنجليزي في نهاية المطاف.
إن هـــذا لــيــس نــقــداً بــقــدر مــا هو 
تـــذكـــيـــر بـــالـــطـــرق الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي مــا 
تـــــزال فــيــهــا كـــوبـــا «تُـــكـــسَـــب المــعــنــى» 
 ألار بالثورة 

َ
ق لــلــزوار. تعلَّ بالنسبة 

الــــرومــــانــــســــيــــة، حــــيــــث يـــــــرى مــعــظــم 
الكنديين بقعة عادية لقضاء الإجازة. 
أمـــــــا لافــــــــــوا، فــــــــرأى فــــرصــــة لـــتـــفـــادي 
الاستسلام الكارثي في شرق أوروبا 
للرأسمالية، حيث يبحث آخرون عن 
معركة ضــد العنصرية أو التخلف. 
ومـــــاذا عـــن الــكــوبــيــين أنــفــســهــم؟ مما 
يحسب للافوا أنه يختم كتابه بوضع 
المستقبل -والأمـــل المــتــردد بــأن يكون 

مستقبلاً أفضل- في أيديهم.

* المصدر: «ليتراري ريفيو أوف كندا» 
(يوليو (تموز) / أغسطس (آب) ٢٠٢٠)

فيدل كاسترو

 أحياناً يبالغ الكاتب لافوا في اعتماده 
على أورويل حين يوحي بأن الرقابة دليل قاطع 

على وجود الأشكال الأخرى من قمع الدولة

 ثمرة ورشة للترجمة حضرها الكاتب في معهد غوته بالقاهرة 

كريستوف بيترز يذيب المسافات بين الشعوب في «استئناس الغربة» 
القاهرة: حمدي عابدين

تـــبـــدو المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 
«استئناس الغربة» للكاتب الألماني 
كريستوف بيترز الصادرة حديثا 
عن دار صفصافة للنشر بالقاهرة، 
وكــأنــهــا ثــمــرة عــلاقــة مــحــبــة لعالم 
الشرق، بخاصة مصر التي يرتبط 
مـــعـــهـــا الــــكــــاتــــب بــــعــــلاقــــات وثــيــقــة 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، قـــامـــت على 
روابــــط قــرابــة ومــصــاهــرة، وتــغــذت 
بــاهــتــمــامــات شــخــصــيــة، وقـــد ألقى 
ذلك بظلاله على الكثير من قصصه 
ونـــصـــوصـــه الــنــثــريــة الـــتـــي جـــاءت 
موضوعاتها متعلقة بالحوار بين 
الغرب والعالم الإسلامي، وانفتحت 
فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاعـــر وأحـــاســـيـــس 
شـــخـــصـــيـــات راهــــــــن المـــــؤلـــــف عــلــى 
أنــهــا ســوف تــكــون الوسيلة المثلى 
لاســـــتـــــجـــــلاء أي غـــــمـــــوض يــحــيــط 
بــــالــــطــــرفــــين، وتــــــذويــــــب المـــســـافـــات 
بـــــين شـــعـــوبـــهـــمـــا عـــبـــر الـــحـــكـــايـــات 

والقصص.
يـــــتـــــضـــــمـــــن الــــــــكــــــــتــــــــاب تــــســــع 
قـــصـــص قـــصـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

مـــــقـــــدمـــــة ضـــمـــهـــا 
بـــيـــتـــرز لــلــنــســخــة 
الــعــربــيــة، ومــقــال 
كـــتـــبـــه بــمــنــاســبــة 
زيـــــــارتـــــــه الأولــــــــى 
لمــصــر عـــام ١٩٩٣. 
بعنوان «القاهرة 
والـــــــــتـــــــــنـــــــــويـــــــــر»، 
تـــــحـــــدث فــــيــــه عــن 

مصر، وما أشاعته وقتها جماعات 
إرهابية من أجواء عنف في مدنها 
وشوارعها، وسرب إشارات ورموز 
ليضع القارئ من خلالها يده على 
أجـــــــواء الـــقـــصـــص الـــتـــي تــــــدور فــي 
أمــاكــن مــحــددة فــي أوروبـــا والعالم 
الإسلامي، مثل ميونيخ وبيليفيلد 
والــقــاهــرة، وإســطــنــبــول، وطــهــران، 

وأكرا.
وفــــي الــقــصــص، الـــتـــي تــمــيــزت 
بنهاياتها المفتوحة، يرصد الكاتب 
مشاعر الشك والريبة التي تنتاب 
الــتــي تنتمي لثقافته  شــخــصــيــاتــه 
الغربية، وهي تصادف شخصيات 
شرقية، ففي قصة «قافلة إلى بلاد 
فارس»، يتحدث بيترز عن شخص 
يـــدعـــى عــــــادل بـــهـــرامـــي مــــن أصــــول 
إيـــرانـــيـــة، يــتــمــيــز بـــقـــدرة وجــاذبــيــة 
كـــبـــيـــرة، تــجــعــلــه يــســيــطــر بــبــســاطــة 
على الآخــريــن. ويــحــاول «بهرامي» 

إقـــنـــاع عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الألمـــانـــي، 
الذين يــدرســون في قسم التصميم 
الــفــوتــوغــرافــي بــجــامــعــة بيليفيلد، 
بــمــرافــقــتــه فـــي رحـــلـــة ســـيـــارات إلــى 
الحدود الإيرانية، مغرياً إياهم لهم 
بكسب ثلاثة آلاف مارك حال قبولهم، 
وأخبرهم أنه فور وصولهم للحدود 
ســـوف يسلم الــســيــارات لأشــخــاص 
يقودونها إلى داخل بلاده، ويحصل 

هو على عمولة بسيطة.
وتــــــزداد حــــدة المــنــاقــشــات بين 
«بــــهــــرامــــي» وبــــــين الــــشــــبــــاب، وقـــد 
وصفهم الكاتب على لسان إحــدى 
شــخــصــيــات الــقــصــة «إيـــفـــا مــاريــا» 
بالحمقى الذين لا هدف لهم سوى 
حصد المــال، وكان بينهم من يرون 
أنــهــا رحــلــة مــمــتــعــة يــحــصــلــون في 
نــهــايــتــهــا عــلــى مــبــلــغ مـــجـــزٍ، وعــلــى 
الــــجــــانــــب الآخــــــــر كــــــان بـــيـــنـــهـــم مــن 
يعتبرونها عملية نصب واحتيال، 

يدير خيوطها «بهرامي» ببراعة.
ويـــظـــل الأمـــــر بـــين شـــد وجـــذب 
بين الشباب حتى يكتشفوا اختفاء 
«بهرامي»، يسألون عنه هنا وهناك 
ولا يعثرون لــه على أثــر، لــم يظهر 

«بــهــرامــي» فــي «بيليفيلد» أو في 
«ديتمولد» مرة أخرى على الإطلاق، 
لكن ظهوره في الأيــام القليلة التي 
قضاها بينهم كانت كفيلة بإحداث 
تصدع لن يلتئم سوى ببطء شديد.

ويــتــعــرض المــؤلــف، فــي معظم 
الــــنــــصــــوص، لـــتـــفـــاصـــيـــل ومـــلامـــح 
متصلة بالشرق، يرصد الشوارع، 
وزحــــــــامــــــــهــــــــا، والــــــــقــــــــداســــــــة الــــتــــي 
تــســتــشــعــرهــا شـــخـــوصـــه وأبـــطـــالـــه 
وهــم في رحــاب المساجد، يتأملون 
عــــمــــارتــــهــــا المــــدهــــشــــة ومـــــــا أبــــدعــــه 
فنانوها من نقوش وكتابات على 
أعــمــدتــهــا وجــــدرانــــهــــا، فــفــي قصة 
«تـــحـــيـــة مــــن يــــونــــس» يـــتـــحـــدث عــن 
رحــلــة اســتــغــرقــت ثــمــانــيــة أيــــام قــام 
إلــى إسطنبول،  بها طالب هندسة 
وظل لأربعة أيــام يهيم على وجهه 
في المدينة القديمة تعتريه الحيرة، 
وهــو يشاهد المساجد والواجهات 

والـــــقـــــبـــــاب والمـــــــــــــآذن والـــــســـــاحـــــات 
الــداخــلــيــة، وكـــان هــدفــه الاســتــفــادة 
منها في تطبيق تصوره الخاص 
عن المِعمار العصري إذا ما قرر في 
يوم من الأيــام أن يبني منزلا. كما 
راح البطل يصف الأجواء الساحرة 
في مسجد «آيا صوفيا» الذي كان 
صـــرحـــا كــنــســيــا، وحــــولــــه الأتــــــراك 
إلــى مسجد، زاره «البطل» بمجرد 
وصوله، وشاهد الصالات الأمامية 
والمنصات والمنابر والطوابق العليا 
والـــــصـــــالـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــضــخــمــة 
عـــدة مــــرات، وخــــارت قــــواه فــي تلك 
الأثناء أكثر فأكثر، وتملكه شعور 
بــالانــقــبــاض، وكــأنــه قــد تــم إدمـــاج 
قـــوى خفية فــي مــنــاطــق بينية من 
البناية لا يمكن إدراكــهــا بواسطة 
نسب قــيــاس تنجيمية وتلاعبات 

بالأعداد السحرية.
وفـــــــي الـــقـــصـــص 
أيــضــا يــعــبــر الــكــاتــب 
عن مشاعر متضاربة 
لدى أبطاله، نتيجة 
تـــــفـــــكـــــيـــــرهـــــم الـــــــــذي 
يــــنــــبــــنــــي عـــــلـــــى مـــا 

تبثه أجهزة الإعلام الغربية من 
أفكار عن مجتمعات الشرق، التي 
مــا إن يــطــأوا تــرابــهــا إلا ويــدركــون 
أن كــل مــا سمعوه كــان مغالطات، 
لا يجدون أثــرا لها وهم يتجولون 
في الساحات، حينها يطلق الكاتب 
الـــعـــنـــان لأفــــكــــارهــــم ومـــشـــاعـــرهـــم، 
ويحكي عن الأمل والخوف وأحياناً 
عن سعادة من بدأوا رحلة بحثهم 
عن حياتهم الحقيقية ومشاعرهم 
العظيمة، وطريقهم الخاص صوب 
المــجــهــول. يجمعهم عــامــل مشترك 
يــكــمــن فـــي أن رحــلاتــهــم الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا بــين 
أوروبا والعالم الإسلامي بمفهومه 
الأشـــمـــل، فــمــن يــشــد الـــرحـــال بقلب 
وفكر منفتح إلى مناطق أخرى في 
ألــفــة ثقافته  الــعــالــم، مخلفاً وراءه 
وأمانها؛ سوف يفقد عاجلا أو آجلا 
ثقته في مسلَمات اعتادها. وسوف 

يرى عالمه الخاص بعيون جديدة، 
كما أنه سيُلقي أحياناً نظرة على 
هذا العالم الغريب الذي سيرى أهله 

أنفسهم من زاوية مختلفة.
يــــهــــتــــم بـــــيـــــتـــــرز بــــــالمــــــكــــــان فـــي 
قصصه، يتنقل بين تفاصيله بخفة، 
ساعيا لإبـــراز مــلامــحــه، ورصـــد كل 
مــــا تـــقـــع عــلــيــه عـــيـــون شــخــصــيــاتــه 
مــن تــضــاريــس، ففي قصة «بستان 
النخيل» يصف، وبعيون مستثمر 
ألماني، الشوارع وأجواءها الحارة، 
وصــــــحــــــارى ســــيــــنــــاء، والــــحــــدائــــق 
المــــشــــرفــــة عـــلـــى الأهـــــــرامـــــــات، وهـــي 
مشاهدات وقعت عليها عيناه وهو 
يستقل حافلة من شــرم الشيخ إلى 
الــقــاهــرة، وفــي قصة «بــالــكــاد حتى 
لــم يسمها  ميونيخ» يصف مدينة 
فــي الــشــمــال الألمــانــي تتسم بــأجــواء 
باردة، وشوارع تحتشد في أرجائها 
أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين. 
وفـــــــــــــي قــــصــــة 
«الـــــــــــــعـــــــــــــودة» 
ومــــــــــــــن خـــــــلال 
عـــــيـــــون رســــــام 
شـــــــــــاب يـــصـــف 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الــغــانــيــة «أكـــرا» 
البكر  بأجوائها 
وسوق الماشية، 
والطرق الترابية 
المــــــــــــطــــــــــــروقــــــــــــة، 
والـــــــضـــــــجـــــــيـــــــج 
الــــــــــــذي تــــحــــدثــــه 
الشاحنات التي 
تجر خلفها جذوع 
أشـــجـــار ضــخــمــة. وصـــيـــاح الــتُــجــار 
وصراخ الأطفال، والحشائش وهي 
تـــــزداد نــمــوا بــفــعــل المـــطـــر، والأبـــقـــار 
بــلــحــومــهــا من  الــتــي تــعــود ممتلئة 

الحقول الغنية بالحشائش.
«اســــتــــئــــنــــاس الــــغــــربــــة» تــمــت 
ترجمتها مــن خــلال ورشــة نظمها 
معهد غــوتــه بــالــقــاهــرة عــام ٢٠١٣، 
ونــــــــشــــــــأت فـــــكـــــرتـــــهـــــا مــــــــن شــــبــــاب 
المترجمين والمترجمات المصريين، 
وكـــان المــؤلــف برفقتهم فــي أعــقــاب 
زيارته لمصر في خريف عام ٢٠١٢. 
وقد مكن هذا المشروع معهد غوته 
من ربط عدة أهداف بطريقة مُثلى 
لا ســيــمــا دعـــــم شـــبـــاب المــتــرجــمــين 
المصريين وحثهم على التعامل مع 
النصوص باحترافية وكذلك تقديم 
صــوت مــن المشهد الأدبـــي الألمــانــي 

المعاصر للجمهور المصري.

بْس» للمغربي محمد آيت العميم
َّ
«في مديح الل

 متمرداً... وملتبساً
ً
«قصيدة النثر» شكلا

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يتناول كتاب «قصيدة النثر 
ــــبْــــس»، مــــن إعـــــداد  فــــي مـــديـــح الــــلَّ
الناقد والمترجم المغربي  وترجمة 
آيــت العميم، مجموعة من  محمد 
القضايا التي تهم «قصيدة النثر 
باعتبارها شكلاً متمرداً ومتمنعاً 

وملتبساً».
ويــــــقــــــف الـــــــــقـــــــــارئ، فـــــــي هـــــذا 
الكتاب، الصادر عن دار «خطوط» 
الأردنية، الذي عمد فيه آيت العميم 
إلـــى تــرجــمــة مــقــالات وفــصــول من 
كتب تعرضت بالبحث والتنقيب 
والتوضيح والاستدراك لإشكالية 
تــحــديــد قــصــيــدة الــنــثــر، ومـــا حف 
بــهــا مــن غــمــوض والــتــبــاس، على 
اســتــمــرار الــنــقــاش حـــول قصيدة 
النثر، رغــم أنها «أصبحت واقعاً 
وشكلاً شعرياً مكرساً».وتتعرض 
المـــقـــالـــة الأولــــــى لــنــتــالــي فــانــســون 
مـــونـــيـــا، لــقــصــائــد الــنــثــر الأولـــــى، 
مـــركـــزة عــلــى ســــأم الـــشـــعـــر، حيث 
ترى أن «السأم الميتافيزيقي يجعل 
مـــــزدوجـــــاً. وأن قــصــيــدة  الـــكـــائـــن 

الـــنـــثـــر تــتــرجــم 
بـــداخـــلـــهـــا هـــذا 
الــــــــســــــــأم، فـــهـــي 
فــي الآن نفسه، 
تدفق وانقطاع، 
ولعب على هذه 
الانـــــكـــــســـــارات، 
فــــي الآن  وهـــــي 
نــفــســه تصوير 

ولا تصوير، وتشويه، تقول سأم 
شـــعـــر لــــم يـــعـــد يـــقـــال أبــــــداً إلا فــي 

صيغة السخرية».
أمـــــا الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي، تــحــت 
عــنــوان «قــصــيــدة النثر وصعوبة 
الـــــتـــــعـــــريـــــف» لمـــيـــشـــيـــل ســــــانــــــدرا، 
المقتطف من كتابه «قراءة قصيدة 
النثر»، فاختاره الكاتب لأنه فصل 
تعريفي، يفصل القول في «تحديد 
الــقــصــيــدة وعــلاقــتــهــا بــالأجــنــاس 
اللثام  القريبة منها»، كما يميط 
عــــن الــكــثــيــر مــــن الـــغـــمـــوض الــــذي 

يحف بهذه القصيدة.
وجـــاء الــفــصــل الــثــالــث، تحت 
عنوان «تركيب الأجناس وقصيدة 
النثر» من كتاب «الشعر والحكي» 
لــلــنــاقــدة دومــيــنــيــك كـــومـــب، وهــو 
يـــحـــاول أن يــفــســر أســـبـــاب ظــهــور 
قـــــصـــــيـــــدة الـــــنـــــثـــــر فـــــــي عـــلاقـــتـــهـــا 
بــــالــــتــــركــــيــــب الأجــــــنــــــاســــــي. فــيــمــا 

خـــصـــص الـــفـــصـــل الأخــــيــــر، تــحــت 
عـــنـــوان «الــتــأثــيــرات الــشــرقــيــة في 
شعر بــورخــيــس طبيعة الهايكو 
والأدب الغربي»، لتجليات أشكال 
أدبية أخرى في علاقتها بقصيدة 
الــــنــــثــــر، خــــصــــوصــــاً «الــــهــــايــــكــــو» 
الــذي بالرغم مــن أن له  الياباني، 
وزنــه الخاص، فإنه، يبقى حسب 
آيــــت الــعــمــيــم، مـــن الأشـــكـــال الــتــي 
اســـتـــهـــوت كـــتـــاب قــصــيــدة الــنــثــر، 
لكثافته وتوهجه والــوحــدة التي 
ينطوي عليها، والدقة في الإمساك 
باللحظة. وقد اختار المترجم، في 
هذا الصدد، فصلاً كتبته الناقدة 
الـــيـــابـــانـــيـــة مــــاريــــا قــــدامــــا، زوجــــة 
الـــكـــاتـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــورخـــي 
لـــويـــس بـــورخـــيـــس، حـــــول تــأثــيــر 
شكل «الهايكو» على قصيدة النثر 
التي كتبها زوجها في مرحلة من 

مراحل كتاباته الشعرية.
وجــوابــاً عــلــى ســـؤال تــواصــل 
الـــــــجـــــــدل والــــــنــــــقــــــاش حـــــــــول هـــــذا 
آيــت العميم  الشكل الشعري، قــال 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «التفكير  لـــ
فـــي الــشــعــر هـــو فــعــالــيــة مستمرة 

ومــتــجــددة، وكــل مرحلة أو عصر 
أو لحظة راهنة تفكر فيه انطلاقاً 
من ذاكرة تحققه وإنجازاته، وقد 
ارتبط الشعر زمناً ممتداً بالوزن 
تــــحــــولات  وصــــــرامــــــتــــــه، غــــيــــر أن 
كـــبـــرى حــصــلــت فـــي بــنــيــة الــشــعــر 
بـــعـــدمـــا ســـئـــم مــــن طـــغـــيـــان الـــــوزن 
والبيت الذي كبل تلك التموجات 
الــــروحــــيــــة والــــشــــعــــوريــــة، إضـــافـــة 
للتطورات الموسيقية وتعقداتها، 
بــدأ الشعر يتخفف مــن الصرامة 
الوزنية، لبعضها بالإيقاع الذي 
هو أشمل وأعــم من الــوزن المطرد 
والمتكرر، وظلت الشعرية تبحث 
مـــجـــهـــولـــة،  تــــخــــوم وأراضٍ  عـــــن 
فجربت التخلص من كل إكراهات 
البيت، مستثمرة الطاقة الممكنة 
في النثر الــذي كــان يشكل المقابل 
للنظم، وليس للشعر، لأن الشعر 
هو تلك الطاقة السارية في كل قول 

اللغة والــصــور  يــأتــي بجديد فــي 
والأخيلة من دون أن يلتزم بأوزان 

معيارية».
وأضـــــــــــاف آيـــــــت الــــعــــمــــيــــم أن 
«تـــرجـــمـــة الـــشـــعـــر أســـهـــمـــت، بــعــد 
الــوزنــي والــحــفــاظ  تفكيك هيكله 
على طاقته الشعرية نثراً، في إثارة 
الانتباه لإمكانية توليد الشعر من 
النثر، وبذلك اهتدى شعراء جربوا 
الوزن والقافية إلى إمكانية كتابة 
شعر بمواد النثر، كما هو الشأن 
عند بودلير، وقد سبقه آليسيوس 
برتراند الذي كتب هذا النمط من 
يـــكـــون عــلــى علم  الــشــعــر دون أن 
أنـــه يــفــتــح قــــارة شــعــريــة جــديــدة، 
وقـــد ظـــل الــحــديــث يــتــنــامــى حــول 
هــذا الشكل ومــا زال الحديث إلى 
اليوم يثار حول شعرية القصيدة 
الــنــثــر».ويــقــول العميم إن  بــمــواد 

كتابه «جاء ليفتح 
نــقــاشــاً حـــول هــذه 
ويقدم  القصيدة، 
بــعــض الإجـــابـــات 
والـــتـــوضـــيـــحـــات 
حـــــول الــغــمــوض 

الــذي اكتنف النقاشات حول 
هذه القصيدة من خلال مجموعة 
من المقالات الرصينة التي كتبها 
نقاد غربيون انطلاقاً مــن أسئلة 
جــديــدة تناقش مــا توصلت إليه 
ســـــــوزان بــــرنــــار فــــي أطـــروحـــتـــهـــا، 
بالنقد والاســـتـــدراك والإضــافــة». 
ويعود بنا آيت العميم إلى بدايات 
تجربة الكتابة تحت سقف قصيدة 
إلـــى أن «التسمية  الــنــثــر، مــشــيــراً 
أطــلــقــهــا الــشــاعــر بــودلــيــر عــنــوانــاً 
فـــرعـــيـــاً لـــديـــوانـــه (ســــــأم بـــاريـــس) 
قصائد نثر صغيرة. أما التنظير 
لقصيدة النثر، فستدشنه الناقدة 
ســـــوزان بـــرنـــار بـــالأطـــروحـــة الــتــي 
أنجزتها في باريس تحت عنوان 
(قــصــيــدة الــنــثــر مـــن بــودلــيــر إلــى 
الـــــراهـــــن) (١٩٥٨). وظـــل  الــــوقــــت 
كتابها هــو المــرجــع الأســـاس رغم 
أنــــه لـــم يــتــرجــم إلــــى الــعــربــيــة إلا 

عــام ١٩٩٣ ترجمة جزئية وصــدر 
فــي دار المــأمــون بــبــغــداد، وتــرجــم 
تــرجــمــة كــامــلــة عـــام ١٩٩٨ فــي دار 
(شرقيات) من قبل راوية صادق. 
وقبل هذه الترجمة، كان أدونيس 
في بداية الستينيات قد عمد إلى 
اختزال الكتاب وسلخ الخصائص 
الــتــي كشفت عنها ســـوزان برنار 
لــهــذه الــقــصــيــدة، وتــبــعــه فــي ذلــك 
أنــســي الـــحـــاج فـــي مــقــدمــة (لــــن)»، 
ليظل النقاش حول هذه القصيدة 
إلـــى تلخيصات كــل من  «مــرتــهــنــاً 
أدونيس وأنسي الحاج، إلى درجة 
أن أدونــيــس «ســيــؤمــم - لعشرين 
عاماً - مصطلحات سوزان برنار 
حــــول الـــشـــعـــر، الـــكـــشـــف، الـــرؤيـــة، 
الـــنـــبـــي، لتشكل  الـــشـــاعـــر  الــــهــــدم، 
الــكــتــابــي»، كما  مــرتــكــزات خطابه 
نــقــرأ على لــســان رفــعــت ســلام في 
مــقــدمــة تــرجــمــة كـــتـــاب «قــصــيــدة 

النثر».
يــســتــعــيــد 
آيــــــــــت الــــعــــمــــيــــم 
تــجــربــة ســـوزان 
بـــــرنـــــار، مــشــيــراً 
إلــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــهـــــــــا 
حـــــــــددت ثــــوابــــت 
هـــــــذه الـــقـــصـــيـــدة 
المــــــــــلــــــــــتــــــــــبــــــــــســــــــــة 
أجــــــنــــــاســــــيــــــاً فـــي 
ثــــــلاثــــــة عـــنـــاصـــر 
جــوهــريــة، أولــهــا 
مـــعـــيـــار الــــوحــــدة 
الــــــــــعــــــــــضــــــــــويــــــــــة، 
وثــــانــــيــــهــــا مـــعـــيـــار 
المجانية، ثم الإيجاز، مشدداً على 
أن هــذه المعايير قــد ظلت بمثابة 
«عـــروض جديد لقصيدة النثر»، 
لتتالى الدراسات والأبحاث حول 
مـــوضـــوع قــصــيــدة الــنــثــر، بشكل 
أسفر عن «مجموعة من الانتقادات 
والاستدراكات على ما أسست له 

سوزان برنار في أطروحتها».
ويـــنـــتـــهـــي آيـــــت الـــعـــمـــيـــم إلـــى 
أن قــصــيــدة الــنــثــر قــد ظــلــت تكتب 
وبقوة غير مقيدة بهذه الثوابت، 
بـــرنـــار نفسها  حــيــث إن ســــــوزان 
تــؤكــد أن مــوضــوع دراســتــهــا هو 
قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
أبدعها برتران، في شكل أناشيد 
غـــنـــائـــيـــة، واســـتـــعـــادهـــا بـــودلـــيـــر، 
وجعلها أكثر مرونة، لتنتقل إلى 
الأجيال التالية باعتبارها «أداة 

لغنائية حديثة».

 يعبر الكاتب عن مشاعرمتضاربة لدى أبطاله 
نتيجة تفكيرهم الذي ينبني على ما تبثه أجهزة 

الإعلام الغربية من أفكار عن مجتمعات الشرق

 ترجمة الشعر أسهمت بعد تفكيك هيكله 
الوزني والحفاظ على طاقته الشعرية نثراً 

في إثارة الانتباه لإمكانية توليد الشعر من النثر
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يحيى الشهري 
(الشرق الأوسط)

ممثلا الكرة السعودية يستأنفان مشوارهما اليوم في البطولة الكبرى 

الهلال والأهلي ينشدان الصدارة «الآسيوية» أمام باختاكورالأوزبكي والشرطة العراقي
الرياض: فهد العيسى

بـــعـــد تــــوقــــف طـــــويـــــل. تـــعـــود 
القدم  الحياة مــجــدداً لملاعب كــرة 
الآســــــيــــــويــــــة، عــــنــــدمــــا تـــســـتـــأنـــف 
البطولة الأكثر أهمية على صعيد 
الأنــــديــــة فــــي الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لكرة القدم «دوري أبطال آسيا». 
وذلـــك وفـــق بــروتــوكــولات خاصة 
ومـــتـــغـــيـــرة بــســبــب الـــقـــيـــود الــتــي 
فرضتها الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
للحد من تفشي فيروس كورونا. 
وتــــــــــقــــــــــام الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة وفـــــــق 
مـــتـــغـــيـــراتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة بـــنـــظـــام 
الـــتـــجـــمـــع فـــــي قــــطــــر لــــفــــرق غــــرب 
الــقــارة عــلــى أن يــتــم ذلـــك بــصــورة 
القارة، ولأول  مماثلة لفرق شرق 
مــرة ستقام الأدوار المتقدمة من 
البطولة من مباراة واحدة بنظام 
خــــروج المــغــلــوب عــلــى أن يستمر 
ذلـــك حــتــى نــهــائــي الــبــطــولــة الــذي 
سيقام يــوم ١٩ ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل عــلــى أرض الفريق  الأول) 

الفائز من منطقة غرب القارة. 
مــــــبــــــاريــــــات دور  وســـــتـــــقـــــام 
المــــجــــمــــوعــــات خــــــلال الــــفــــتــــرة ١٤ 
وحتى ٢٤ سبتمبر (أيلول)، على 
أن تُقام مباريات دور الـ ١٦ يومي 
الــشــهــر ذاتــــــه، فيما  ٢٦ و٢٧ مـــن 
ستقام مباريات دور ربع النهائي 
في الثلاثين من الشهر ذاتــه، أما 
الــنــهــائــي  نـــصـــف  مـــبـــاريـــات دور 
الــثــالــث مــن أكتوبر  يـــوم  فستقام 

(تشرين الأول). 
وتــقــام الــيــوم ثــلاث مباريات 
خــــاصــــة بـــالمـــجـــمـــوعـــتـــين الأولــــــى 
والــثــانــيــة، حــيــث يستكمل فريق 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي مــــشــــواره في 
الــــبــــطــــولــــة بــــمــــواجــــهــــة الـــشـــرطـــة 
العراقي على ملعب استاد خليفة 
الـــدولـــي، فــيــمــا لــن تــقــام مــواجــهــة 
فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره 
اســـتـــقـــلال طـــهـــران الإيــــرانــــي بعد 

قرار الفريق الإماراتي عدم قدرته 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة لــتــفــشــي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا بــــــين لاعـــبـــي 

الفريق. 
ومن المنتظر أن يبت الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم بــشــأن قــرار 
الــفــريــق الإمــــاراتــــي بــعــدمــا أبلغه 
الاتــحــاد الــقــاري عــدم قــدرتــه على 
تأجيل مباريات الفريق وتحويل 
القضية للجان القضائية لاتخاذ 

قرار مناسب. 
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
يـــســـتـــكـــمـــل الــــــهــــــلال حـــــامـــــل لــقــب 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة مــــن الــبــطــولــة 
مــــشــــواره الآســــيــــوي بــمــواجــهــتــه 
لــــفــــريــــق بــــاخــــتــــاكــــور الأوزبـــــكـــــي 
فـــي صــــراع مــحــتــدم عــلــى صـــدارة 
المجموعة، فيما سيتواجه فريقا 
شباب أهلي دبي الإماراتي وفريق 

شاهر خودرو الإيراني. 
وتستكمل مباريات البطولة 
غــــداً الـــثـــلاثـــاء بـــأربـــع مــواجــهــات، 
الــتــعــاون السعودي  حيث يــلاقــى 
نــــظــــيــــره فـــــريـــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيــــــــــرانــــــــــي ضـــــمـــــن مــــنــــافــــســــات 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــيــمــا يــواجــه 
الدحيل القطري نظيره الشارقة 
الإمــاراتــي، وسيكون النصر على 
مــوعــد لمــلاقــاة ســبــاهــان أصفهان 
الإيــــــــــرانــــــــــي ضـــــمـــــن مــــنــــافــــســــات 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، الــتــي تشهد 
مــــــواجــــــهــــــة أخـــــــــــــرى بــــــــين الــــعــــين 

الإماراتي والسد القطري. 
على استاد الجنوب، يواجه 
فــريــق الـــهـــلال نــظــيــره بــاخــتــاكــور 
الأوزبـــــــكـــــــي فـــــي صــــــــراع مـــحـــتـــدم 
بــين الــفــريــقــين لــلانــفــراد بــصــدارة 
المجموعة الثانية التي يتقاسمها 
الــفــريــقــان بــالــعــلامــة الــكــامــلــة بعد 
فـــــوزهـــــم فـــــي الـــجـــولـــتـــين الأولــــــى 
المــجــمــوعــات  والـــثـــانـــيـــة مــــن دور 

بالبطولة قبل توقفها. 
ويــدخــل الــهــلال الــلــقــاء وسط 

نشوته المعنوية بتتويجه مؤخراً 
بــلــقــب دوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين بـــالإضـــافـــة 
لــصــدارتــه المــجــمــوعــة مـــع نظيره 
الـــفـــريـــق الأوزبـــــكـــــي، عـــــلاوة على 
دخــولــه الــبــطــولــة كــحــامــل الــلــقــب، 
إلا أن الفريق الأزرق تعرض لهزة 
فنية كبيرة بعد تفشي فيروس 
كــــــورونــــــا بـــــين عــــــدد مـــــن لاعــبــيــه 
وبــالــتــالــي غيابهم عــن المــبــاريــات 

القادمة. 
وسيفتقد الهلال لخدمات كل 
مــن محمد البريك وقــائــد الفريق 
ســلــمــان الـــفـــرج والمـــهـــاجـــم صــالــح 
الشهري بالإضافة لمحمد الواكد 
والـــلاعـــب الـــشـــاب حــمــد الــعــبــدان، 
الــذي  الله العليان  كما انضم مــد 

يعتبر بديلاً للاعب محمد البريك 
لقائمة المصابين بعد غيابه عن 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق لإصـــابـــتـــه في 

العضلة الضامة. 
ويـــتـــوقـــع أن يـــجـــرى رازفــــــان 
لــوشــيــســكــو مــــدرب الــفــريــق عـــدداً 
من التغييرات الإجبارية في قائمة 
الـــفـــريـــق الأســـاســـيـــة خـــاصـــة بعد 
الــبــريــك وبــديــلــه العليان  تــعــرض 
لــلإصــابــة، وكــذلــك ســلــمــان الــفــرج 
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــواجـــد بـــديـــلاً عنه 
الــلاعــب الــشــاب نــاصــر الــدوســري 
بـــجـــوار مــحــمــد كــنــو بــعــد عــودتــه 

وتماثله للشفاء. 
ويـــعـــول رازفـــــــان كــثــيــراً على 
نجوم الفريق وعناصره المميزة، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 

غوميز هداف البطولة 
فــي نسختها الأخيرة 
وأحد نقاط قوة الهلال 
بــالإضــافــة للبيروفي 
كــــاريــــلــــو والإيــــطــــالــــي 
جــيــوفــيــنــكــو، وســالــم 
ـــــــدوســـــــري ويــــاســــر  ال

الشهراني. 
ويــــمــــلــــك الــــهــــلال 
رصيداً نقطياً مميزاً 
سيمنحه القدرة على 

تجاوز دور المجموعات بسهولة 
كـــبـــيـــرة رغــــــم ظـــــــروف الـــغـــيـــابـــات 
والإصابات، خاصة وأن المجموعة 
الهلال  نقاطها  يتقاسم  الثانية 
وباختاكور الأوزبكي، في حين لا 
يملك شباب أهلي دبي الإماراتي 

وشاهر خودرو الإيراني أي نقطة 
حتى الآن. 

مـــــن جـــانـــبـــه يـــــحـــــاول فـــريـــق 
الــذي يدخل  باختاكور الأوزبكي 
مـــبـــاراتـــه وســــط ظــــروف معنوية 
جيدة ومشابهة لنظيره الهلال، 
حــيــث يــتــصــدر الــفــريــق الأوزبــكــي 
لائـــحـــة تـــرتـــيـــب الــــــــدوري المــحــلــي 
وبــفــارق نقطي كبير ومــريــح عن 

أقــرب منافسيه هناك، بالإضافة 
لكونه يدخل بطولة دوري أبطال 
آسيا بعد سلسلة من الانتصارات 

في الدوري المحلي. 
وعلى استاد خليفة الدولي 
بــالــعــاصــمــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة، 

يــقــابــل فــريــق الأهـــلـــي الــســعــودي 
نظيره فريق الشرطة العراقي في 
مــواجــهــة يبحث مــن خــلالــهــا عن 
اســتــمــراره فــي صـــدارة المجموعة 
الأولى التي يحضر فيها الفريق 
الــــســــعــــودي إلــــــى جــــــــوار نــظــيــره 
الوحدة الإماراتي الذي أعلن عن 
عــدم قــدرتــه على إكــمــال البطولة 

حتى الآن. 
ويــمــلــك الأهـــلـــي فـــي رصــيــده 

أربع نقاط جاءت من خلال تعادله 
في المواجهة الافتتاحية للبطولة 
أمام الوحدة الإماراتي، قبل فوزه 
عــلــى اســتــقــلال طـــهـــران الإيـــرانـــي 
بهدفين لهدف في المواجهة التي 

أقيمت على استاد جابر الأحمد 
الدولي في الكويت. 

ويـــــدخـــــل الأهـــــلـــــي الـــبـــطـــولـــة 
بــعــدمــا قـــدم مــســتــويــات متفاوتة 
ومــتــذبــذبــة عــلــى صــعــيــد بــطــولــة 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين التي اختتمت مؤخراً 
واحتل فيها الفريق المركز الثالث. 
وافــــتــــقــــد الأهـــــلـــــي لـــخـــدمـــات 
لاعبه البوسني ساريتش بعدما 
أثـــبـــتـــت الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
تــــعــــرضــــه لإصــــــابــــــة قــــطــــع فــي 
الرباط الصليبي بعد إصابته 
فــــي مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــق الأخـــيـــرة 
بــالــدوري أمــام الــرائــد، ويعتبر 
ساريتش أحــد خــيــارات المــدرب 
أبــطــال  لــبــطــولــة دوري  فــــــلادان 
آسيا قبل إصابته وعدم القدرة 

على تغييره. 
وجــــاءت إصــابــة ســاريــتــش 
بعد إغــلاق فترة تقديم القوائم 
النهائية لكل فريق والتي ضمت 
أربعة لاعبين محترفين أجانب، 
حــــيــــث ســـيـــكـــمـــل فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
البطولة بثلاثة لاعبين فقط لعدم 
قـــدرتـــه حــتــى الآن عــلــى تسجيل 

لاعب بديل. 
وكان الصربي فــلادان مدرب 
فـــريـــق الأهـــلـــي كــشــف عـــن تــأثــيــر 
ســـــاريـــــتـــــش عــــلــــى الـــــفـــــريـــــق بــعــد 
تــعــرضــه لـــلإصـــابـــة وغـــيـــابـــه، إلا 
أن المــهــاجــم عمر الــســومــة أوضــح 
أن فــريــقــه يــمــلــك الـــلاعـــب الــبــديــل 

المناسب. 
ويــــــســــــعــــــى فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
لتحقيق الانتصار في مواجهته 
أمــــام الــشــرطــة الــعــراقــي مـــن أجــل 
زيـــــادة رصـــيـــده الــنــقــطــي ومــعــهــا 
زيــــادة حــظــوظ الــفــريــق فــي بلوغ 
الــــســــتــــة عــــشــــر وتـــعـــويـــض  دور 
جماهير الفريق بعد موسم غير 
جــيــد قــدمــه الـــنـــادي الأهـــلـــي على 

الصعيد المحلي.

عمر السومة (الشرق الأوسط)

سفيرة «غولف السعودية» 
تتوَج ببطولة سويسرا المفتوحة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــت إيــــمــــي بــــولــــدن ســـفـــيـــرة الـــغـــولـــف 
الــســعــودي، بــبــطــولــة {بــنــك فــي بـــي} سويسرا 
المفتوحة للسيدات لعام ٢٠٢٠، وحصلت على 
اللقب بــفــارق ثــلاث نــقــاط عــن منافستها سنا 

نوتينجين.
وتــأهــلــت بــولــدن الــبــالــغــة مــن ٢٧ للجولة 
الأوروبـــيـــة لــلــســيــدات لــعــام ٢٠٢٠ بــعــد فــوزهــا 
بالمرحلة المؤهلة في نادي لا مانغا بإسبانيا 

في بداية العام يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
يـــذكـــر أن بــــولــــدن تــــم اخـــتـــيـــارهـــا ســفــيــرة 
لـــلـــغـــولـــف الــــســــعــــودي نــظــيــر قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة 
والــثــقــافــيــة الــعــالــيــة فــي عــالــم الــغــولــف فــي ظل 
الــجــهــود الــســعــوديــة المــســتــمــرة لجعل ريــاضــة 
الغولف حاضرة الفاعلية سعودياً وما يصب 
فــي الـــقـــدرات الــســعــوديــة الــعــالــيــة عــلــى تنظيم 
الـــبـــطـــولات الــكــبــرى لــلــغــولــف، وهــــو مـــا تعمل 

بولدن على دعمه.
كما أن «غولف السعودية» أعلنت في وقت 
سابق اختيار النجم الإسباني المحترف بابلو 
لارازابال لينضم إلى قائمة سفرائها العالميين 
«مواطنه أدري أرناوس من الجولة الأوروبية، 
والبريطانية إيمي بولدين، والسويدية كاميلا 
لينارت من الجولة النسائية الأوروبية» والذين 

يمثلون «غولف السعودية».
ووضعت «غولف السعودية» سلسلة من 
الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 
٢٠٣٠. من بينها نمو عدد أعضاء نادي الغولف 
إلــى ٢٠ ألــف عضو ومــشــاركــة أكثر مــن مليون 
سعودي في تجربة لعبة الغولف، واستقطاب 
المـــمـــارســـين  ٥ آلاف زائـــــــر دولـــــــي ســـنـــويـــاً مــــن 
لــريــاضــة الــغــولــف، واســتــضــافــة ٦٠ ألـــف زائـــر 
ضمن فعاليات الغولف في السعودية سنوياً، 
إضافة إلى الإشراف على بناء أكثر من عشرين 

ملعباً جديداً.

إيمي بولدن لدى تتويجها باللقب (الشرق الأوسط)

رازفان: هدفنا تحقيق اللقب مرة أخرى

سيطرة زرقاء على تشكيلة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩
الرياض: فهد العيسى

فــــــرض فــــريــــق الــــهــــلال «حـــامـــل 
الــــلــــقــــب»، ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــقــائــمــة 
المــثــالــيــة فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة من 
بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســـيـــا، الــتــي 
كشف عنها الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم قبل يــوم واحــد من استئناف 
مــبــاريــات الــنــســخــة الــحــالــيــة، حيث 
تــواجــد لاعــبــو فــريــق الــهــلال المتوج 
بلقب النسخة الأخيرة من البطولة 

بشكل طاغٍ على القائمة.
وجــــــــــــاءت الــــقــــائــــمــــة المـــثـــالـــيـــة 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم موزعة 
بـــــين تـــصـــويـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر، وبـــين 
قـــــراءات وتــحــلــيــلات رقــمــيــة لشركة 
أوبــــتــــا المــتــخــصــصــة فــــي الــتــحــلــيــل 

الرياضي.
وشهدت القائمة المثالية وجود 
خمسة لاعبين من فريق الهلال في 
الجماهير وثلاثة  قائمة تصويت 
لاعــبــين مــن قــائــمــة أوبـــتـــا، فــي حين 
وجود لاعب واحد من فريق النصر 
فـــــي قـــائـــمـــة تـــصـــويـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
وقائمة أوبتا، والحال ذاتــه للاعب 

واحد من فريق الأهلي.
وتـــواجـــد فـــي الــقــائــمــة المــثــالــيــة 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد قـــــائـــــمـــــة تـــصـــويـــت 
الجماهير كل من عبد الله المعيوف 
البليهي  المــرمــى، وعلي  في حراسة 
وياسر الشهراني على صعيد خط 
الدفاع، فيما تواجد سالم الدوسري 
والإيــطــالــي جيوفينكو، بالإضافة 
إلى المهاجم الفرنسي غوميز هداف 
النسخة الماضية من البطولة، كما 
تــواجــد الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو لاعــب 
فــريــق الــنــصــر، والمــهــاجــم الــســوري 

عمر السومة لاعب فريق الأهلي.
وضمت القائمة المثالية بحسب 

إحـــصـــائـــيـــات أوبــــتــــا كـــــلاً مــــن عــلــي 
الــبــلــيــهــي فـــي خـــط الــــدفــــاع ويــاســر 
الـــشـــهـــرانـــي، بـــالإضـــافـــة لــلــمــهــاجــم 
الفرنسي غوميز من فريق الهلال، 
في حين استمر البرازيلي جوليانو 
قــائــد فــريــق الــنــصــر بــالــحــضــور في 
القائمة وكذلك المهاجم عمر السومة 

لاعب فريق النادي الأهلي.
من جهة أخرى، أعلن الروماني 
رازفـــــــــان لــوشــيــســكــو مــــــدرب فــريــق 
الــهــلال أن هدفهم هــو بلوغ نهائي 
دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، 
وقــــــــــال لــــوشــــيــــســــكــــو فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عقده قبل مواجهة 
باختاكور الأوزبكي: قدمنا إلى هنا 
برغبة بلوغ النهائي بعد أن حققنا 

الدوري.
الــذي نجح  وأوضــح الروماني 

فـــــي قـــــيـــــادة فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق لــقــب 
الـــبـــطـــولـــة فــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة: 
مستعدون جيداً لمواجهة باختاكور، 
ونـــمـــلـــك لاعـــبـــين مــتــمــيــزيــن لــديــهــم 
القدرة على تعويض غياب المصابين 

بفيروس كورونا.
وأشار لوشيسكو: وضعنا في 
خططنا مــع بــدايــة المــوســم حــدوث 
إصــــابــــات لـــلاعـــبـــين، ولأنــــنــــا فــريــق 

متميز لدينا البديل الجاهز.
من جانبه، قال عبد الله المعيوف 
حارس مرمى الفريق الكروي الأول 
بــالــنــادي: «اســتــعــدادنــا كــلاعــبــين لا 
يختلف عن أي مباراة. عملنا بشكل 
جيد في التدريبات، وعلينا أن نبدأ 
من مباراة باختاكور بصورة جيدة، 
لنتخطى دور المجموعات ونواصل 

مهمتنا في الحفاظ على اللقب».

وخــتــم المــعــيــوف حــديــثــه: نحن 
منظومة عمل متكاملة مــن لاعبين 
وجــــمــــاهــــيــــر،  وإدارة  ومــــــــدربــــــــين 
ونحرص دائماً على وضع الأهداف 
الــتــي نــريــد تحقيقها، ونعمل على 

الوصول إليها.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الــصــربــي 
فــلادان مــدرب فريق الأهلي أنهم لم 
يــجــدوا وقــتــاً كــافــيــاً لإعــــداد الفريق 
لمــبــاريــات دوري أبــطــال آســيــا التي 
تــســتــأنــف نــشــاطــهــا الــيــوم الاثــنــين، 
مـــشـــيـــراً فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي: 
نتمنى أن نقدم كرة قدم جميلة مع 
تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة للمضي 

قدماً في البطولة.
وأشــــــــار مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
الذي سيواجه نظيره فريق الشرطة 
الــعــراقــي ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 

الثالثة من دور المجموعات: سعيد 
بعودة عدد من اللاعبين المصابين، 
وغياب ساريتش مؤثر لكونه واحدا 
مـــن أهــــم لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، ونــتــمــنــى 

عودته سريعاً.
وختم فــلادان حديثه: سنلعب 
عــددا كبيرا مــن المــبــاريــات فــي وقت 
قصير، لكننا سنركز على كل مباراة 
على حدة من أجل تحقيق الانتصار 

والوصول للأدوار المقبلة.
من جانبه، أوضح عمر السومة 
مـــهـــاجـــم فــــريــــق الأهـــــلـــــي وهـــــدافـــــه: 
نــمــتــلــك لاعـــبـــين مــمــيــزيــن ولــديــهــم 
إمكانيات عالية في كل مراكز اللعب 
ومـــصـــمـــمـــون عـــلـــى تــحــقــيــق الـــفـــوز 
والوصول للأدوار المتقدمة، مضيفاً: 
نفتقد اللاعب ساريتش لكننا نملك 

البديل المناسب.
ميدانياً، بات الهلال محاصراً 
الــغــيــابــات بعد تعرض  بجملة مــن 
خــــمــــســــة مـــــــن لاعـــــبـــــيـــــه لــــلإصــــابــــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا دون ظــهــور أي 
أعـــــــــراض صـــحـــيـــة عـــلـــيـــهـــم، إلا أن 
الخماسي محمد البريك وسلمان 
الــــفــــرج وصــــالــــح الـــشـــهـــري وحــمــد 
العبدان ومحمد الواكد يخضعون 
لإجــــــــــراءات الــــعــــزل الـــصـــحـــي، قــبــل 
أن يـــنـــضـــم لـــقـــائـــمـــة المـــصـــابـــين مــد 
الله العليان بعد تعرضه لإصابة 

بالعضلة الضامة.
وتسببت إصابة العليان بربكة 
فنية للروماني رازفـــان لوشيسكو 
مـــــــدرب فــــريــــق الـــــهـــــلال، الـــــــذي كـــان 
يــعــول عــلــى وجــــود الــعــلــيــان بــديــلاً 
لمحمد البريك، إلا أن غياب الثنائي 
ســيــضــطــره لإشـــــــراك الــــلاعــــب أمــيــر 
كردي الغائب عن المباريات منذ فترة 
طويلة، أو سيلجأ لإعادة أحد لاعبي 

خط الوسط لهذا المركز.

لاعبو الهلال في لقطة تفاؤلية خلال تدريباتهم استعداداً لمواجهة باختاكور الأوزبكي (الشرق الأوسط)

النصر يعرض الشهري والجبرين على القادسية
الدمام: علي القطان

تمسكت إدارة نــادي النصر بوعد 
قــطــعــتــه فـــي وقــــت ســـابـــق بــمــنــح نـــادي 
القادسية أفضلية التعاقد مــع أي من 
لاعبي الفريق الذين قرر مدرب الفريق 
البرتغالي روي فيتوريا الاستغناء عن 

خدماتهم في الموسم المقبل.
ويــتــصــدر هــــؤلاء الــلاعــبــين يحيى 
الشهري وعبد العزيز الجبرين وفهد 
الجميعة، حيث يتوقع أن تختار إدارة 
القادسية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، 

أحد اللاعبين المتاحين على الأقل.
«الشرق الأوسط»  وكشفت المصادر لـ

أن هناك وعداً قدمه نائب رئيس نادي 
النصر، عبد الرحمن الحلافي، لرئيس 
نــــادي الــقــادســيــة، مــســاعــد الـــزامـــل، في 
أثناء عقد صفقة اللاعب خالد الغنام، 
منتصف الموسم الحالي، يتضمن منح 
الـــقـــادســـيـــة أفــضــلــيــة إعــــــارة أي لاعـــب. 
وقد تم طرح كثير من الأسماء لتمثيل 
الفريق في دوري الدرجة الأولى، إلا أن 
الخيار اقتصر حينها على اللاعب فرج 
الغشيان الذي تعرض للإصابة بالرباط 
الـــجـــولات الأخـــيـــرة، ولــم  الصليبي فــي 
يــشــارك فــي مباريات الحسم للصعود 

لدوري المحترفين.
وبحسب المصادر، فإن هناك لاعبين 

عرضوا على القادسية، إلا أن الحاجة 
الفنية لم تكن موجودة حينها. كما أن 
هناك آخرين فضلوا البقاء مع فريقهم 
النصر حتى نهاية المــوســم، والسعي 
لتغيير قناعاتهم بهم، ومن ثم النقاش 
عــلــى الــرحــيــل لأنــديــة تــلــعــب فــي دوري 
المحترفين، لرفضهم الوجود في دوري 

الأولى.
ولم تحدد إدارة القادسية خياراتها 
بهذا الشأن، في ظل عدم اتضاح الرؤية 
أيضاً فيما يخص الجهاز الفني للفريق 
الذي يقوده التونسي يوسف المناعي، 
حــيــث تبقت للقادسية مــبــاراتــان ضد 
الطائي والجيل في دوري الأولـــى، مع 

بقاء الحظوظ في حصد درع الدوري.
ونــــتــــيــــجــــة لــــضــــيــــق الـــــــوقـــــــت بـــين 
المــوســمــين الــحــالــي والمــقــبــل للقادسية 
الذي لا يتجاوز ٣ أسابيع، فقد بدأت 
الإدارة فعلياً في كثير من التحركات 
الــجــديــة لإعــــــداد الــفــريــق بــشــكــل قــوي 
لــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، مـــن خــــلال بحث 
مـــلـــفـــات عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
الذين وصلت ملفاتهم لصناع القرار 
بــــالــــنــــادي، وســـيـــتـــم الـــنـــقـــاش حــولــهــم 
بشكل أكثر جدية، حسب التقرير الذي 
المــنــاعــي بعد مــبــاراة  المـــدرب  سيقدمه 
الطائي على الأرجــح، حيث لن يتأخر 
في تقديم تقريره لنهاية الموسم، وذلك 

كسباً للوقت.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، يـــجـــري 
اللاعب عبد المحسن القحطاني، لاعب 
القادسية، مزيداً من الفحوصات حول 
إصــابــتــه الــتــي تــعــرض لها فــي المــبــاراة 
الماضية ضد الباطن، والتي غادر على 

أثرها أرض الملعب.
ويعد القحطاني أحد أبرز العناصر 
الشابة الصاعدة في فريق القادسية، 
وقـــد دارت حــولــه كــثــيــر مـــن الأحـــاديـــث 
عن الانتقال لأحد الأندية الجماهيرية 
مــنــتــصــف المـــوســـم الـــحـــالـــي، إلا أنــــه تم 
تأجيل الأمــور المتعلقة به كافة لنهاية 

دوري الأولى الحالي.
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اليابان تحتفل ببطلتها الشابة بعد فوز مثير على أزارينكا رفع رصيدها إلى ٣ «غراند سلام»

بريق أوساكا يلمع مجدداً بالتتويج بلقب «فلاشينغ ميدوز»
نيويورك (الولايات المتحدة):

«الشرق الأوسط»

أكــدت اليابانية ناومي أوساكا 
مـــجـــدداً أنــهــا نــجــمــة لا يــســتــهــان بها 
فـــــي عــــالــــم الــــتــــنــــس بــــعــــد أن حــقــقــت 
الــبــطــولات الكبرى  الــثــالــث فــي  لقبها 
عـــن ٢٢ عـــامـــاً، حـــين حـــولـــت تــأخــرهــا 
فــي المجموعة الأولـــى إلــى فــوز مبهر 
على حساب البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا في نهائي بطولة «فلاشينغ 

ميدوز» الأميركية.
وعــــــوّضــــــت أوســــــاكــــــا تـــأخـــرهـــا 
بنتيجة ١ - ٦ فــي المجموعة الأولــى، 
لتفوز ٦ - ٣ و٦ - ٣ فــي المجموعتين 
الــتــالــيــتــين وتـــصـــبـــح أول لاعـــبـــة فــي 
مــنــافــســات الــســيــدات فـــي «فــلاشــيــنــغ 
مــــيــــدوز» تــخــســر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 

وتفوز باللقب منذ عام ١٩٩٤.
الــثــانــي للمصنفة  الــلــقــب  وهــــو 
رابعة في البطولة والتاسعة عالمياً، 
في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
أمــــام مـــدرجـــات فــارغــة فــي نــيــويــورك 
بسبب تــداعــيــات فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد، بعد أول عام ٢٠١٨، قبل أن 
تنتزع أيضاً لقب «أستراليا المفتوحة» 

عام ٢٠١٩. وبفضل هذا الفوز ستتقدم 
لــم تخسر أي نهائي  الــتــي  أوســـاكـــا، 
«غــــرانــــد ســــــلام» بــلــغــتــه، إلـــــى المـــركـــز 
الثالث في التصنيف العالمي لرابطة 

المحترفات الذي يصدر اليوم.
وقـــالـــت الــيــابــانــيــة بــعــد الــلــقــاء: 
«أريد أن أهنئ فيكا... لا أريد أن ألعب 
ضدك مجدداً في المباريات النهائية. 
كانت مباراة صعبة جداً لي. إنه أمر 
مــلــهــم لأنــنــي كــنــت أشـــاهـــدك تلعبين 
هنا عندما كنت صغيرة. لذا أن تكون 
هناك فرصة لأواجهك لهو أمر رائع. 

تعلمت الكثير».
وبــــاتــــت أوســــاكــــا أصـــغـــر لاعــبــة 
يـــصـــبـــح فـــــي رصــــيــــدهــــا ٣ بــــطــــولات 
كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا 
عــام ٢٠٠٨، وأول لاعبة آسيوية لدى 
السيدات أو الرجال تحقق ٣ ألقاب في 

«غراند سلام».
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن عــودتــهــا 
إلى المباراة بعد خسارتها المجموعة 
الأولى، قالت: «اعتقدت أنه من المذل أن 
أخسر بأقل من ساعة من الوقت، لذا 
كان علي المحاولة قدر المستطاع، وألا 

يكون سلوكي سيئاً».
أما أزارينكا، ٣١ عاماً، والمصنفة 

٢٧ عــالمــيــاً وحــامــلــة لــقــب «أســتــرالــيــا 
المفتوحة» عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، فكانت 
تخوض أول نهائي «غراند سلام» لها 
منذ ٧ أعوام؛ وتحديدا منذ أن خسرت 
في نهائي «فلاشينغ ميدوز» عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ أمام الأميركية سيرينا 
ويــلــيــامــز، عــلــمــا بــأنــهــا أقــصــتــهــا من 

نصف نهائي هذا العام.
وقالت أزارينكا: «كنت أعتقد أن 
المرة الثالثة تجلب الحظ، ولكن يبدو 
أنــه علي أن أحـــاول مــجــدداً. تهانينا 
لناومي، تهانينا لفريقك. أنا سعيدة 
لأجلك، وآمــل أن نلتقي في مزيد من 

المباريات النهائية مجدداً».
وهــو الــلــقــاء الــرابــع الـــذي يجمع 
اللاعبتين؛ حيث حققت أوساكا الفوز 
للمرة الثالثة مقابل واحد لأزارينكا.

المـــفـــتـــرض أن تلتقي  وكـــــان مـــن 
نــــــهــــــائــــــي دورة  فـــــــــي  الـــــــلاعـــــــبـــــــتـــــــان 
«ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي»؛ إحـــــــدى الــــــــدورات 
لــلــســيــدات، منذ أسبوعين  الرئيسية 
قـــبـــل أن تــنــســحــب أوســـــاكـــــا بـــداعـــي 
الإصــابــة فــي الفخذ لتتوج أزاريــنــكــا 
باللقب. ودخلت أوساكا أرض الملعب 
وهي ترتدي كمامة كتب عليها اسم 
«تــامــيــر رايـــــس»، وهـــو فــتــى أمــيــركــي 

من أصل أفريقي قتل على يد شرطي 
أبــيــض فــي كليفلاند بــولايــة أوهــايــو 

عن ١٢ عاماً عام ٢٠١٤.

وارتدت أوساكا التي لها جذور 
مــن هــايــتــي، كــمــامــات مختلفة خــلال 
مــبــاريــاتــهــا فـــي «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» 

 
ً
حملت كــل منها اســـم ضحية تحية

لضحايا عدم المساواة العرقية وعنف 
اللقاء: «الهدف  الشرطة. وقالت بعد 

هو أن يبدأ الناس في الحديث أكثر 
عــــن الـــقـــضـــيـــة». وبـــعـــد أن صــافــحــت 
أزاريـــنـــكـــا عـــن طــريــق غــمــز المــضــربــين 
فــي جـــزء مــن الــبــروتــوكــول الصحي، 
استلقت أوساكا في منتصف الملعب 
ونظرت إلى السماء لتحتفل بالفوز.

عـــــــن هـــــذا  ورداً عـــــلـــــى ســــــــــــؤال 
الاحتفال، قالت مبتسمة: «أرى دائماً 
الجميع يسقطون أرضـــاً بــعــد حسم 
المــــبــــاراة، ولــكــن أفــكــر دائـــمـــاً أنــهــم قد 
يعرضون أنفسهم للإصابة، لذا أردت 

أن أقوم بذلك بطريقة آمنة».
وأشـــــــــــــــــــــــادت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
ومسؤولون في اليابان بفوز أوساكا، 
ورحــــبــــوا بــحــمــلــتــهــا لـــدعـــم ضــحــايــا 
الــشــرطــة.  العنصرية وضـــد وحــشــيــة 
وقطعت قناة «إن إتش كاي» اليابانية 
الــــرســــمــــيــــة بـــرنـــامـــجـــهـــا الإخـــــبـــــاري 
الاعــــتــــيــــادي أمـــــس لـــبـــث خـــبـــر عــاجــل 
عـــن فــــوز أوســــاكــــا بــلــقــب «فــلاشــيــنــغ 
ميدوز»، فيما عدّت صحيفة «نيكان 
ســـــبـــــورتـــــس» أن «أوســـــــاكـــــــا حــقــقــت 
إنجازاً بالفوز بلقب ثالث قياسي في 
بطولات (غراند سلام) الفردية كلاعبة 

آسيوية».
نــيــشــيــكــوري زميلته  وهــنــأ كـــي 

عــلــى انــتــصــارهــا عــبــر تــغــريــدة على 
«تويتر» بسلسلة من الرموز والعلم 

الياباني.
وكـــــــان الـــــلاعـــــب رقــــــم واحـــــــد فــي 
التنس الياباني انسحب من البطولة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 

«كورونا» المستجد. 
وأبـــــــــــــــــــــدت وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــلام 
ومــــشــــجــــعــــون تــــأيــــيــــدهــــم لأوســـــاكـــــا 
لــحــمــلــتــهــا ضـــــد الـــعـــنـــصـــريـــة داخـــــل 

وخارج الملاعب.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «مــايــنــيــتــشــي 
شيمبون» إن «هذا الانتصار يجسد 
شعور عائلات الضحايا التي تأمل 
عدم تكرار المآسي، وتغيير المجتمع».
وحيّا تيستسو أوساكا، البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٧٥ عــــامــــاً؛ جــــد نــــاومــــي، 
مــوقــف حفيدته قــائــلاً للصحافيين: 
«إنها شجاعة. أنا فخور بها». وكتب 
فوميو كيشيدا، وهو أحد المرشحين 
الثلاثة لخلافة رئيس الوزراء المنتهية 
ولايــتــه شــيــنــزو آبـــي، عــلــى «تــويــتــر»: 
«أنا احترمها (أوساكا) لأنها كافحت 
الــعــنــصــريــة مــن أجـــل نتيجة أفــضــل، 
وأكــدتْ على أهمية التنوع (العرقي) 

في العالم. إنها مثيرة للإعجاب».

أوساكا تحتفل بالفوز وانتزاع كأس «فلاشينغ ميدوز» (أ.ف.ب)

القطري الخليفي والفرنسي فالكه أمام القضاء السويسري اليوم بتهم فساد
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ الـــقـــضـــاء الــســويــســري 
الـــيـــوم مــحــاكــمــة الــقــطــري نــاصــر 
الــخــلــيــفــي رئـــيـــس نـــــادي بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي ومجموعة 
«بي إن» الإعلامية، والأمين العام 
الــســابــق لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم الفرنسي جيروم فالكه في 
فــضــل جــديــد مــن قــضــايــا الفساد 

الرياضية.
ووجــــــــهــــــــت إلـــــــــــى الـــــرجـــــلـــــين 
اتهامات في قضية فساد تتعلق 
الــبــث التلفزيوني  بمنح حــقــوق 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٦  كـــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات 

و٢٠٣٠.
ومن المقرر أن تستمر جلسات 
الاســـتـــمـــاع الـــتـــي تــأجــلــت ســابــقــاً 
بسبب فيروس كورونا المستجد، 

حتى ٢٥ سبتمبر (أيلول) الحالي 
فـــي مــحــكــمــة الـــجـــزاء الــفــيــدرالــيــة 
فــي بيلينزونا، لكنها تستأنف 
فـــــي ظـــــل شـــــكـــــوك حـــــــول تــــواطــــؤ 
بــين النيابة العامة السويسرية 

و«فيفا» قوّضت مصداقيتها.
وتتركز الأضــواء على فالك، 
الـــيـــد الــيــمــنــى لـــرئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــــدولـــــي الــــســــابــــق الـــســـويـــســـري 
جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين 
مــنــفــصــلــتــين حــــول حـــقـــوق الــنــقــل 
التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة 
إلــى خمس سنوات  سجن تصل 

بحال ثبتت إدانته.
فـــالـــكـــه (٥٩ عـــامـــاً)،  ويـــتـــهـــم 
بتسهيل منح مجموعة «بي إن» 
الإعلامية حقوق مونديالي ٢٠٢٦ 
الـــشـــرق الأوســــط  و٢٠٣٠ لمــنــطــقــة 
وشــمــال أفــريــقــيــا، مــقــابــل «مــزايــا 

غير مبررة» من الخليفي.
وبـــحـــســـب الادعــــــــــاء، يــتــعــلــق 
الأمر باجتماع عُقد في ٢٤ أكتوبر 
المــقــر  فـــي  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٣ 
الفرنسي لشبكة «بي إن»، حيث 
يزعم أن الخليفي وعد الفرنسي 
بـــشـــراء فــيــلا فـــاخـــرة فـــي جــزيــرة 
سردينيا يمنحه حق استخدامها 

بشكل حصري.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــدّعـــي الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة أن فــالــكــه الـــتـــزم «بــفــعــل 
مــا فــي وســعــه» لــضــمــان حصول 
الـــنـــقـــل  «بـــــــي إن» عــــلــــى حـــــقـــــوق 
لـــلـــمـــونـــديـــالـــين، وهـــــو مــــا حــصــل 
في ٢٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٤. من 
خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد 
الدولي أبداً. لكن قانونياً، لم تعد 
«فساد خاص»،  المسألة متعلقة بـ
واضــــطــــرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلــى 

إسقاط هذا التوصيف بعد «اتفاق 
ودي» بين «فيفا» والخليفي في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
لـــم يــتــم الإعــــــلان عـــن مــضــمــونــه. 
لــــــذا يـــتـــعـــينّ عـــلـــى فـــالـــكـــه تــبــريــر 
«احتفاظه» بمزايا «كــان ينبغي 

أن تذهب إلى (فيفا)».
وبـــحـــســـب قـــــــرار فــــي مــــارس 
(آذار) الماضي، فإن فالكه، الموظف 
آنـــــذاك فـــي «فــيــفــا»، تــوجــب عليه 
إعادة الأموال التي يحصل عليها 
فــــي ســـيـــاق مـــهـــامـــه «مـــــا يــنــطــبــق 

أيضاً على الرشى».
ويواجه الخليفي (٤٦ عاماً)، 
تهم «تحريض فالكه على ارتكاب 
سوء إدارة إجرامي مشدّد»، تصل 
عـــقـــوبـــتـــهـــا إلـــــــى ســــجــــن لــخــمــس 
ســـنـــوات. كــمــا يــتــهــم فــالــكــه الـــذي 
ســــيــــكــــون حــــــاضــــــراً فــــــي جــلــســة 

الاســـتـــمـــاع، بــاســتــغــلال منصبه 
بــــين ٢٠١٣ و٢٠١٥،  فــــي «فـــيـــفـــا» 
لمــنــح حــقــوق نــقــل تــلــفــزيــونــي في 
إيطاليا واليونان لعدة نسخ من 
كأس العالم، وبطولات أخرى بين 
٢٠١٨ و٢٠٣٠ «لــصــالــح شبكات 
لها»، مقابل دفعات 

ّ
إعلامية يفض

مالية من رجل الأعمال اليوناني 
دينوس ديريس المتهم أيضاً.

فالكه الذي يُزعم أنه نال ١٫٢٥ 
مليون يــورو مقابل ذلــك «يطعن 
فـــــي الــــتــــهــــم» بـــحـــســـب مــحــامــيــه 
باتريك هونتسيكر. وإذا استمرت 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع فـــي مــســارهــا، 
سيكون أول حكم فــي سويسرا، 
مقر معظم الاتــحــادات الرياضية 
في العالم، فيما يخص فضائح 
فــســاد «فــيــفــا» الــتــي انطلقت قبل 

جيروم فالكه (أ.ب)خمس سنوات. ناصر الخليفي

شيفيلد يونايتد يلتقي ولفرهامبتون اليوم... وكلوب يعترف بأن ليفربول أفلت من فخ ليدز «الاستثنائي» 

ليستر يهزم وست بروميتش بثلاثية... وتشيلسي بنجومه الجدد يواجه برايتون
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي ٣ 
نقاط ثمينة من عقر دار منافسه وست 
بروميتش العائد للظهور بين الكبار 
بالفوز بثلاثية نظيفة أمس بالجولة 
الأولــــى لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الـــتـــي تــســتــكــمــل الــــيــــوم بــمــواجــهــتــي 
بـــرايـــتـــون مـــع تــشــيــلــســي، وشــيــفــيــلــد 

يونايتد مع ولفرهامبتون.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه صــــــمــــــد وســــــت 
بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون الـــعـــائـــد مــجــدداً 
إلـــــى الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
يـــنـــهـــار فــي  قـــبـــل أن  الـــــشـــــوط الأول 
الــثــانــي لتستقبل شــبــاكــه ٣ أهـــداف. 
وضـــــــرب فــــريــــق المـــــــــدرب الآيــــرلــــنــــدي 
الــشــمــالــي بــرنــدن رودجــــرز الـــذي حل 
خامساً الموسم الماضي بقوة وافتتح 
الــتــســجــيــل بــرأســيــة لــلــوافــد الــجــديــد 
البلجيكي تيموتي كاستانيي القادم 
هذا الصيف من أتالانتا الإيطالي في 

الدقيقة ٥٦.
ثـــم تــســلــم جــيــمــي فــــــاردي الـــذي 
تــوج المــوســم المــاضــي هــدافــاً لــلــدوري 

(٢٣ هدفاً بفارق هدف أمام مهاجمي 
آرسنال الغابوني بيار إيميريك 

أوباميانغ وساوثهامبتون 
دانــي إيــنــغــز)، زمــام الأمــور 
بتسجيله الهدفين الثاني 

والـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــتــين ٧٤ 
و٨٤ مــن ركلتي جـــزاء. وبهذه 

الهزيمة القاسية المشابهة لتلك 
الــتــي تــعــرض لها فــي مواجهته 

الأخيرة مع ليستر في مــارس (آذار) 
٢٠١٨ (١ - ٤ على أرضه أيضاً)، اختبر 
وست بروميتش نفس سيناريو ما 
حصل مع العائدين الآخرين فولهام 
ولــيــدز يونايتد اللذين خسرا أمــام 
آرســنــال صفر - ٣ وليفربول حامل 

اللقب ٣ - ٤ على التوالي.
وتتركز الأنــظــار على تشيلسي 
بــقــيــادة المــــدرب فــرانــك لامــبــارد الــذي 
أنفق ناديه ببذخ في سوق الانتقالات 
بــتــعــاقــده مــع الألمــانــيــين تيمو فيرنر 
وكـــــــــاي هــــافــــيــــرتــــز وبـــــــن تـــشـــيـــلـــويـــل 
والمــغــربــي حكيم زيـــاش والــبــرازيــلــي 
تــيــاغــو سيلفا مــتــجــاوزاً حــاجــز ٢٠٠ 

مليون جنيه إسترليني.
وسيفتتح تشيلسي الذي أنهى 

موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في المركز الرابع 
بــــفــــارق ٣٣ نــقــطــة عــــن لــيــفــربــول 

البطل، مشواره اليوم بمواجهة 
بــرايــتــون، وتتطلع جماهيره 

إلى الوجوه الجديدة لتقليص 
الفجوة مع ليفربول ومانشستر 

سيتي والمنافسة مجدداً على اللقب. 
وستكون مباراته في ضيافة برايتون، 
اختبارا أول للاعبين الجدد وتكيفهم 
مع الأجواء الإنجليزية. وقال لامبارد 
مـــــدرب لتشيلسي  عــــامــــاً): «أي   ٤٢)
ســيــكــون دائـــمـــاً تــحــت ضــغــط الــفــوز 
بالألقاب نظراً إلى مكانة النادي. نحن 
مطالبون دائماً بالتحسن. جئت إلى 

هنا من أجل الفوز بالألقاب».
وتــابــع لامــبــارد: «ســأنــدهــش لو 
كنتم لا تعرفون أني واجهت الضغوط 
المــــوســــم المــــاضــــي. أعـــشـــق الــضــغــوط 
ولــــهــــذا أحـــــب مـــهـــنـــتـــي... لــــم أحــصــل 
عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة لــلــقــتــال عـــلـــى المـــركـــز 

الرابع أو لتصعيد خريجي 
الأكاديمية. جئت من أجل 
الفوز. في العام الماضي 

لم نستطع 

الــتــعــاقــد 
مـــــــــــــــــــــــــــــع 
لاعــبــين، 
وهــــــــــــــــــــــــذا 
المــــــــــــوســــــــــــم 
اتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــذ 
الـــنـــادي قـــراراً 
بـــــاســـــتـــــقـــــدام 
لاعــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــين. 
الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــورة 
تغيرت وأمامنا 

عمل كبير».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
لامـــــــبـــــــارد الــــفــــائــــز 
بـــــــثـــــــلاثـــــــة ألـــــــقـــــــاب 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــدوري مـــــع 
تشيلسي: «أعرف 
جــيــدا مــا يتطلبه 
الـــــفـــــوز بـــــالـــــدوري 
المــــمــــتــــاز... هــيــمــن 
ســيــتــي ولــيــفــربــول 
فـــــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الأخــيــرة وأتمنى أن 
نتحسن. نعرف حجم 
التوقعات لكن هدفنا 
الــتــطــور والارتـــقـــاء 

بمستوانا».

وســـيـــفـــتـــقـــد تـــشـــيـــلـــســـي جـــهـــود 
زيــاش فــي مــبــاراة برايتون لإصابته 
في الركبة في مباراة ودية استعدادا 
لــــلــــمــــوســــم. كــــمــــا ســـيـــغـــيـــب ســيــلــفــا 
اكــتــمــال لياقتهما  لــعــدم  وتــشــيــلــويــل 
تــبــدو صــفــوف الفريق  كاملة، لكن لا 

تعاني من أي نقص.
وأشـــار لامــبــارد إلــى ضـــرورة أن 
يصبر الجمهور على اللاعبين الجدد 
حــتــى يــتــأقــلــمــوا مـــع أجــــــواء الـــنـــادي 
والــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وخــــص لاعــب 
الوسط الجديد هافرتز الذي يحتاج 
لــلــوقــت الــكــافــي حــتــى يــتــألــق ويــكــون 

على مستوى التوقعات العالية.
وتعاقد تشيلسي مع هافرتز من 
باير ليفركوزن بعقد لخمس سنوات 
مــقــابــل ٧١ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
(٩٢٫٣٣ مليون دولار). وسجل هافرتز 
٤٦ هدفا ومرر ٣١ كرة حاسمة في ١٥٠ 
مباراة مع فريقه الألماني، لكن لامبارد 
يرى أن اللاعب البالغ عمره ٢١ عاما 
يحتاج وقت للتطور. وأوضح: «كاي 
صـــاحـــب مــوهــبــة شـــابـــة رائـــعـــة لكنه 
يجب أن يحصل على الوقت من أجل 

التأقلم حتى تظهر هذه المواهب».
فــــي المــــقــــابــــل، يــتــطــلــع بـــرايـــتـــون 
بـــقـــيـــادة المـــــــدرب غــــراهــــام بـــوتـــر إلـــى 

بداية قوية سعياً في تفادي الدخول 
بمعترك تفادي الهبوط مجدداً بعدما 

حصد الموسم الماضي المركز ١٥.
وعـــزز بــرايــتــون تشكيلته بضم 
كل من آدم لالانا من ليفربول، وجويل 
فيلتمان من أياكس أمستردام وهما 
من أصحاب القدرات الجيدة والخبرة 

في وسط الملعب.
وقاوم قلب الدفاع المؤثر لويس 
دنك إغراء الرحيل لكن الضغط سيقع 
على خط الهجوم حيث سيكون نيل 
مــــوبــــاي، الـــــذي أحـــــرز عـــشـــرة أهــــداف 

الموسم الماضي، أبرز لاعبيه.
ومنذ ترقيه في ٢٠١٧، لم يتجاوز 
المــركــز ١٥ وسيكون سعيداً  برايتون 
بتحقيق أي تقدم في الموسم الجديد.

وستكون مواجهة ولفرهامبتون 
وشيفيلد يونايتد بين فريقين قدما 
عروضا قوية الموسم الماضي تستحق 

الإشادة.
وأنـــهـــى ولــفــرهــامــبــتــون بــقــيــادة 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي نــونــو إســبــريــتــو 
ســانــتــو المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المــركــز 
الــســابــع، كــمــا اســتــمــر فــي منافسات 
الدوري الأوروبي حتى ربع النهائي.
وعـــزز ولــفــرهــامــبــتــون تشكيلته 
بـــضـــم المــــهــــاجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي فــابــيــو 

ســيــلــفــا مــــن بــــورتــــو، ومـــــارســـــال مــن 
أولمبيك ليون الفرنسي لكنه سيفتقد 
هـــيـــلـــدر كـــوســـتـــا ومــــــــات دوهـــيـــرتـــي 
المــنــتــقــلــين إلـــى لــيــدز وتــوتــنــهــام على 
الــتــوالــي. وأثــــار تــعــاقــده مــع المهاجم 
سيلفا، الذي لم يشارك سوى في ١٢ 
مــبــاراة مــع الفريق الأول فــي بــورتــو، 
مــقــابــل ٣٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
(٤٥٫٤٧ مليون دولار) دهشة الكثيرين، 
لكن المدرب نونو لديه نظرة ثاقبة في 

اختياراته.
فــــي المــــقــــابــــل، يــتــطــلــع شــيــفــيــلــد 
يونايتد بقيادة المدرب كريس وايلدر 
إلـــى تــقــديــم مــوســم آخـــر رائــــع يـــوازي 
ما قدمه في أول ظهور له بين الكبار 
بعد الترقي، حيث احتل المركز التاسع 
المـــوســـم المـــاضـــي وكـــــان قــــاب قــوســين 
مــــن احــــتــــلال مـــركـــز مـــؤهـــل لـــلـــدوري 

الأوروبي.
وضـــــــم شـــيـــفـــيـــلـــد إلـــــــى صـــفـــوفـــه 

بــــورنــــمــــوث  آرون رامــــــســــــديــــــل مــــــن 
الـــهـــابـــط لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى، والــجــنــاح 
الاسكوتلندي أوليفر بيرك من وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، لــكــن اســتــعــارتــه 
لحارس دين هندرسون من مانشستر 
يونايتد انتهت وهو الذي كان إحدى 

ركائزه الموسم الماضي.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، أثـــبـــت لــيــدز 
يونايتد في أول ظهور له بين الكبار 
بعد غياب ١٦ عاماً أنه سيكون إضافة 
لــلــدوري الممتاز، حيث كــان نداً  قوية 
قــويــاً لليفربول حــامــل اللقب وخسر 

بصعوبة ٣ - ٤ بالجولة الأولى.
وحـــــــــوّل الــــفــــريــــق الــــصــــاعــــد مــن 
الــــــدرجــــــة الــــثــــانــــيــــة بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأرجنتيني المحنك مارسيلو بيلسا 
تــأخــره ثـــلاث مــــرات إلـــى تــعــادل أمــام 
حامل اللقب، واستمتع بالاستحواذ 
عــلــى الــكــرة لــفــتــرات، ولــعــب بحماس 

وطاقة دون الشعور بأي رهبة.

واعــتــرف الألمــانــي يــورغــن كلوب 
بــأن التوفيق ساند  مـــدرب ليفربول 
فريقه وقــال: «ليدز استثنائي. أوجه 
إلــى كــل عضو بالفريق فما  التهنئة 
أجمله، يقدمون كــرة رائــعــة... هــذا لا 
يــصــدق... سأتابعه بشكل أكبر هذا 

الموسم».
ودافـــع فريق بيلسا مــن العمق، 
لكن في الوقت الذي تحاول فيه باقي 
الفرق التأقلم مع الضغط المتواصل 
مــــن لـــيـــفـــربـــول، شــــن لــــيــــدز هــجــمــات 
ســـريـــعـــة ونـــجـــحـــت الـــخـــطـــة بــفــضــل 
المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي الــكــبــيــر والمــــهــــارة 

والتنظيم في تمرير الكرة.
وقـــــــال كـــــلـــــوب: «لــــقــــد قـــلـــت قــبــل 
المــــبــــاراة إنـــنـــا ســــوف نــعــانــي بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة بــســبــب أســلــوب لعبه 
غير المريح. هذا يختلف عن كل الفرق 
الأخرى... لا يمكن الضغط باستمرار 
على المنافس في منطقة جزائه لأنه 

ينجح في الخروج بالكرة».
وأنقذت ثلاثية المهاجم المصري 
محمد صلاح (منها هدفان من ركلتي 
جــــــزاء) وهـــــدف رابـــــع مـــن الــهــولــنــدي 
فيرجيل فان دايك، ليفربول من بداية 
مــتــعــثــرة، فــيــمــا ســجــل لــلــيــدز كـــل من 
جـــاك هــاريــســون وبــاتــريــك بــامــفــورد 

والبولندي ماتيوس كليخ.
وقال صلاح: «إنها بداية جيدة 
لــنــا. إنــهــم فــريــق صــعــب، يضغطون 
علينا ويلعبون بكثافة. قدمنا مباراة 
جيدة. لم يكن يجب أن نستقبل ثلاثة 
أهداف ولكن هذا ما حصل، وعلينا 
أن نـــقـــوم بــــــردة فـــعـــل وقـــمـــنـــا بــعــمــل 

جيد». 
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن تسجيله 
ركــلــة جــــزاء الـــفـــوز فـــي وقـــت حــســاس 
قــــال ضـــاحـــكـــاً: «ســجــلــت ركـــلـــة جـــزاء 
فــي نهائي دوري الأبــطــال، لــذا الأمــر 
أسهل قليلاً خاصة بغياب الجماهير. 
أحافظ على تركيزي لتسجيل الهدف 

وحصد النقاط الثلاث».
ويسعى ليفربول بقيادة كلوب 
الــدوري الــذي حققه  للاحتفاظ بلقب 
الموسم الماضي للمرة الأولى منذ ٣٠ 
عاماً في حين قاد نظيره الأرجنتيني 
بيلسا نــادي ليدز للمرة الأولـــى إلى 

دوري الأضواء منذ عام ٢٠٠٤.
وكانت هذه المباراة الأولى التي 
الـــدوري منذ ٢٩  تجمع الفريقين فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٤ (انــتــهــت ٢ - 
الــــ١٥ على  فـــوزه  ٢)، فحقق ليفربول 
خصمه في البرميرليغ (أي منذ عام 
١٩٩٢) مقابل ستة انتصارات للنادي 

الشمالي في ٢٥ لقاء جمعهما.

فاردي نجم ليستر (يمين) يسجل من ركلة الجزاء في مرمى بروميتش (أ.ف.ب)

لامبارد مدرب تشيلسي تحت ضغط الإنفاق ببذخ (أ.ف.ب)
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 المدرب الشاب بدأ حملة جديدة لترتيب الفريق العريق الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

صبري لموشي: نوتنغهام فورست ما زال يشعر بألم ضياع فرصة التأهل للممتاز
لندن: جيمي جاكسون

«فــــي حـــالـــة صـــدمـــة تـــامـــة»، 
فــــــعــــــل أحــــــد  كــــــــــــان رد  هــــــــكــــــــذا 
الــحــاضــريــن فــي ملعب «سيتي 
الــــذي  غـــــراونـــــد» إزاء الانـــهـــيـــار 
مُني به نوتنغهام فورست أمام 
ستوك سيتي خلال اليوم الأخير 
من موسم دوري الدرجة الأولى 

الإنجليزية.
لــــدى انـــطـــلاق صـــافـــرة بــدء 
المباراة، كان نوتنغهام فورست 
يــــحــــتــــل المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس فــي 
الــبــطــولــة بــإجــمــالــي ٧٠ نــقــطــة، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى ســـــوانـــــزي الــــذي 
كان يحتل المركز السابع بفارق 
ثلاث نقاط، وكانوا أقل عنه في 
فارق الأهــداف بإجمالي خمسة 
أهــــــداف. ورغــــم أداء نــوتــنــغــهــام 
فورست الرديء خلال المباريات 
الخمس السابقة والتي لم تمكّنه 
مــــن حـــصـــد ســـــوى ثـــــلاث نــقــاط 
فـــقـــط، فــــإن كـــل مـــا كــــان يــحــتــاج 
إليه الفريق خلال اللقاء الأخير 
بــقــيــادة المـــــدرب صــبــري لمــوشــي 
هــــو الــــتــــعــــادل لـــضـــمـــان خـــوض 
مــرحــلــة الــتــصــفــيــات الــحــاســمــة 
للتأهل للدوري الممتاز. وحتى 
إذا خسر نوتنغهام فورست، فإن 
سوانزي كان لزاماً عليه هزيمة 
ريدينغ بفارق خمسة أهداف كي 

يتمكن من التفوق عليه.
ومـــــــع ذلــــــــك، فــــإنــــه بـــحـــلـــول 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٣ مــــن المــــــبــــــاراة بـــدأ 
الــكــابــوس، وذلـــك عندما تحول 
التعادل الإيجابي بنتيجة ١ - ١ 
إلى ٢ - ١ لصالح ستوك بفضل 
كــــــرة صــــوّبــــهــــا جـــيـــمـــس مــكــلــين 
أعــقــبــهــا هــــدف آخــــر ســجــلــه لي 
غــريــغــوري بــعــد خــمــس دقــائــق. 
وجاء الهدف الذي سجله نونو 
دا كـــوســـتـــا فـــــي شــــبــــاك فــريــقــه 
فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع ليرفع 
لــصــالــح  إلــــــى ٤ - ١  الـــنـــتـــيـــجـــة 
ستوك. وبحلول نهاية المباراة، 
خرج فورست خاسراً بنتيجة ٤ 
– ١، ومع احتساب فارق الأهداف 
تراجع الفريق إلى المركز السابع 
بالنظر إلى أنه سجل في المجمل 

عدد أهداف أقل.

مـــن جــهــتــه، وصــــف لمــوشــي 
الأحداث التي عايشها تلك الليلة 
بأنها «مــأســاويــة». وقـــال: «من 
الصعب وصف شعوري في هذه 
الــلــحــظــة، لكنني أشــعــر بخيبة 
أمـــــل بـــالـــغـــة. بـــالـــتـــأكـــيـــد يــشــعــر 
أنــا فقط.  الجميع بذلك، ولست 
ومـــع هــــذا، أرى أنــنــا لـــم نخسر 
فـــي تصفيات  المــشــاركــة  فــرصــة 
فقط بسبب هذه المباراة الأخيرة، 
وإنــمــا خــســرنــا لأســبــاب كثيرة 

وتفاصيل كثيرة».
أمــــــا وصــــفــــة الـــــعـــــلاج الـــتـــي 
طـــرحـــهـــا لمــــوشــــي فــتــمــثــلــت فــي 
الــفــور في  الــبــدء بالتركيز على 
موسم جديد. وفي هذا الصدد، 
قال: «كانت إجازة غريبة للغاية 
من وجهة نظري، إجازة شديدة 
الإحباط. أشعر كأنني لم أتوقف 
لــحــظــة، لــكــنــنــي فـــي واقــــع الأمـــر 
أشعر بفخر بالغ بوجودي مع 
الفريق مرة أخــرى. لمــاذا؟ لأنني 
اليوم في المكان الذي أرغب فيه 
تماماً داخــل هــذا الــنــادي الرائع 
وأعـــلـــم أن هـــنـــاك فـــرصـــة كــبــيــرة 

أمامي للبدء من جديد».
فــيــمــا يــخــص مــوســم ٢٠٢٠ 
الـــطـــمـــوح الأدنــــى  فــــإن   ،٢٠٢١ -
أمــــــام نــوتــنــغــهــام فــــورســــت هــو 
حـــجـــز مــــكــــان يــــؤهــــل مـــبـــاشـــرةً 
للدوري الممتاز، وذلك في خضمّ 
مـــحـــاولات لمــوشــي لإنــهــاء فترة 
انــتــظــار الـــنـــادي المــســتــمــرة منذ 
٢٢ عـــامـــاً لــلــعــودة إلــــى صــفــوف 
الــكــبــار مــرة أخـــرى. وخـــلال هذا 
القرن، أخفق نوتنغهام فورست 
حتى الآن في الظهور في الدوري 
الممتاز، وكان آخر موسم له مع 
هـــو ١٩٩٨-١٩٩٩ تحت  الـــكـــبـــار 
قيادة المدرب ديف باسيت ومن 
بعده رون أتكنسون. وقد تولى 
الأخير مسؤولية تدريب النادي 
واحتل معه المركز الأخير وكانت 
هــي أيــضــاً نــهــايــتــه، حــيــث أعلن 
الــتــدريــب نهائياً ليضع  اعــتــزال 
نهاية مسيرة امتدت لـ٣٨ عاماً.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ســاد 
اعــتــقــاد بـــأن فــتــرة عــمــل لمــوشــي 
مــــع نــوتــنــغــهــام فــــورســــت ربــمــا 
انــتــهــت بسبب توليه  تــكــون قــد 

مسؤولية تدريب الفريق خلال 
فترة حملت آلاماً كبرى لكل مَن له 
صلة بالنادي. وجرى استدعاء 
المـــــــــــدرب إلـــــــى أثــــيــــنــــا لـــحـــضـــور 
اجــــتــــمــــاع مــــــع مـــــالـــــك الــــــنــــــادي، 
إيفانجيلوس ماريناكيس. إلا 
أن هــــذا الاجـــتـــمـــاع كــــان الــهــدف 
منه مراجعة وتحليل الإخفاقات 
التي وقعت والــتــأكــد مــن كيفية 
تناولها ومعالجتها مستقبلاً. 
المـــدرب السابق  وبالفعل، شــرع 
لمــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج ونــــادي 
رين الفرنسي في القيام بحملة 
إصــــلاح لــلــفــريــق وفــريــق العمل 

داخــــــل غـــرفـــة تــغــيــيــر المـــلابـــس، 
مـــــن دوري  الــــجــــديــــد  لـــلـــمـــوســـم 

الدرجة الأولى الإنجليزية.
لـــكـــن فــــورســــت فـــقـــد واحـــــداً 
مـــن أفــضــل لاعــبــيــه، هـــو المــدافــع 
إلــى أستون  ماتي كــاش المنتقل 
فــيــلا مــقــابــل ١٦ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وفي المقابل، انضم 
إلى النادي المدافع تيلر بلاكيت، 
الـــبـــالـــغ ٢٦ عــــامــــاً، ولاعــــــب خــط 
الوسط جاك كولباك، ٣٠ عاماً، 
ولـــوك فــريــمــان، ٢٨ عــامــاً، الــذي 
يــلــعــب عــبــر مــســاحــات واســعــة. 
وجــــاء انــتــقــال أول لاعــبــين على 

نحو حــر، بينما انتقل فريمان 
من شيفيلد يونايتد على سبيل 
الإعـــارة، ما يعد مؤشراً كاشفاً 
عن مستوى التمويل المتاح أمام 

لموشي.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، أضــــاف 
لمـــــوشـــــي إلـــــــى صـــــفـــــوف فـــريـــقـــه 
ميغيل أنخيل غيريرو، مهاجم 
من نادي أوليمبياكوس، وفؤاد 
باشيرو، وهو لاعب خط وسط 
مدافع من مالمو، دونما الكشف 
عــن التكلفة المالية للصفقتين. 
أيــــضــــاً، يـــأمـــل لمـــوشـــي فــــي ضــم 
المدافع لويك مب سوه، ١٩ عاماً، 

من باريس سان جيرمان.
وجــــــــــــرت الاســــتــــعــــانــــة 
ببلاكيت وكولباك (العائد 
بشكل نهائي بعد فترتي 
إعــــــــــــــارة فـــــــي نــــوتــــنــــغــــهــــام 
فورست) وفريمان، لسبب 
مـــــــحـــــــدد شـــــــرحـــــــه المـــــــــــدرب 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: «إنــهــم 
بــــريــــطــــانــــيــــون، وبــــالــــتــــالــــي 
يـــــدركـــــون أســــلــــوب الــتــفــكــيــر 
الــــــســــــائــــــد داخــــــــــــل الــــبــــطــــولــــة 
الإنجليزية وما يعنيه هذا في 
دوري يحتاج إلى القوة. ليس 

أمامنا وقت للخسارة الآن، وهذا 

الــنــمــط مـــن الــلاعــبــين قـــد يخلق 
اختلافاً كبيراً في نهاية الأمــر. 
إنهم هنا لأنهم لاعبو كــرة قدم 
بــارعــون للغاية ونحن بحاجة 
لهم لتعزيز صفوفنا والصعود 

إلى الدوري الممتاز».
وأضــــــــــــاف المــــــــــــــدرب: «فــــــور 
انتهاء اليوم الأخير من الموسم 
المـــاضـــي كـــان مـــن المــهــم للغاية 
إرســـــــال رســــالــــة إيــجــابــيــة. 
لـــذلـــك تــطــلــعــنــا نــحــو ضم 
كولباك وفريمان وبلاكيت. 
وانــدهــشــتُ لــدى معاينتي 
أســلــوب تفكيرهم... إنهم 

إيجابيون للغاية».
وأكـــــــد لمــــوشــــي: «فـــي 
نهاية الأمر فإننا جميعاً 
فــي نــفــس الـــقـــارب، ونــود 
الــــخــــروج مــــن المـــبـــاريـــات 
وقــــــد قـــدمـــنـــا تــضــحــيــات 
كـــبـــيـــرة وحـــقـــقـــنـــا نــتــائــج 

طيبة».
وقدم لموشي، الذي استمرت 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة خــــــلال ١٩ 
عاماً لعب خلالها في صفوف 
مــونــاكــو وإنـــتـــرمـــيـــلان، إجــابــة 
مثيرة للاهتمام لدى سؤاله عن 
مدى ثقته بأن الموسم الماضي 
سيطويه النسيان وأن النجاح 
سيكون حليفه الموسم الحالي، 
وقــــال: «كـــي أكـــون أمــيــنــاً معكم، 
لست واثقاً من هذا الأمر، لكنني 
أتحلى بالإيجابية. ولست على 
ثقة على الإطــلاق لأنك في عالم 
كرة القدم لا يمكن أن تكون واثقاً 
مــمــا ســيــحــدث، فــأحــيــانــاً تبلي 
بـــــلاءً حــســنــاً وتـــفـــاجـــأ بنتيجة 

سيئة للمباراة».
وأضـــاف: «الــيــوم، يراودنا 
شعور طيب، وأدخلنا بالفعل 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمـــــــــــــور -الأســـــــــلـــــــــوب الـــــــذي 
نـــعـــمـــل مـــــن خــــلالــــه والمــــنــــاخ 
الــعــام والـــتـــدريـــب- أطــلــب من 
الــــلاعــــبــــين الـــتـــركـــيـــز فــحــســب 
على مهمتهم. نحن بحاجة 
للعب على نحو أكثر اتساقاً 
أنــجــزنــا ذلـــك،  وقـــــوة. وإذا 
سنقترب كثيراً من هدفنا 

المنشود».

لاعبو فورست بالقميص الأحمر خلال مواجهة ستوك التي أضاعت حلمهم بالصعود الموسم الماضي (الغارديان)

الأحكام والانتقادات لا بد من أن تعتمد على المحتوى الذي يقدمه اللاعب من دون النظر للون بشرته أو جنسيته ودينه

كرة القدم تتطلع لموسم جديد بلا عنصرية واحترام أكثر للسود
لندن: تروي تاونسند

سيبقى عام ٢٠٢٠ باقياً في أذهان 
الكثيرين لأســبــاب كــثــيــرة ومختلفة 
وصعبة للغاية. لقد توقفت حياتنا 
الــكــثــيــرون منا مشاعر  فــجــأة، وودع 
راحة البال واللامبالاة. ونظراً لامتداد 
مــوســم كــرة الــقــدم المــاضــي على مــدار 
عــــــام بـــأكـــمـــلـــه فـــــي ظـــــل ظـــــــروف غــيــر 
مسبوقة كانت عطلة صيف للاعبين 
قــصــيــرة للغاية وهـــا نــحــن مــع عــودة 

المنافسات من جديد.
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة، تسبب 
مقتل بريونا تايلور داخــل منزلها، 
الــــذي تــبــعــه بــعــد فــتــرة وجــيــزة مقتل 
جـــورج فــلــويــد عــلــى نــحــو أحــمــق، في 
حدوث صعود قوي في حركة «حياة 
السود مهمة». وشــارك أشخاص من 
خــلــفــيــات وألـــــوان بــشــرة مختلفة في 
مظاهرات اعتراضاً على صور الظلم 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي لا تــــــزال تــعــصــف 
بحياة أبناء البشرة الداكنة. ولا تعد 
هــذه المــظــاهــرات بــالأمــر الجديد، لكن 
يبدو اليوم أنها أصبحت تحمل ثقلاً 
أكــبــر وتــتــســع عــلــى رقــــع أوســــع على 
الصعيد العالمي، في الوقت الذي أدرك 
الكثير مــن الرياضيين أن أصواتهم 
تــحــمــل قـــــوة كـــبـــيـــرة ويـــنـــتـــظـــرون أن 

يجري الإنصات لها.
وجاء حادث إطلاق النار الجبان 
عــلــى جـــاكـــوب بــلــيــك بــمــثــابــة الــقــشــة 
الأخـــيـــرة الــتــي قــصــمــت ظــهــر البعير 
والــتــي أشــعــلــت ردود فــعــل قــويــة من 
جــانــب الــعــامــلــين بــالــحــقــل الــريــاضــي 
الأميركي وصدور إعلانات بمقاطعة 
مـــبـــاريـــات، بــجــانــب صـــــدور بــيــانــات 
الـــــواضـــــح أن  قــــويــــة.  أفــــعــــال  وردود 
الــلاعــبــين فـــاض بــهــم الــكــيــل. والــيــوم، 
يقف النجوم الرياضيون الأميركيون 
مــتــضــامــنــين فـــي وجــــه هــــذه المــظــالــم، 
وعلى الصعيد العالمي يتعين علينا 
الوقوف إلى جوارهم، ليس فقط عبر 
الكلمات، وإنما أيضاً على نحو بناء 

من خلال أفعالنا.
وتــــواتــــرت الأنــــبــــاء عــبــر وســائــل 
الإعـــلام التي عكست نبرتها شعوراً 
بـــالـــصـــدمـــة، لــكــنــنــا عــايــشــنــا شــعــوراً 
بالصدمة في كل مرة يفقد واحد منا 
حياته ولا يجد مــن يحميه. وبــدأنــا 
ندرك أن تجاربنا كأشخاص بشرتنا 
سمراء، وقصصنا متشابهة للغاية. 
اليوم، نشعر بالتمكين، ونــزداد قوة 

وأصبحت صفوفنا موحدة.
أمـــام الذين  وهــنــا تكمن المشكلة 

ظــلــوا قــابــعــين فــي أمــاكــنــهــم مرتاحي 
البال على امتداد فترة طويلة للغاية. 
تــقــول: «هــذا  الــيــوم، نسمع همهمات 
كـــان  لمــــا  نــــعــــود  يـــكـــفـــي الآن، دعــــونــــا 
الــحــال عليه، فقد أعـــرب الجميع عن 
آرائــــهــــم وانـــتـــهـــى الأمــــــــر». ومـــــا يــــزال 
هناك الكثيرون يرغبون في أن تبقى 
الأوضــــــاع كــمــا هــــي، وألا يــمــس أحــد 
الـــتـــاريـــخ وأن تــظــل الـــفـــئـــات المــمــيــزة 
متمتعة بميزاتها التي لطالما حظيت 

بها.
قـــبـــل فــــــرض إجــــــــــــراءات الإغــــــلاق 
بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا»، 
كـــان مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ هــو الآخــر 
واحـــــــــدا مـــــن المـــــواســـــم الــــتــــي تـــعـــرض 
خــلالــهــا الــلاعــبــون أصــحــاب الــبــشــرة 
السمراء لإســـاءات وتــجــاوزات لمجرد 
أن بشرتهم داكنة وأنهم يبدون براعة 
فيما يفعلونه، على جميع مستويات 
اللعبة. من روميلو لوكاكو مع إنتر 
مــيــلان خـــلال زيـــــارة مــلــعــب كــالــيــاري 
إلى ما تعرض له ماريو بالوتيلي من 
جماهير لاتسيو، إلى طرد تايسون، 
لاعب شاختار دونتيسك، بسبب رد 
فعله على إســاءات عنصرية تعرض 

لــهــا، إلــى الإهــانــات الــتــي تــعــرض لها 
لاعــبــو المــنــتــحــب الإنــجــلــيــزي الــســود 
فــي بلغاريا. ومــن إقـــدام تــوم لويزو، 
بـــورو، على سحب  مــدرب هارينجي 
لاعــبــيــه مــن المــلــعــب خـــلال مـــبـــاراة في 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 
لــتــجــاوزات عنصرية، إلى  تعرضهم 
جوناثان ليكو، من وست بروميتش 
ألبيون، الذي انتظر ما يقرب من ستة 
شهور كي يثبت أمــام المسؤولين أنه 
يعي جيداً معنى مــا سمعه مــن أحد 
لاعــبــي لــيــدز. وهــنــاك كــذلــك ســايــرس 
كــــريــــســــتــــي، لاعــــــــب فـــــولـــــهـــــام، الــــــذي 
تعرضت شقيقته للضرب واعتداءات 
عــنــصــريــة فـــي المـــدرجـــات بــيــنــمــا كــان 
يلعب في أرض الملعب، أو التجاوزات 
التي استهدفت ثيو روبنسون، وكان 
في ساوث ايند حينها، وأسرته هناك.

ومع هذا، يظل هناك الكثيرون من 
الــذيــن ينصتون ويتعلمون  الأخــيــار 
ويتفهمون ويــقــدرون. وعليه، أطرح 
فــيــمــا يــلــي بــعــض الأمـــانـــي والأحــــلام 

التي تراودني للموسم الجديد.
أرغب في مجال رياضي يمكن في 
إطاره سماع أصوات أصحاب البشرة 

السمراء واحترامها، جنباً إلى جنب 
مـــع أقـــرانـــهـــم الــبــيــض، وحــيــث يمكن 
سماع صــوت المــرأة بــذات القوة التي 

نسمع بها صوت الرجل.
تـــعـــتـــمـــد الأحــــكــــام  وأتــــمــــنــــى أن 
الـــــصـــــادرة عـــلـــى المـــحـــتـــوى وطــبــيــعــة 
المـــــرء، ولــيــس لــــون بــشــرتــه أو نــوعــه 
أو خلفيته أو ديــنــه، وأحــلــم بمجال 
ريـــاضـــي يــمــكــنــنــا خـــلالـــه تـــحـــدي ما 
نواجهه من عقبات دونما خوف وأن 
نــشــعــر فـــي ذلــــك بــمــوجــة مـــن الـــدعـــم، 

وليس الهجوم.
أتــمــنــى أن نـــرى مــجــالا ريــاضــيــا 
تــعــنــي فــيــه كــلــمــة «مـــتـــســـاويـــة» أنــنــا 
نــقــدر الاخــتــلافــات وأنــنــا سنقبل كل 
مــا تحمله هــذه الكلمة، وألا تصبح 
الــجــمــاهــيــر فـــي حـــاجـــة لــلــخــوف من 
تــأيــيــد فــرقــهــا لأن ريــاضــة كـــرة الــقــدم 
للجميع بالفعل، وأن تصبح الرياضة 
قوة قادرة على توحيد الصفوف من 
الــقــمــة إلــــى الـــقـــاع، ومــــن المــســتــويــات 
الــريــاضــيــة الــشــعــبــيــة حــتــى الــــدوري 

الممتاز.
إننا جميعاً نتوق شوقاً لرؤية 
الــجــمــاهــيــر تـــعـــود إلــــى الاســــتــــادات. 

الـــقـــادمـــة، سيستمر  الـــفـــتـــرة  وخـــــلال 
الــحــديــث حـــول حــركــة «حــيــاة الــســود 
مهمة»، وهذا ما يجب أن يحدث. وآمل 
من جانبي أن يستمر إصرار اللاعبين 
على أن يجثوا على ركبهم للتعبير 
عن الاعتراض خلال الموسم الجديد، 
وأن نعلي جميعاً نبرة حاسمة ضد 

أي تساهل حيال العنصرية.
الواضح أن هذا الأمر يراه البعض 
مثيرا للجدل من وجهة نظر البعض، 
وإذا استشهدنا بشبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فـــإن هــنــاك مـــن يــبــدون 
عــلــى اســتــعــداد للتخلي عــن الــتــذاكــر 
الموسمية التي بحوزتهم إذا ما أقدم 
اللاعبون والأندية على في وجودهم. 
تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن أقلية من 
جماهير نادي دالاس رفعت أصواتها 
بصيحات الاستهجان ضد لاعبيها 
فــــي وقـــــت قـــريـــب لأنـــهـــم جـــثـــوا عــلــى 
ركبتهم أثناء عزف النشيد الوطني 
قــبــل مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري الأمــيــركــي. 
وبالتأكيد، نتوقع من الجماهير ما 

هو أفضل عن ذلك.
المــــــســــــاواة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
المنصوص عليها في قانون الرياضة 

الكروية المقرر إعلانه من جانب اتحاد 
كرة القدم في أكتوبر (تشرين الأول)، 
تهدف إلى تحسين درجة التنوع على 
مستوى الأندية. ومن المقرر أن يكون 
القانون اختيارياً، ولا أملك هنا سوى 
الاعتراف بأنني أشعر بالحذر إزاء أي 
شيء يحمل لقب اختياري الذي تحول 
إلى سمة مميزة هذه الأيام. وأجدني 
البرامج  أتساءل فيما بيني كم عدد 
الاخـــتـــيـــاريـــة الأخـــــــرى الـــتـــي نــنــتــظــر 
صدورها قبل أن نحصل أخيراً على 
التمثيل الأفضل الذي نسعى نحوه. 
ومع هذا، دعونا اليوم ننتظر صدور 

القانون قبل أن نحكم عليه.
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن جــمــع 
اللاعبين معاً تحت مسمى «الأقليات» 
لــــلــــجــــدل. عــنــدمــا  أمــــــــراً مـــثـــيـــراً  أراه 
أســـتـــفـــســـر عــــن المـــــدربـــــين والمـــديـــريـــن 
الفنيين من أصحاب البشرة السمراء، 
أرقــــام مشتركة  لا أود الاطــــلاع عــلــى 
إلــى الأقليات  حــول المدربين المنتمين 
الـــــســـــمـــــراء والآســـــيـــــويـــــة والـــعـــرقـــيـــة 
الأخرى. وإذا رغبت في تفهم السبب 
وراء غــيــاب المــــســــارات المــتــاحــة أمـــام 
الـــلاعـــبـــين الآســـيـــويـــين، لا أرغـــــب في 

معاينة أرقــام عن اللاعبين أصحاب 
الــــســــمــــراء، وإنــــمــــا أود فــي  الـــبـــشـــرة 
استيعاب وتقدير الوضع من منظور 
شــخــص ولاعــــب آســـيـــوي. ويــجــب أن 
نقر تعريفاً واضــحــاً لمــا تعنيه كلمة 
أقلية، لأننا على ما يبدو نطرح هذا 

التوصيف على الجميع.
مـــن بـــين المـــســـائـــل الأخــــــرى الــتــي 
لا يــمــكــنــنــا الاســــتــــمــــرار فـــيـــهـــا عــلــى 
الــذي كــان قائماً الموسم  النحو ذاتــه 
المـــاضـــي، الإســـــاءات المــســتــهــدفــة عبر 
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وفــي هــذا الــصــدد، كشف أمــثــال إيــان 
رايـــت وويــلــفــريــد زاهـــا عــن تعرضهم 
أمــا أعمار  لرسائل مباشرة مــروعــة. 
الأشـــــــخـــــــاص المـــــتـــــورطـــــين فــــــي هــــذه 
الإســـاءات، فتدفعني للتساؤل حول 
من أين جاءت كل هذه الكراهية. أما 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تحدث 
تحت مظلتها هذه الإساءات، فغالباً 
ما اتسمت بالبطء في ردود أفعالها، 
وأحـــــيـــــانـــــاً تـــتـــجـــاهـــلـــهـــا بـــبـــســـاطـــة، 
والمــفــارقــة أنها المنصات ذاتــهــا التي 
سارعت لإصدار بيانات داعمة لحركة 

«حياة السود مهمة».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أن الـــــدوري 
الممتاز أطلق منظومة إبــلاغ خاصة 
بـــــه تـــتـــعـــلـــق بــــالــــلاعــــبــــين والمـــــدربـــــين 
والمـــديـــريـــن الــفــنــيــين وأفــــــراد أســرهــم 
مــمــن يــتــعــرضــون لإســـــاءات تنطوي 
عــلــى تمييز عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر خطوة 

نحو الأمام نرحب بها كثيراً.
وداخـــــــل حــمــلــة «كـــيـــك إت أوت» 
المناهضة للعنصرية داخل الملاعب، 
نعمل جنباً إلى جنب مع شركة تدعى 
«سيغنيفاي» التي تسعى هي الأخرى 
الــضــوء عــلــى المستخدمين  لتسليط 
المسيئين وتعقب آثار تاريخهم عبر 
شبكة الإنترنت وربطهم بتجاوزاتهم 
السابقة. وتبدو جميع هذه التطورات 
إيجابية، نظراً لأن كرة القدم تقع في 
المــحــركــة للكراهية  الــعــوامــل  صــــدارة 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
والآن، دعـــونـــا نــتــخــلــى جميعاً 
بالإيجابية والانفتاح وتقديم الحلول 
الــتــي أخفقنا  المــجــالات  فيما يــخــص 
فيها من قبل ودعــونــا نصر على ألا 
نفشل أبداً مرة أخرى. ومن خلال قوة 
الــقــدم، يمكننا توحيد  كـــرة  ريــاضــة 
بــيــنــنــا كثيرين  صــفــوفــنــا، ورغــــم أن 
يــؤمــنــون بــكــرة الــقــدم ويــثــقــون فيها، 
فإن كرة القدم هي التي تحتاج اليوم 

لأن تؤمن بنا وتثق فينا.
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لاعبو فولهام يركعون في المباراة الافتتاحية 
للدوري الإنجليزي تعبيراً عن رفضهم 

للعنصرية ضد السود (رويترز)

صبري لموشي 
ما زال يحمل

 آمال فورست 
للصعود إلى 
الممتاز (غيتي)
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يهدف لمساعدتهم على مواجهة المشاعر مثل الإحباط والحزن

 سمسم» يفتح أبوابه لأطفال اللاجئين ويتناول تأثير الجائحة
ً
«أهلا

لندن: عبير مشخص

يــــذكــــر أطـــــفـــــال الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
بــرنــامــج «افــتــح يــا سمسم» ويرتبط 
لـــدى الكثير منهم  بــذكــريــات جميلة 
حــــيــــث اخــــتــــلــــط الـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــلـــعـــب 
والمـــعـــلـــومـــة والمـــوســـيـــقـــى. ومــــن رحــم 
البرنامج خــرج برنامج آخــر يتوجه 
للأطفال وأسلوبه في التعلم الممتع 
الــســهــل يــحــمــل اســــم «أهـــــلا ســمــســم» 
يــتــوجــه لـــلأطـــفـــال فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعاد 
للشاشة منذ أســبــوعــين فــي موسمه 

الثاني.
غير أن المــوســم الــثــانــي جــاء في 
وقـــت تــغــيــرت فــيــه الــحــيــاة فــي جميع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فـــجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
١٩» غــيــرت حــيــاة الــكــبــار والأطـــفـــال، 
وبالتالي أصبح أمام معدي البرنامج 
مهمة إضافية وهي التعامل مع تأثير 
الــجــائــحــة عــلــى الأطـــفـــال وتعليمهم 
وأيــــضــــا تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى فـــريـــق عــمــل 
المـــســـلـــســـل وكـــيـــفـــيـــة إعـــــــــــداده. «أهــــلا 
سمسم» كــانــت أمــامــه مهمة التوجه 
للأطفال اللاجئين، وأضيف لها هذا 
العام تأثير «كوفيد ١٩» على الأطفال.

يـــعـــود الـــبـــرنـــامـــج بــشــخــصــيــات 
طــورهــا للتعامل مــع واقـــع مختلف، 
حــيــث يــتــابــع الأطـــفـــال كــلا مــن بسمة 
وجـــــاد ومــــعــــزوزة وهــــــادي فــيــمــا هم 
يـــلـــعـــبـــون ويـــغـــنـــون ويـــتـــعـــلـــمـــون مــع 
أصــدقــائــهــم إلمــــو، وكــعــكــي وغـــرغـــور. 
ويــــعــــكــــس المـــــوســـــم الــــثــــانــــي طـــريـــقـــة 
الــتــي تستخدمها العديد  الــتــواصــل 
مــــن الـــعـــائـــلات فــــي وقـــــت الــجــائــحــة، 
كــمــا يــطــبــق نـــمـــاذج لأنــشــطــة مــرحــة 
من شأنها بناء المهارات الاجتماعية 
الــتــي يحتاجها الأطــفــال  والعاطفية 
لــلــوصــول إلـــى قــدراتــهــم الــكــامــلــة. في 
الـــوقـــت ذاتـــــه يــتــعــلــم أصــــدقــــاء «أهــــلاً 
ســمــســم» تــقــنــيــات جـــديـــدة لمــواجــهــة 
المشاعر الكبيرة والقوية مثل الإحباط 
والحزن وطرق التعامل مع حالة عدم 
اليقين التي يعاني منها العديد من 

الأطفال في الوقت الحالي.
«الشرق الأوسط»  خلال مقابلة لـ
مع خالد حداد المنتج المنفذ للبرنامج 
يــــتــــحــــدث عــــــن المــــــوضــــــوعــــــات الـــتـــي 
تتناولها الحلقات من خلال قصص 
صغيرة تتناول مشاعر معينة مثل 
الـــقـــلـــق والإحـــــبـــــاط والـــــحـــــزن، يـــقـــول: 
«تــعــبــر الــشــخــصــيــات المــــوجــــودة عن 
هذا الشعور، وفي نفس الوقت هناك 
استراتيجية للتعامل مع هذا الشعور 
قائمة على منهاج تعليمي موثق». 
يــشــيــر إلــــى أن المـــوســـم الــثــانــي يضم 
فــقــرتــين جــديــدتــين هــمــا «رقـــم الــيــوم» 
و«كــلــمــة الـــيـــوم»، وهــمــا  مصممتان 
لتلبية احتياجات الأطــفــال فــي وقت 
تــتــعــطــل فـــيـــه الــــعــــديــــد مــــن المـــــــدارس 

وبرامج الطفولة المبكرة.
الــشــخــصــيــات الـــجـــديـــدة تــدخــل 
ضـــيـــفـــة عــــلــــى الأطــــــفــــــال إلـــــــى جـــانـــب 
شــخــصــيــات أســاســيــة فـــي الــبــرنــامــج 
عــرفــهــا الأطـــفـــال عــلــى امـــتـــداد أعــــوام 
طويلة مثل «كعكي» و«إلمـــو»، أسأله 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة تـــصـــمـــيـــم الــشــخــصــيــات 
الــجــديــدة والــتــحــدي فــي ذلـــك خاصة 
بــالمــقــارنــة مـــع شــعــبــيــة الــشــخــصــيــات 
الأصــلــيــة يــقــول حــــداد: «كــمــا تعرفين 
ورشة سمسم موجودة في العالم منذ 
أكثر من ٥٠ سنة وعند العاملين بها 
خبرة طويلة في تكوين الشخصيات 
والإضــــــــافــــــــة لـــــهـــــا. فـــــخـــــلال تـــطـــويـــر 
شـــخـــصـــيـــات جــــديــــدة هـــنـــاك مــنــهــاج 
قائم على البحث طورنا الشخصيات 

الــــجــــديــــدة بــــنــــاء عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات 
الأطفال وقمنا بدراسة الشخصيات 
في الميدان قبل طرحها على الشاشة 

مع أطفال ومع أهاليهم».
تــــم تـــطـــويـــر الــشــخــصــيــات بــعــد 
دراســـات أجريت في الشرق الأوســط 
عـــن الـــــدول الـــتـــي تـــأثـــرت بــالــجــائــحــة 
أو تـــأثـــرت بـــالـــوضـــع الــســيــاســي في 
المنطقة وعن الدول المستقبلة لأطفال 
اللاجئين «الشخصيات طــورت بعد 

لقاءات وتشاور مع المختصين».
فــــي حــلــقــة مــــن «أهــــــلا ســمــســم» 
بعنوان «هادي حزين» نرى شخصية 
هادي تتفاعل مع سفر بسمة وجاد، 
وتـــــــحـــــــاول الــــشــــخــــصــــيــــات الأخــــــــرى 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حــــــزن هـــــــادي لــســفــر 
أصدقائه بطريقة بسيطة جدا. أسأل 
حــداد عن القصص التي طرحت في 
الحلقات وهــل طــورت لمقابلة أشياء 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا؟ 
يجيب: «طــبــعــا، كــل القصص كتبت 
حسب المنهاج التعليمي، وهو قائم 
عـــلـــى تـــعـــريـــف الأطـــــفـــــال بــالــجــائــحــة 
المـــــــــوجـــــــــودة وحــــقــــيــــقــــة أنــــــهــــــم غـــيـــر 
مــوجــوديــن داخــــل المـــدرســـة، فالطفل 
يــعــيــش فـــي حــالــة عـــدم يــقــين. ورشـــة 
سمسم التزمت منهاجا بالتعليم من 
خلال اللعب وليس التعليم المباشر، 
بالتالي نــطــرح قصة معينة بحبكة 
درامــيــة معينة وتـــؤدي لمــغــزى معين 
وهو طرح المشكلة، تتعامل الحلقات 
مع الجانب العاطفي للطفل في هذه 

المــرحــلــة مــن خـــلال الــســرد الـــدرامـــي». 
بالنسبة لتطوير القصص المختلفة 
فــقــد قــــام بــهــا «مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الكتاب بالشرق الأوسط، منهم كتاب 
من مصر، والشام والخليج والعراق 
جلسوا مع بعض في الورشة وطوروا 
الخط الدرامي للقصص كلها لخدمة 

الهدف التعليمي للبرنامج».
اعتاد برنامج «شارع السمسم» 
والـــــجـــــزء الأول مــــن «أهــــــلا ســمــســم» 
عــلــى الاســتــعــانــة بــالمــشــاهــيــر لــزيــارة 
الـــبـــرنـــامـــج والـــتـــفـــاعـــل مــــع الأطــــفــــال، 

الــجــزء الثاني  ولــكــن ظـــروف تصوير 
مـــن «أهـــــلا ســمــســم» غـــيـــرت كـــل هـــذا. 
الـــذي ركــز على موضوع  فالبرنامج 
الــــجــــائــــحــــة لــــــم يـــســـتـــطـــع اســـتـــقـــبـــال 
الضيوف أو التصوير بشكل عادي، 
ومــــــع اتـــــجـــــاه الــــعــــالــــم كـــلـــه لـــوســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــجـــأ مــعــدو 
لــذات الوسيلة لاستقطاب  البرنامج 
المــشــاهــيــر. يـــرســـم لــنــا حـــــداد صـــورة 
لأجواء إعداد وتصوير حلقات الجزء 
الثاني قائلا: «في ضوء الظروف التي 
الثاني  واجهتنا أثناء تطوير الجزء 
كـــنـــا نـــريـــد أن نــحــقــقــه بــــأســــرع وقـــت 
التام  ممكن ولكن مــع وجــود الحظر 
تم إنتاج جزء كبير من هذا البرنامج 
بـــرامـــج زووم أو ســكــايــب.  مـــن خـــلال 
كـــانـــوا يتفاعلون  كــثــيــر مـــن الأطـــفـــال 
الــبــرامــج، فالطفل يصور  معنا عــبــر 
فقرته ويرسلها لنا. أما الشخصيات 
الرئيسية فاستطعنا أن نصورهم في 
الاستديو ولكن كــان فيه عندنا نوع 

من البروتوكول والتباعد».
الـــــظـــــروف الـــتـــي  أشــــيــــر إلــــــى أن 
أحاطت بالتصوير هذا العام ستكون 
نــقــطــة فــاصــلــة وقـــد يــكــون لــهــا تأثير 
عــلــى المــســتــقــبــل، يــوافــقــنــي ويضيف: 
«طبعا، لاحظي كيف تغير كل شيء 
خـــــــلال الــــجــــائــــحــــة، شـــــركـــــات كـــبـــيـــرة 
تعمل من خــلال هــذه الطرق، أنتجنا 
الجزء الثاني من خلال هذه الطريقة 
وتكيفنا معها، في اعتقادي المستقبل 
سيركز على وسائل التواصل وأعمال 

كثيرة ستقوم على هــذا المــوضــوع». 
ينهي حــداد حديثه قائلا: «نهتم أن 
يــكــون الــبــرنــامــج يــصــل لــكــل طــفــل في 
الشرق الأوســـط، نساعد الأطــفــال من 
المــحــتــوى التعليمي مــن خــلال  خـــلال 
سفرائنا، بسمة وجاد ومعزوزة الذين 

أعتبرهم سفراء للتعليم».
وللحديث عن الجانب الإنساني 
لبرنامج «أهـــلا سمسم» أتــوجــه إلى 
رينيه سالايا المدير الإداري للبرنامج 
الذي يحدثنا عن الشراكة بين مؤسسة 
 (Sesame Workshop) «ورشة سمسم»
ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، والتي 
تهدف لتوفير التعليم المبكر والرعاية 
للأطفال ومقدمي الرعاية المتضررين 

من النزاع في سوريا.
يــقــول ســـالايـــا إن مــركــز الإغــاثــة 
الــدولــيــة يــوفــر مــراكــز للتعليم المبكر 
والــتــدريــب فــي مجتمعات النازحين، 
المــراكــز منهجا تعليميا  تــقــدم  حــيــث 
ـــــقـــــراءة والــــحــــســــاب، ويـــركـــز  يـــضـــم ال
على التعلم العاطفي والاجتماعي. 
المــحــتــوى تــم تــطــويــره بــالــشــراكــة مع 
ورشة سمسم ومستشارين محليين. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال تـــقـــدم الـــــدروس 
مقاطع من البرنامج للأطفال إضافة 
إلــــــى الـــكـــتـــب الــــتــــي أنـــتـــجـــنـــاهـــا وأي 

محتوى يناسب الخطة الدراسية.
بالنسبة للأبحاث التي أجريت 
هـــل شــمــلــت عــيــنــات مـــن مــجــتــمــعــات 
النازحين ووقفت على حاجات هؤلاء 
الأطـــفـــال؟ يــقــول ســـالايـــا: «نــعــم. قبل 
أن ينتج (أهـــلا سمسم) قــامــت لجنة 
الإنـــــقـــــاذ الــــدولــــيــــة وورشـــــــــة ســمــســم 
بـــالـــعـــمـــل ســـــويـــــا عــــلــــى مــــشــــروعــــات 
اعتمدت على دمج محتوى منتج من 
مــؤســســة ســمــســم فـــي مــنــاهــج مــراكــز 
الــتــعــلــيــم المــبــكــر. وكــــان هــنــاك تقييم 

مستمر لما يصلح وما لا يصلح».
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــــردود الــــفــــعــــل مــن 
الأهــالــي ومــن الأطــفــال يشير سالايا: 
«لــــديــــنــــا مــــســــتــــويــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــفــعــل فعلى سبيل  الــتــفــاعــل وردود 
الــدولــيــة تقيم  المــثــال فلجنة الإنـــقـــاذ 
أبحاثا مستمرة في ردود الفعل من 
الأطــفــال ومــن الأهــالــي، وهــذا البحث 
يتم الاستفادة منه في إعداد خريطة 
لــــلــــدروس الــتــعــلــيــمــيــة. أيـــضـــا تــقــوم 
مؤسسة سمسم بإجراء تقييم لنتائج 
وردود فعل المشاهدين فــي المنطقة، 
فــعــلــى ســبــيــل المــثــال أجــريــنــا تقييما 
مؤخرا حول الجزء الأول من البرنامج 
أكـــثـــر مــــن عــــامــــل، الأول هــل  لمـــعـــرفـــة 
يشاهد الأطــفــال الــبــرنــامــج؟ وجــاءت 
النتائج إيجابية، حيث نال البرنامج 
شعبية واضحة لدى الأطفال. الجانب 
الــثــانــي مــن التقييم كــان عــن رد فعل 
الأهـــل وصـــدى البرنامج عــنــدهــم، ما 

أعجبهم وما لم يعجبهم».
أســـــألـــــه عـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
الــــبــــرنــــامــــج وهــــــل ضـــمـــت شــخــصــيــة 
تـــمـــثـــل شـــريـــحـــة الــــلاجــــئــــين؟ يــجــيــب 
قائلا: «طريقة تقديم قصص يفهمها 
الأطفال وتلمس تجاربهم الشخصية، 
الــذي  أمــر أجـــده مميزا فــي البرنامج 
يــعــتــمــد الــبــســاطــة فـــي الـــطـــرح فعلى 
ســـبـــيـــل المــــثــــال هــــنــــاك شــخــصــيــة فــي 
البرنامج نعرف أنها (ليست من هنا) 
وأنها آتيه من (مكان آخر)، عبر ذلك 
الوصف الحاذق نتفاعل مع الشخص 
الآتــــــي مــــن مـــكـــان آخـــــر والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــواجــهــه فــهــو سيفتقد عائلته 
وأصدقاءه الذين تركهم خلفه، أعتقد 
أن ذلك أمر يستطيع الأطفال التفاعل 
الــحــاجــة للتوصيفات  مــعــه مــن دون 

التي يلجأ لها البالغون».

قراءة في نتائج الدورة الـ ٧٧... أميركية تتمتع بالحرية وإيرانية تتمناها
فينيسيا: محمد رُضا

كــمــا تــوقــعــنــا هــنــا يــــوم أمـــس، 
جـــــرت الــــريــــاح بـــمـــا تــشــتــهــي ســفــن 
فيلم «نومادلاند»، فخرج بالجائزة 
الأولـــى فــي نهاية جولة الـــدورة ٧٧ 
من مهرجان فينيسيا السينمائي 
الدولي. الفيلم الذي أخرجته كليو  
بــبــطــولــتــه فــرنــســيــس   زاو، وقـــامـــت 
مــكــدورمــنــد لاعــبــة شخصية امـــرأة 
لــتــجــوب معالم  تنطلق بسيارتها 
بــلادهــا فــي الــغــرب الــشــاســع. ليس 
الــفــيــلــم الــتــحــفــة، لــكــنــه مــن بــين تلك 
الأكـــثـــر إثــــــارة لــلاهــتــمــام مـــن حيث 
الــتــشــكــيــل الـــفـــنـــي، كـــمـــا مــــن حــيــث 
المــــضــــمــــون حــــــول الـــــفـــــرد والـــبـــيـــئـــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. فـــــي المـــــاورائـــــيـــــات، 
يمكن للباحث أن يجد تعليقاً على 
أميركا اليوم التي تختلف عن أحلام 

الأمس.
تــم عـــرض الــفــيــلــم فــي الــحــادي 
عشر من هذا الشهر، وانتقل مباشرة 
إلــى مهرجان تورونتو، مع بطلته 
وفريقه الفني الأساسي، وسيعرض 
أيــام فــي مهرجان توليارايد  خــلال 
الأمــــــيــــــركــــــي، ويــــتــــبــــعــــه بــــعــــروض 
نيويوركية خلال الدورة المقبلة من 
مهرجان نيويورك الدولي. عروضه 

الــتــجــاريــة مـــؤجـــلـــة، والأعــــــين الــتــي 
تلاحقه من الآن تتوقف عند احتمال 
دخوله الأوسكار في السنة المقبلة.

الجوائز

باقي الجوائز كانت كذلك في 
أماكنها الصحيحة، غالباً، وعلى 

النحو التالي:

المخرج الياباني كيوشي كوروساوا 

«زوجة الجاسوس» (اليابان).

إلى فينيسيا كيربي عن دورها في 
«أجزاء امرأة» (كندا).

ليدي بييرفرانشسكو فاڤينو عن 
دوره في «بادرنوتسو» (إيطاليا).

سيناريو تسلمها المخرج الهندي 
تــشــيــتــنــيــا تــامــهــان عـــن «الــتــلــمــيــذ» 

(الهند).

كــونــتــشــالــوڤــســكــي خـــــرج بــجــائــزة 
لجنة التحكيم الخاصة (روسيا).

مــاســتــرويــانــي لأفــضــل ممثل شاب 
نــالــهــا رضــالــلــه زمــانــي عــن «أطــفــال 

الشمس» (إيران).
وفي المسابقة الموازية، توزعت 

الجوائز على النحو التالي:

لأحمد باهرامي (إيران).

«جينوس بان» (الفلبين).

عن «زنقة كونتاكت» (المغرب).

عـــــن «الــــــرجــــــل الــــــــذي بـــــــاع ظــــهــــره» 
(تونس).

كاستيليتو «المفترسون» (إيطاليا).

«اصـــــــــــــغِ» لآنـــــــا روشـــــــــا دي ســــــوزا 
(البرتغال).

لـــلاهـــتـــمـــام أن لــجــنــتــي  المـــثـــيـــر 
الــجــائــزتــين باركتا،  تحكيم هــاتــين 
من دون أن تدريان على الأرجح، ما 
يــحــدث داخـــل إيـــران مــن حجر على 
المبدعين. ففي الوقت الذي كان فيه 
الــفــيــلــم الـــعـــادي «أطـــفـــال الــشــمــس» 
لماجد مجيدي يسجل عرضه العالمي 
الأول في نطاق المسابقة الرئيسية، 
كــانــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة تقضي 
بــســجــن المــمــثــلــة نــســريــن ســـوتـــوداه 
لثلاثين سنة، وجلدها ١٤٨ جلدة، 
وذلــــك بــســبــب مــواقــفــهــا السياسية 
المـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــفـــو عـــــن الـــســـجـــنـــاء 
الــســيــاســيــين، وإجـــــــراء إصـــلاحـــات 

حكومية وإدارية في البلاد.
ســــــوتــــــوداه انـــــبـــــرت لــلــتــمــثــيــل 

فــي فــيــلــم جــعــفــر بــانــاهــي «تــاكــســي 
ظهران» الذي فاز بجائزة مهرجان 
برلين الذهبية سنة ٢٠١٥، مخترقاً 
بــذلــك قــــراراً كـــان صـــدر بــإيــقــافــه عن 
العمل وعزله في منزله. وهي فوق 
كونها ممثلة حين تُتاح لها الفرص 
محامية في نطاق حقوق الإنسان.

لـــكـــن حـــتـــى إن لــــم تـــكـــن لــجــنــة 
فـــي مـــهـــرجـــان فينيسيا  الــتــحــكــيــم 
على درايــة بهذا الــقــرار الــذي صدر 
هذا الشهر، فإن فيلم ماجد مجيدي 
لا يستحق الانضمام لجوائز هذه 
الـــــــدورة (عـــلـــى عــكــس فــيــلــم «أرض 
اته هو أيضاً) 

ّ
مهملة» مثلاً على هن

حتى في نطاق جائزة ثانوية المقام 
مثل جائزة مارشيللو ماستروياني 

لأفضل ممثل شاب.

عرب فينيسيا

يــبــرز فــــوز المــمــثــلــين الــعــربــيــين 
خــنــســاء بــطــمــة ويــحــيــى مــحــيــانــي 
بجائزة أفضل ممثلين (أنثى وذكر) 
في مسابقة آفاق. بطمة نالتها عن 
فيلم وُصف بأنه لقاء بين موسيقى 
الراب وكونتنِ تارنتينو، والسوري 
محياني نال جائزته عن دوره في 
الــذي باع  الفيلم التونسي «الرجل 

ظهره» لاعباً شخصية اللاجئ الذي 
عليه تحمّل تبعات عقد أبرمه لفنان 
بــلــجــيــكــي يــتــيــح لــلــثــانــي اســتــغــلال 

ظهره للرسم عليه.
وعــلــى ذكـــر الاشـــتـــراك الــعــربــي 
بهذين الفيلمين (كما بفيلم «غــزة 
مــونــامــور» لعرب وطـــرزان ناصر)، 
فــإن الحضور العربي على صعيد 
الأشخاص المشاركين كان محدوداً 
لــلــغــايــة، وشــمــل الــفــريــق الأســاســي 
لكل فيلم، كما ناقدان وحيدان، هما 

الزميل أمير العمري وهذا الناقد.

الغائب الكبير هو {كورونا}

لا أحد كح أو سعل في الصالات 
تُـــســـجـــل  لــــــم  الــــــطــــــرقــــــات.  أو عــــلــــى 
إصابة واحــدة، ولم تتحرك سيارة 
الإســـعـــاف لــنــقــل مُـــصـــاب. الــتــبــاعــد 
بــين الحاضرين فــي كــل صــالــة كان 
إلزامياً، لكن هــذا ليس سبباً لعدم 
وقـــوع إصـــابـــات، بــل دلــيــلاً عــلــى أن 
مـــهـــرجـــان فينيسيا  إدارة  تـــحـــدي 
لــنــفــســهــا ولـــــلـــــداء كــــــان فــــي مــحــلّــه 
تماماً. في هذه الموقعة بين جائحة 
قاتلة ومهرجان للفن، انتصر الفن 
الــصــالات كل  وابتسم حتى أطفأت 

أضوائها.

روح جديدة ستحول المناطق التاريخية إلى مناطق عالمية (تصوير: صالح الغنام)

تطوير جديد لتحويل وسط الرياض 
إلى منطقة جذب عالمية

الرياض: محمد العايض

وجــــه جـــديـــد ســتــكــون عليه 
مـــــواقـــــع تــــراثــــيــــة كــــثــــيــــرة وســــط 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
حــيــث أصـــــدر الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي، قراراً بترميم وتأهيل 
مــبــانــي الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي ذات 
الــقــيــمــة المــعــمــاريــة والــتــاريــخــيــة 
وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 

الرياض.
وثمن الأمير بدر بن عبد الله 
الثقافة رئيس  بن فرحان، وزيــر 
الـــتـــراث»،  مــجــلــس إدارة «هــيــئــة 
دعم القيادة الدائم لقطاع الثقافة 
والتراث. وقال الأمير بدر بن عبد 
الـــلـــه، فـــي بــيــان صــحــافــي أمـــس، 
إن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم ســتــراعــي 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة فـــي أســالــيــب 
الترميم والمحافظة على مباني 

التراث العمراني.
وتــــركــــز مـــســـؤولـــيـــة «هــيــئــة 
الـــــــــتـــــــــراث» فـــــــي الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
التراث بكل أنواعه؛ ومن ضمنه 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
خطت فيه وزارة الثقافة خطوة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة تــمــثــلــت فــــي تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون 
البلدية توضح تصنيف المباني 
العمرانية في البلاد، مما يساهم 
في المحافظة على مباني التراث 
العمراني ذات الأهمية المعمارية 
والــــتــــاريــــخــــيــــة وإبـــــــــــراز الـــهـــويـــة 

المحلية.
الـــــــنـــــــطـــــــاق الأول  ويـــــــــبـــــــــدأ 
لــلــمــشــروع بــمــجــمــوع ١٥ قــصــراً 
تـــراثـــيـــاً فــــي حــــي الـــفـــوطـــة وحـــي 
الــظــهــيــرة، بــواقــع ١٠ قــصــور في 
حــــي الــــفــــوطــــة؛ مـــنـــهـــا ٥ قــصــور 

ملكية.
وســــــــــوف تــــشــــمــــل المــــرحــــلــــة 
الأولى التي تستمر لمدة ٣ أشهر 
إعـــــــداد الـــــدراســـــات والــتــصــامــيــم 
وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم 
المــــؤقــــت لــلــمــبــانــي فــــي وضــعــهــا 
الـــــــراهـــــــن، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــــدء 
التنفيذ للترميم الشامل وإعادة 

تأهيل المباني.
أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، الــتــي 
تستمر لمد ٢٤ شهراً بدءاً من يناير 
الــثــانــي) المقبل، فتشمل  (كــانــون 
الــشــامــل وإعــــادة تأهيل  الترميم 
المـــبـــانـــي. وفـــــي الـــنـــطـــاق الــثــانــي 
لـــلـــمـــشـــروع، تـــتـــم دراســـــــة كــامــلــة 
لجميع مباني التراث العمراني 

ذات الأهـــــمـــــيـــــة وســـــــــط مـــديـــنـــة 
الـــريـــاض، بجميع تصنيفاتها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى وضـــــع الــخــطــط 
التنفيذية اللازمة للمحافظة على 
مباني التراث العمراني وترميها 
وإعــــــــــــادة تــــأهــــيــــلــــهــــا، وتُـــخـــتـــتـــم 
بتوثيق مباني التراث العمراني 

معمارياً وعمرانياً.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أجــــرت 
أمــــس زيــــــارة مــيــدانــيــة لــلــمــواقــع 
الــتــاريــخــيــة فـــي مــنــطــقــة الــفــوطــة 
وســـــــط الــــــريــــــاض حــــيــــث تــنــفــيــذ 
المــشــروع الــذي يشمل فــي نطاقه 
الأول ١٥ قصراً تراثياً فــي حيي 
الــفــوطــة وظــهــيــرة (٣ قــصــور في 
الفوطة الشرقية، و٧ قصور في 
الــغــربــيــة)، إضــافــة إلـــى ٥ قصور 

ملكية، بوصفه مساراً عاجلاً.
وتعود القصور السبعة في 
إلــى عــام ١٩٤٤،  الفوطة الغربية 
بينما تعود القصور الثلاثة في 

الفوطة الشرقية إلى عام ١٩٣٥.
وتــــتــــوزع الـــقـــصـــور المــلــكــيــة 
(قصر الملك فهد، وقصر الملك عبد 
الله، وقصر الأميرة هيا بنت عبد 
الرحمن، وقصر الأمير سلطان، 
وقصر الأميرة العنود) في أحياء 
الــســلــيــم،  ظــهــيــرة والـــفـــوطـــة وأم 

ويتجاوز عمرها ٧٠ عاماً.
ويــتــمــثــل الـــهـــدف الأســاســي 
مــن المــشــاريــع فــي المحافظة على 
مــبــانــي الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي ذات 
المــعــمــاريــة والتاريخية  الأهــمــيــة 
وإبــراز الهوية المحلية، وتحويل 
تلك المباني إلى مورد اقتصادي 
واجــتــمــاعــي وثــقــافــي وســيــاحــي، 
ورفـــع كــفــاءة اســتــخــدامــاتــهــا مع 
لــهــا، وربطها  المــنــاطــق المتاخمة 
بــذاكــرة المــكــان وتــاريــخ الــريــاض 

عمرانياً.
عــبــد الــلــه الــعــمــرانــي، المهتم 
«الشرق  بالتراث والتاريخ، قال لـ
الأوســــط» إن «الـــتـــراث والــتــاريــخ 

يؤثران بشكل كبير على الطبيعة 
الإنــســانــيــة، وهـــو الــجــانــب الــذي 
اهــــتــــم بـــــه ولــــــي الــــعــــهــــد، ووجـــــه 
بإعادة الحياة إلى مواقع عدة في 
السعودية، خصوصاً أن المملكة 
تحظى بكثير من المواقع والمباني 
التاريخية والحضارة العريقة».

ويــــــــضــــــــيــــــــف الـــــــعـــــــمـــــــرانـــــــي 
الــــفــــرص  المــــــشــــــروع «يــــعــــظــــم  أن 
الاقتصادية والسياحية ويعزز 
الـــجـــوانـــب الــتــاريــخــيــة الــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــوســط الــريــاض، 
في الوقت الذي يحافظ فيه على 
مــبــانــي الــــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي ذات 
المــعــمــاريــة والتاريخية  الأهــمــيــة 

وإبراز الهوية المحلية».
وأضـــاف العمراني: «أتذكر 
بصفتي مهتماً بالتراث والتاريخ 
عـــــدداً مـــن المـــواقـــف الـــتـــي تعكس 
تــأثــر الـــنـــاس الـــواضـــح بــالمــواقــع 
الــتــاريــخــيــة، وقـــد زرت عــــدداً من 
تلك المواقع في السعودية، التي 
تزخر بتاريخ وحضارة قديمة، 
ولمـــــســـــت مـــــــدى الـــــســـــعـــــادة الـــتـــي 
تنعكس على زوار هذه المناطق، 
فــالإنــســان بطبعه يميل للحنين 
لــلــمــاضــي. وتــوجــيــه ولـــي العهد 
بإطلاق مشاريع ترميم وتأهيل 
مـــبـــانـــي الـــــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي فــي 
منطقة الفوطة بالرياض كان أثره 
إيجابياً وكبيراً على المجتمع، لا 

سيما المهتمين بالتراث».
وأكد العمراني أن انعكاسات 
هــــــذا المــــشــــاريــــع عـــلـــى المــجــتــمــع 
ستظهر قريباً، وقـــال: «بصفتي 
مهتماً بهذا الجانب، ومن خلال 
عدد من التجارب السابقة، أجزم 
بأننا سنرى بعد فترة وجيزة من 
انتهاء المشروع الإقبال الكبير من 
أفـــراد المجتمع على هــذه المواقع 
التي تجلب البهجة إلى مرتاديها 
ســــواء مــن الـــداخـــل أو مــن خــارج 

السعودية».

أحد المواقع التي ستشملها عملية التطوير

شخصيات «أهلا سمسم»

التعلم عن طريق اللعب

كيت بلانشيت رئيسة لجنة التحكيم خلال حضورها حفلة الختام (أ.ب)

يعكس الموسم 
الثاني طريقة 
التواصل التي 

تستخدمها العديد 
من العائلات في 
وقت الجائحة، 

كما يطبق نماذج 
لأنشطة مرحة 
من شأنها بناء 

المهارات الاجتماعية 
والعاطفية التي 

يحتاجها الأطفال 
للوصول إلى 
قدراتهم الكاملة

,

,

في الوقت الذي كان 
فيه الفيلم العادي 
«أطفال الشمس» 
لماجد مجيدي 
يسجل عرضه 
العالمي الأول في 
نطاق المسابقة 
الرئيسية، كانت 

السلطات الإيرانية 
تقضي بسجن 
الممثلة نسرين 

سوتوداه لثلاثين 
سنة، وجلدها 

١٤٨ جلدة، بسبب 
مواقفها السياسية

,

,

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان «فينيسيا الدولي} (٨)



> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الشارقة بالإمارات، تفقد أول من أمس، مجمع 
القرآن الكريم بالشارقة، الذي يعد أكبر مجمع 
للقرآن الكريم بالعالم، واطّلع على ما يضمه 
المجمع من أقسام معنية بعلوم القرآن الكريم 

ودراســـــاتـــــه وبـــحـــوثـــه، كــمــا تفقد 
متاحف المجمع السبعة، مطلعاً 
عــلــى مـــا تــضــمــه مـــن مــخــطــوطــات 
ومعروضات أثرية، واستمع إلى 
شرح عن قسم المقارئ الإلكترونية 
الـــعـــالمـــيـــة والمـــعـــنـــيـــة بــاســتــقــطــاب 
حفظة كتاب الله، لرفع مستواهم 
وزيادة معارفهم وصقل مهاراتهم 

الأدائية.
> عــبــد الــعــزيــز ولـــد الــداهــي، 
وزير الصيد والاقتصاد البحري 
المــوريــتــانــي، تفقد أول مــن أمــس، 
مــقــر المــعــهــد المــوريــتــانــي لبحوث 
المحيطات والصيد، وقدم باحثو 
المـــعـــهـــد عــــروضــــاً لـــلـــوزيـــر بــشــأن 
وضعية وظروف المخزون السمكي 
الوطني، كما زار الوزير ملحقات 
الأكاديمية والمعهد العالي لعلوم 
الـــبـــحـــار بــحــي كـــانـــصـــادو، حيث 
اطّــــــلــــــع عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأقـــــســـــام 
الـــوزيـــر أيــضــاً  والــــورشــــات، وزار 
شــركــتــين خــصــوصــيــتــين تــعــمــلان 
في مجال معالجة أسماك السطح 
وتــصــديــرهــا إلـــى أســــواق أوروبــــا 

وأفريقيا وآسيا.
> سيرجي تيرتنتييف، سفير 
بيلاروسيا في القاهرة، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، الــســيــد الــقــصــيــر، 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المصري، لبحث التعاون الزراعي 

الــزراعــيــة والــخــبــرات  تــبــادل السلع  وتسهيل 
في مجال إنتاج التقاوي، والمعدات والبحوث 
الــزراعــيــة، ومــتــابــعــة مــا تــم الاتــفــاق عليه مع 
نظيره الــبــيــلاروســي خــلال زيــارتــه لمصر مع 
رئيس بيلاروسيا في فبراير (شباط) الماضي، 
وأكــــد الـــوزيـــر أن المـــعـــدات الــبــيــلاروســيــة لها 
ســمــعــة طــيــبــة بــالــســوق المــصــريــة، وأن هناك 
تــعــاونــاً بــالــفــعــل فـــي هــــذا المـــجـــال بـــين شــركــة 

الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة الــتــابــعــة لــلــبــنــك الـــزراعـــي 
المصري والشركات العاملة ببيلاروسيا.

> المــــهــــنــــدس هــــانــــي ضـــــاحـــــي، نــقــيــب 
المهندسين المصريين، افتتح أول من أمس، 
بـــرفـــقـــة الـــدكـــتـــور هـــشـــام الـــجـــنـــدي، رئــيــس 
الاتــحــاد المــصــري لــلــشــطــرنــج، بــطــولــة كــأس 

مــــــــصــــــــر لـــــلـــــشـــــطـــــرنـــــج 
لــــعــــام ٢٠٢٠  «رجـــــــــــال» 
التي تُجرى فعالياتها 
بمقر النقابة بالقاهرة 
أيـــــــــام.  مـــــــــــدار ٥  عـــــلـــــى 
إلـــى أن النقابة  وأشــــار 
يــســعــدهــا تــنــظــيــم هــذه 
الثاني  للعام  البطولة 
بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
المـــــصـــــري لـــلـــشـــطـــرنـــج، 
بـــعـــد تـــوقـــف الأنــشــطــة 
الرياضية لفترة طويلة 
بسبب جائحة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، مــتــمــنــيــاً 
التوفيق للفرق الـ٨ التي 
تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــفـــوز 

بكأس البطولة.
نـــــــــــورة خـــلـــيـــفـــة   <
الــــــــســــــــويــــــــدي، مـــــديـــــرة 
الاتـــــــــحـــــــــاد الــــنــــســــائــــي 
الــــــــعــــــــام بـــــــــــالإمـــــــــــارات، 
ثــمّــنــت إطــــلاق بــرنــامــج 
الــشــيــخــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
مبارك للتطوع لمبادرة 
الـــــتـــــوعـــــيـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــعــمــالــيــة الــتــطــوعــيــة، 
أول مــن أمــس، الهادفة 
إلــــــــــــــى نـــــــشـــــــر الـــــــوعـــــــي 
والــــتــــثــــقــــيــــف الـــصـــحـــي 
بـــــــــين الـــــــعـــــــمـــــــال تـــحـــت 

شــعــار «لا تشلون هـــم». وقــالــت إن برنامج 
الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع يحرص 
الــشــابــة وتأهيلها  الــعــقــول  على استقطاب 
وتمكينها من خدمة المجتمع، ورد الجميل 
للوطن مــن خــلال مــبــادرات مبتكرة، تسهم 
الــدولــة الصحية  في دعــم جهود مؤسسات 

الحكومية والخاصة.
> علي حميد الدليمي، وزيـــر التربية 

العراقي، قــام أول من أمــس، بزيارة تفقدية 
لـــعـــدد مــــن المـــــراكـــــز الامـــتـــحـــانـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
الإعدادية في الكاظمية، حيث أبدى ارتياحهُ 
الثقة  أبــداه الطلبة من مستوى عــالٍ من  لما 
بالنفس واستعداد جيد للامتحان ووعي 
بتعليماته واستجابة للرسائل الإرشادية 
الــتــي كــانــت الــــــوزارة قــد وجّهتها 
الـــدلـــيـــمـــي أن هـــنـــاك  لــــهــــم. وأكــــــــد 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 
وزارة التربية والمجتمع مــن أجل 
استمرار وتقدم عجلة التعليم في 
الــبــلاد فــي ظــل الـــظـــروف الصعبة 

التي تمر بها.
> عـــــــمـــــــرو طــــــلــــــعــــــت، وزيـــــــــر 
الاتــــــــــــصــــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المــعــلــومــات المـــصـــري، افــتــتــح أول 
مـــن أمـــــس، ثـــلاثـــة مـــراكـــز خــدمــات 
بريدية جــديــدة بالقاهرة لتقديم 
كل الخدمات البريدية والمجتمعية 
المتكاملة للمواطنين، يأتي ذلك في 
إطار تطوير البريد المصري الذي 
إلــى توفير منظومة  يسعى دائماً 
مــتــكــامــلــة مــــن الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة 
والمــجــتــمــعــيــة، ومــواكــبــة تــطــورات 
الـــعـــصـــر فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتــصــالات، حيث تم 
استحداث محاور خدمية جديدة 
تحقق هذه الرؤية من خلال تقديم 
بــاقــة مــتــكــامــلــة تــضــم الــعــديــد من 

الخدمات الجديدة المتنوعة.
فــــــيــــــتــــــك، ســـفـــيـــر  مـــــــــارتـــــــــن   <
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك فــــي الــــعــــراق، 
التقى أول من أمــس، على شمران، 
فــــي وزارة  رئـــيـــس دائـــــــرة أوروبـــــــــا 
الخارجية العراقية، حيث جرى في 
اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، 
والمساهمة التشيكيّة ضمن بعثة حلف الناتو 
العاملة بالعراق، ومصادقة البرلمان التشيكي 
على تمديد عمل قوات بلاده في العراق للمُدّة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، كما ناقش الجانبان التعاون في 
المجالات المختلفة، وإتمام الإجراءات الخاصّة 
بالمصادقة على مُذكّرات التفاهم في مجالات 
النقل، والتعاون الماليّ، والازدواج الضريبيّ، 

والتعليم، والزراعة، وتشجيع الاستثمار.

د. عمرو طلعت

مارتن فيتك

عبد العزيز ولد 
الداهي

علي حميد
 الدليمي
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٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٦٦ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤

سيرجي تيرتنتييف

الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مثلما اكتشف كريستوفر كولومبس عن طريق 
الخطأ أميركا، فإن عدداً من الأعمال الفنية لعب الخطأ 
دور الــبــطــولــة فــي نــجــاحــهــا، لــديــكــم مــثــلاً فيلم «أنــت 
حبيبي»، سنجد مع اقتراب النهاية أنجح الأغنيات 
«زينة والله زينة» التي وجدت طريقها للفيلم، عندما 
شــاهــد فــريــد النسخة قبل النهائية خلسة مــن دون 
الفيلم لا  المــخــرج يــوســف شــاهــين، فاكتشف أن  عــلــم 
يــتــجــاوز زمــنــه ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، وقــــال: فيلم 
فــريــد يجب أن يصبح الأطـــول، وهــكــذا أصــر على أن 
يبحثوا عن موقف يملأون به الزمن، برغم اعتراض 
المخرج على المبدأ، وأضافوا للأحداث عُرساً نوبياً، 
من الممكن من الناحية الدرامية حذفه تماماً، شارك 
في أدائه بالغناء فريد وشادية وبالرقص هند رستم، 
وأدى هذا المشهد المقحم لرواج الفيلم، وكان يوسف 
شاهين يتجنب رؤيته ويعتبره أفشل أفلامه بسبب 
«زينة والله زينة»، وعن طريق الخطأ وجد الفيلم في 
باريس، أثناء إقامة احتفالية ليوسف شاهين، فوجد 
أن الجمهور الفرنسي يردد تحديداً «زينة والله زينة»، 

فأحب الفيلم.
الموسيقار محمود الشريف أقام دعوى قضائية 
ضد الإذاعة المصرية في الخمسينات من القرن الماضي 
لأنهم بسبب خطأ في المونتاج يذيعون الجزء الأول 
فقط من أغنية ليلى مراد «من بعيد يا حبيبي بسلم»، 
إلا أنه وبسبب عدم اكتمالها اعتبر الموسيقار محمد 
عبد الوهاب والكاتب إحسان عبد القدوس أن الأغنية 
حققت إنجازاً موسيقياً، وتراجع الشريف بعدها عن 

إقامة الدعوى القضائية.
قال لي محمد صبحي إنه ذهب مع رفيق الرحلة 
الــكــاتــب لــيــنــين الــرمــلــي إلـــى مــحــمــد عـــوض وكــــان في 
حقبة السبعينات أحد أهم نجوم الكوميديا، ليتفقوا 
معه على بطولة مسرحية «انتهى الــدرس يا غبي»، 
كان صبحي سيؤدي دوراً ثانوياً بجوار عوض، إلا 
أن عوض اعترض على الفصل الثالث، بينما رفض 
لينين إجراء أي تغيير، وأسند المخرج الدور لصبحي، 
وتــم تدشينه بعدها نجماً جماهيرياً، ذهــب عوض 
لمشاهدة العرض وصعد لتحية الأبطال وعلى المسرح 
طلب الكلمة، وقال للجمهور مازحاً: أعترف لكم أنني 

طلعت (....).
فيلم «ســواق الأتــوبــيــس»، وهــو أحــد أهــم الأفــلام 
العربية، كتب القصة المخرج محمد خان، إلا أنه بعد 
أن قرأ السيناريو الذي كتبه بشير الديك، لم يتحمس 
لإخراجه، وتم ترشيح المخرج خيري بشارة الذي قال 
إنه ميلودرامي زاعق، وجاء الفيلم إلى عاطف الطيب 
لإنقاذ الموقف، فكان هو الأهم في حقبة الثمانينات 

وقال بشارة: حسبتها غلط.
إلــى لحن «بهية»  عندما استمع محمد رشـــدي 
«وهيبة» و«عدوية»  اعتذر لبليغ حمدي قائلاً: غنيت لـ
و«نجاة» و«نواعم»، وغيرهن وأخجل أن أضيف لهن 
«بهية»، فكانت من نصيب منافسه التقليدي محمد 
العزبي، لتصبح أشهر أغانيه، وعندما سألوا عبد 
الحليم عن الأغنية قال: لو عُرضت علي لقدمتها فوراً، 
بينما محمد رشــدي اعتبرها غلطة، ولكنه أضــاف: 
«النجاح رزق يستحقه العزبي، وربما لم تكن ستحقق 

نفس الرواج لو رددتها أنا».
تــخــوف عـــادل إمـــام كــثــيــراً مــن أداء دور «الشيخ 
حسني» الكفيف في فيلم «الكيت كات» إخــراج داود 
إلــى محمود عبد العزيز،  الفيلم  عبد السيد، وذهــب 
وقــال عــادل إمــام بعد النجاح الجماهيري والنقدي 
للفيلم إنها بالفعل شخصية درامــيــة رائــعــة وأثنى 
أيضاً على أداء منافسه محمود عبد العزيز، وكانت 
تلك أهم غلطة سينمائية ارتكبها عــادل ليقتنصها 
محمود، والغريب أن مسلسل «رأفــت الهجان» جاء 
الدور أيضاً لمحمود بسبب غلطة مماثلة ارتكبها عادل 

فصار أشهر أدوار محمود.

الأخطاء الرائعة
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 لاعب كرة قدم ارجنتيني.

 مادة مشعة.

 حرف نصب - عاصفة بحرية 

 "معكوسة" - امر عظيم "معكوسة".

  حيوان مفترس - شيّد - قاعدة العدد.

 للنفي - عظم وجسم الامر.

 طري - من الخطاطيف.

 ادراك - للنهي - متشابهان.

 ناشف - مائة عام.

 من اللدائن - احد الوالدين.

 شديد السواد - فيلسوف فرنسي.

 ممثلة مصرية.
 من الانبياء - قوم بالمعاندة.

 خصب -  دولة في جبال الهامالايا.
 منتدى - من الاشجار الحرجية 

 "معكوسة".
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 عملة آسيوية - شجاع.
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 امارة اوروبية - علم مؤنث.

 بحر - قهوة.

 صاحب نظرية التطور - قادم.

 لباس الهندية "معكوسة" - قبطان "معكوسة".
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قال وائل جسار 

إنّ الأغاني المنفردة 
مسيطرة بشكل 

كبير على السوق، 
نظراً للوضع 

الاقتصادي العالمي

كنوز «الفرعون الذهبي» تجتذب زوار متحف الغردقة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

على الرغم من مــرور نحو ستة 
أشــــهــــر فـــقـــط عـــلـــى افــــتــــتــــاح مــتــحــف 
الـــغـــردقـــة بــمــحــافــظــة الــبــحــر الأحــمــر 
(جــنــوب شــرقــي الــقــاهــرة) وتــداعــيــات 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
السياحي في مصر، استطاعت كنوز 
«الفرعون  آمـــون، الملقب بـ تــوت عنخ 
الـــــذهـــــبـــــي» اجــــــتــــــذاب زوار مــتــحــف 
الـــغـــردقـــة، عــبــر مـــعـــرض مـــؤقـــت يعد 
الأول من نوعه داخل متحف مصري، 
ويــضــم ١٠ قطع نـــادرة مــن مجموعة 
عيدت إلى مصر أخيراً 

ُ
«تــوت» التي أ

بـــعـــد انـــتـــهـــاء جـــولاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، 
بـــدأت عــام ٢٠١٨، زارت خلالها  الــتــي 
مــديــنــة لـــوس أنجليس فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والــــعــــاصــــمــــة 
الفرنسية باريس والبريطانية لندن، 
حيث حقق معرض «كــنــوز الفرعون 
الـــذهـــبـــي» نــجــاحــاً غــيــر مــســبــوق في 
هــــذه الـــــــدول، خــصــوصــاً فـــي فــرنــســا 
الــرقــم القياسي في  الــتــي حطم فيها 
تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها، 
حيث زاره أكثر من مليون و٤٠٠ ألف 
زائر خلال ستة أشهر في عام ٢٠١٩، 

حــســب «الــســيــاحــة والآثــــــار المــصــريــة 
التي كشفت أن المجلس الأعلى للآثار 
قــرر عــرض ١٠ من هــذه القطع بصفة 
مـــؤقـــتـــة فــــي مــتــحــف الــــغــــردقــــة، و١٠ 
أخــرى فــي متحف شــرم الشيخ الــذي 
سيُفتتح نهاية العام الجاري، لتفعيل 
استراتيجية ربط السياحة الثقافية 

بالسياحة الشاطئية في مصر.
ويـــهـــدف المـــعـــرض الـــجـــديـــد إلــى 
تفعيل اســتــراتــيــجــيــة ربـــط السياحة 
الثقافية التي  الشاطئية بالسياحة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار  تــتــبــنــاهــا وزارة 
المــــصــــريــــة، ويــــقــــول المـــهـــنـــدس خــالــد 
الــخــاص في  محفوظ، ممثل القطاع 
«الشرق الأوسط»:  لـ متحف الغردقة، 
«استطاع المتحف الذي افتُتح رسمياً 
فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، جـــذب الــســائــحــين الأجــانــب 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة رغــم تداعيات 
جــائــحــة (كــــورونــــا) الــتــي أثــــرت على 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي الــعــالــم كــلــه»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «مـــعـــرض تــــوت عنخ 
آمـــــون جــــذب الــكــثــيــر مـــن الــســائــحــين 
الأجانب في المدينة، لاسيما أنه يعد 
فرصة جيدة للتعرف على حياة الملك 
الفرعوني الشهير، ومقتنيات المتحف 

الأخرى النادرة، خصوصاً بعد تفعيل 
بـــــرامـــــج اســـتـــقـــبـــال الـــســـائـــحـــين عــبــر 

كبريات شركات السياحة الدولية».
وتسعى وزارة السياحة والآثار 
المصرية إلــى تــجــاوز أزمــة «كــورونــا» 
عــبــر تنفيذ عـــدة خــطــوات مــن بينها 
فــتــح الــســيــاحــة الــداخــلــيــة بـــإجـــراءات 
احــــتــــرازيــــة مــــن ثــــم إعـــــــادة اســتــقــبــال 
الــســائــحــين الأجــــانــــب مـــع اســتــئــنــاف 
حركة الطيران وفتح المواقع والمتاحف 
الأثرية في جميع أنحاء البلاد، وفق 

محفوظ. 
وستظل قطع «الفرعون الذهبي» 
الــغــردقــة حتى تُنقل إلى  فــي متحف 

مـــقـــر عـــرضـــهـــا الـــــدائـــــم فـــــي المــتــحــف 
المــصــري الكبير المــقــرر افــتــتــاحــه عــام 
٢٠٢١. حــســب مــؤمــن عــثــمــان رئــيــس 
قــطــاع المــتــاحــف، الــــذي أكـــد فــي بيان 
صــحــافــي لــــــوزارة الــســيــاحــة والآثـــــار 
أخـــيـــراً أن «عـــــرض هــــذه الـــكـــنـــوز في 
متحف الغردقة يعد الأول من نوعه 
خارج المتحف المصري في التحرير».
ويعد التمثال الخشبي المذهب 
لــلــمــعــبــود بـــتـــاح الـــقـــطـــعـــة الــرئــيــســة 
للمعرض، بجانب تمثال أوشابتي 
يـــــرتـــــدي الــــنــــمــــس المــــــذهــــــب، وغــــطــــاء 
إنـــاء كــانــوبــي مــلــون على هيئة رأس 

المــــلــــك، وتــــمــــثــــال أوشــــابــــتــــي يـــرتـــدي 
تــــــاج الــــخــــربــــش، ويـــمـــســـك بــالمــذنــبــة 
والــــصــــولــــجــــان، وتـــمـــثـــال أوشـــابـــتـــي 
يرتدي شعرا مستعارا وحية «كبرى» 
مصنوعة من البرونز وقلادة مذهبة، 
وســـــدادة مــن الــخــشــب المــلــون تُــوضــع 
داخـــــل الـــبـــوق مــصــنــوعــة مـــن الــفــضــة 
وبــوق من الفضة المذهبة، بالإضافة 
إلى مسند رأس من الفيانس الأزرق، 
وكــــرســــي تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــون المــطــعــم 
بــالأبــانــوس والــعــاج، وإنـــاء المــلــك في 
لــوتــس متفتحة، وعلبة  شــكــل زهـــرة 
للمرآة من الخشب المذهب على شكل 
عـــلامـــة الـــعـــنـــخ ومـــطـــعـــمـــة بـــالـــزجـــاج 

والعقيق. 
الــغــردقــة وسائل  ويــبــرز متحف 
الـــجـــمـــال والـــرفـــاهـــيـــة فـــي الــحــضــارة 
المــصــريــة عــبــر الــعــصــور؛ حــيــث يضم 
قـــطـــعـــاً تـــجـــســـد وســــائــــل الـــــراحـــــة فــي 
المــنــازل وأثاثها وأدوات الزينة التي 
استخدمها المصري القديم من زينة 
شـــعـــر ومــــلابــــس وكـــريـــمـــات وعـــطـــور 
وإكــســســوارات، كما يتناول العرض 
المــتــحــفــي أيـــضـــاً المــظــاهــر الــريــاضــيــة 
إلــى جانب  كالصيد النيلي والــبــري، 

الآلات الموسيقية وصــور من حفلات 
بها رقــص وعـــزف، بــدايــة مــن العصر 
الــعــصــور الحديثة،  الــفــرعــونــي حتى 
كـــمـــا يـــضـــم بـــعـــض مــقــتــنــيــات أســــرة 
مــحــمــد عـــلـــي، الـــتـــي جــــرى انــتــقــاؤهــا 
من متاحف أخرى، على غرار متحف 
المــجــوهــرات فــي الإســكــنــدريــة، وقصر 
القاهرة، لخدمة العرض  عابدين في 

المتحفي. 
مـــتـــحـــف الــــغــــردقــــة الــــــــذي تــبــلــغ 
تكلفة إنشائه نحو ١٦٠ مليون جنيه 
مــصــري (١٠ مــلايــين دولار أمــيــركــي 
تقريباً)، يعد أول متحف يتم إنشاؤه 
بـــالـــشـــراكـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
والقطاع الخاص؛ وعــائــدات المتحف 
تتقاسمها وزارة السياحة والآثـــار، 
والشركة الخاصة التي تولت عملية 
الإنشاءات، ويضم قطعاً أثرية نادرة 
مــن مــنــاطــق تــاريــخــيــة، فــي محافظة 

البحر الأحمر. 
ويــــعــــود تــــاريــــخ المـــحـــافـــظـــة إلـــى 
عصور الفراعنة، وتضم بين جنباتها 
مــنــاطــق أثـــريـــة مــتــنــوعــة، مـــن بينها 
«أم الفواخير» في وادي الحمامات، 
ومــنــطــقــة «جــبــل أبـــو دخـــــان»، وقـــلاع 

إسلامية أثرية.

ASHARQ AL - AWSAT إن أغنياته المصرية تعرضه لانتقادات رغم نجاحها قال لـ 

وائل جسار: مستعد لأي عمل فني يدعم متضرري «مرفأ بيروت»
القاهرة: داليا ماهر

قــــال الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي وائـــل 
ـــــه مــســتــعــد لــلــمــشــاركــة 

ّ
جـــســـار، إن

في أي عمل فني يدعم متضرري 
انفجار «مرفأ بيروت»، وأكــد في 
حــواره مع «الــشــرق الأوســـط»، أنّ 
وطنه يمرّ بمرحلة عصيبة توجب 
اللبنانيين، مشيراً  تكاتف جميع 
ه «مهما صار لبنان بالقلب 

ّ
إلى أن

ـــه سعيد جــداً 
ّ
بــاقــي»، وأوضــــح أن

بنجاح أغنياته بالفيلم المصري 
«توأم روحي».

بداية أعرب جسار عن حزنه 
ــديــد لــتــداعــيــات انــفــجــار مرفأ 

ّ
الــش

بيروت، قائلاً: «بيروت منكوبة، 
اللبناني يــمــرّ بمرحلة  ــعــب 

ّ
والــش

أتــمــنــى أن ينتبه  عــصــيــبــة جـــــداً، 
السياسيون اللبنانيون والحكام 
الــشــعــب، فالحجر صار  لمصلحة 
يــــبــــكــــي، وكــــلــــنــــا نـــشـــعـــر بــــمــــرارة 
كـــبـــيـــرة لمـــــا يــــحــــدث فـــــي وطـــنـــنـــا، 
ونــشــعــر بــألــم لا ينتهي مــن وقــت 
الانفجار»، لافتاً إلى أنه كان يقود 
سيارته بالعاصمة اللبنانية وقت 
الانـــفـــجـــار، وشـــعـــر بـــهـــزة أرضــيــة 

عنيفة.
وأكــــــــد أنـــــــه كــــفــــنــــان لــبــنــانــي 
وسفير للسلام والنوايا الحسنة، 
على أتم الاستعداد لتقديم أوبريت 
غنائي يجمع عــدداً مــن المطربين 
اللبنانيين والــعــرب للتّعبير عن 
مدى الألم والمعاناة التي يمر بها 
الشعب اللبناني، قائلاً: «أتمنى 
تقديم عمل فني يحمل في طياته 
أثــر فــي تطييب نفوس  لــه  معنى 
المتضررين من الانفجار في حال 

العثور على كلمات وألحان قوية، 
تعبر عن المعاناة بشكل تفصيلي، 
فالدعم المعنوي له تأثير السحر».

وعــــــن أغـــنـــيـــاتـــه فـــــي الــفــيــلــم 
المــــصــــري «تـــــــوأم روحــــــــي»، يــقــول 
جـــــســـــار: «تـــــحـــــدث مــــعــــي المـــنـــتـــج 
أحــمــد الــســبــكــي لــتــقــديــم أغنيتين 
في سياق أحداث الفيلم، ووافقت 
الــفــور، واتفقنا بعدها على  على 
الثالثة، وبالفعل  تقديم الأغنية 
الأغاني أحدثت صدى كبيراً عند 
الناس وسعيد بانتشارها». كما 
شارك في الأوبريت المصري «أنت 
الـــذي يــصــف مشاركته  الأقـــــوى»، 
فيه بأنها مهمة جــداً، خصوصاً 
أثناء انتشار الجائحة التي أثرت 
عــلــى الـــعـــالـــم. ويـــتـــابـــع: «تــواصــل 

معي رجل الأعمال وليد مصطفي 
كــــــــارول ســـمـــاحـــة،  الـــفـــنـــانـــة  زوج 
المــشــاركــة، وبالفعل  وعــرض عليَّ 
وافقت، وتشرفت بالعمل مع هذه 
المجموعة لإيصال معنى ومغذى 
فــي ظــل أزمــــة فــيــروس (كـــورونـــا) 
لـــكـــي نـــبـــعـــث بـــرســـالـــة طــمــأنــيــنــة 

للناس».
أنّ الأغــــانــــي  يــــؤمــــن جــــســــار 
«الــســيــنــغــل»، أصــبــحــت الــســائــدة 
والرائجة وسط تراجع الألبومات 
الــســنــوات الأخــيــرة،  الفنية خـــلال 
قائلاً إنّ الأغاني المنفردة مسيطرة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــســـوق، نــظــراً 
لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
الــنــاس فــي وقتنا الحالي  فأغلب 
المــاديــة،  فــي مــعــامــلاتــهــا  تقتصد 

يــظــل  أن  بـــــد  فــــنــــان لا  كـــــل  ولأنّ 
موجوداً على الساحة فهذا النوع 
مــن الأغـــانـــي يــعــدّ مـــلاذه الوحيد 

والأخير.
وعـــــــــن رأيـــــــــــه فـــــــي الــــحــــفــــلات 
الافــتــراضــيــة الــتــي قــدمــهــا بعض 
المـــطـــربـــين فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
يقول جسّار، إنّ «الحفل بالنسبة 
لــــي هــــو الـــتـــفـــاعـــل والــــتــــقــــارب مــع 
الــجــمــهــور، فالفنان يعطي طرباً 
ويـــأخـــذ إعــجــابــاً فـــوريـــاً بــصــوتــه، 
لكن الحفلات الافتراضية بشكل 
عـــام لــيــســت ســيــئــة، ولــهــا وقتها 
ــهــا فــي تــقــديــري 

ّ
ومــهــمــتــهــا، ولــكــن

ليست الأساس في عالم الغناء».
كـــلـــمـــات  أنّ  وذكــــــــــر جـــــســـــار 
أغــنــيــاتــه تـــطـــرح قــصــة مــتــكــامــلــة 
بـــالـــتّـــعـــاون مـــع ملحنين  المـــلامـــح 
وشعراء للخروج بعمل مميز في 
الــنــهــايــة، إذ يــقــول: «مـــن يتعامل 
معي يعرف جيداً ما يليق بي، وما 
يرسلونه لي من أعمال يعبر عن 

خلاصة مشواري الفني».
جــــــــســــــــار صــــــــاحــــــــب أغــــنــــيــــة 
«متغبش ثواني» من كلمات خالد 
تــاج الــديــن، وألــحــان ولــيــد سعد، 
الــتــي حــقــقــت مــشــاهــدات مرتفعة 
خـــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة، يــؤكــد أنّ 
هــذه الأغنية جميلة جــداً، وتليق 
ها قريبة مني، لذا 

ّ
به: «شعرت أن

ها 
ّ
الــنــاس، لأن ستكون قريبة مــن 

ذكــرتــنــي بــأغــانٍ قدّمتها مــن قبل 
الـــنـــاس)، و(خليني  مــثــل (غــريــبــة 
ذكــــــــــــــرى)، و(مـــــشـــــيـــــت خــــــــلاص)، 

وبالفعل صدق حدسي».
ورد جــســار على الانــتــقــادات 
التي وُجّهت له أخيراً بشأن كثرة 

تقديمه للأغنيات المصرية، على 
حساب اللبنانية، قــائــلاً: «مصر 
ولــبــنــان بــلــد واحــــد، ومــنــذ بــدايــة 
مــــشــــواري الـــفـــنـــي، وأنـــــا أتــعــرض 
لمـــثـــل هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات، لــكــنــنــي 
أعتقد أن اللهجة المصرية قريبة 
مـــن كـــل الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وذكــــاء 
الفنان يتمثل في تقديم ما يحبه 
الناس، كما أنّ لبنان بلد يعشقه 
المصريون، وأهل لبنان يعشقون 
مــصــر وأهـــلـــهـــا ولــهــجــتــهــا، ومــن 
ينتقد عليه بنفسه أولاً، ولكنني 
فــي الــوقــت ذاتـــه أتــشــرف بالغناء 
اللبنانية، فهي لهجتي  باللهجة 
الأم التي نجحت معها، ولي أعمال 
كثيرة بها مثل (جـــرح المــاضــي)، 
و(أنا بنسحب)، و(بعدك بتحبه)، 
و(جــــــبــــــال مـــــا بـــــتـــــلاقـــــو)، ولاقـــــت 
جميعها نجاحاً كبيراً ليس في 

لبنان فقط بل تخطت الحدود».
ـــــــــــه مـــن 

ّ
وأوضـــــــــــــح جــــــســــــار أن

الــــصــــعــــب جــــمــــع الأغــــــانــــــي الـــتـــي 
يــقــدمــهــا بـــالأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة في 
ألــــبــــوم واحـــــــد، بــســبــب مــلــكــيــتــهــا 
ــه 

ّ
لــشــركــة الإنـــتـــاج، مــشــيــراً إلـــى أن

اســتــمــتــع بــتــجــربــة غــنــائــه وســط 
الــجــمــهــور الـــســـعـــودي قــبــل أزمـــة 
ه «جمهور رائع 

ّ
«كورونا»، قائلاً إن

ومتذوق للفن، لذلك أوجّه الشكر 
لكل القائمين على هذه الفعاليات 

الفنية الممتعة».
واخــــــتــــــتــــــم جــــــســــــار حـــديـــثـــه 
بالتأكيد على استفادته من العزلة 
المنزلية فــي قضاء معظم أوقاته 
مع أسرته التي كان يبتعد عنها 
كثيراً بسبب انشغاله في الغناء 

والسفر خارج لبنان.

الفنان اللبناني وائل جسار (حسابه الرسمي على «إنستغرام»)

قطع متنوعة في معرض «الفرعون الذهبي» المؤقت بمتحف الغردقة



دعك من الشعر، قال له والده. معظم الآباء قالوا ذلك لأبنائهم، 
خوفاً عليهم من حياة في التسكع والفقر. لكن الشاعر هنا كان بابلو 
نــيــرودا. وســوف يمنحه الشعر الشهرة في العالم، وجائزة نوبل، 

ومنصب سفير التشيلي في باريس.
تلك هي الحكاية برمّتها. وهي غير عادية، لكنها مألوفة. لقد 
حدثت لآباء وأبناء كثيرين. في الصحافة وفي الأدب وفي السينما 
وفي الغناء. محمد عبد الوهاب كان يغني بالسر عن والده. ووالد 
يــســرى هاجمها وهــي على مــســرح التصوير، وصــفــع أجــمــل نساء 
الشاشة المصرية. وجبران تويني لم يرد لغسان مهنة الصحافة، بل 
أرسله إلى هارفارد لدراسة الفلسفة، قائلاً له: دع «النهار» لأشقائك، 

إنهم لا يملكون مواهبك.
مقابل صورة الأب الذي ينهى عن هذه الغوايات الخاسرة، كان 
هناك شخص يشجع سراً على المغامرة. نيرودا والشعر أطرف هذه 
الحكايات. ففيما كان والده ينهاه، كانت مديرة مدرسته تشجعه. 
كان اسمها غابرييلا ميسترال. أصدر أول مجموعة شعرية وهو في 
الثالثة عشرة. وقبل بلوغه العشرين، أصدر «قصائد حب وأغنية 
أكــثــر دواويـــن الشعر مبيعاً فــي تــاريــخ أميركا اللاتينية.  لليأس» 
وعــنــدمــا أصــبــح غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز الـــروائـــي الأكــثــر شهرة 
ومبيعاً فــي الــقــارة، ونـــال بـــدوره جــائــزة نــوبــل، قــال إن نــيــرودا هو 

«أعظم شعراء القرن العشرين في كل لغات الأرض».
نــيــرودا معلمته العزيزة فــي معظم مــراحــل الحياة بعد  التقى 
الـــســـنـــوات الأولــــــى فـــي مـــدرســـة بــلــدتــه تــيــكــومــا، وقــــد دخــــل الــســلــك 
الدبلوماسي لاحقاً، وكانت هي قد سبقته إليه. وفي عام ١٩٤٥ كانت 
أول سيدة في أميركا اللاتينية تنال «نوبل الآداب» وخامس سيدة 

في العالم.
وبقيت ميسترال كل حياتها في التعليم، كما فعل والدها وأمها 
من قبل. لكنها ظلت فقيرة، فيما أصبح أشهر تلامذتها من الميسورين. 
شاب آخر قال له والــده دعك من الشعر. كان يريده أن يتسلم تجارة 
العائلة في دمشق، المدينة المعروفة بسمعتها التجارية منذ التاريخ، 
وأسواقها الغنية والملونة. وتجارة العائلة كانت ما يسمى في سوريا 
«مال القبان»، أي ميزان السلع الضخم. ومن هنا لقبت العائلة بالقباني. 
لكن ها هو ابنها لا يكتفي بكتابة الشعر، بل الملعون منه أيضاً. وعندما 
أصدر نزار قباني ديوانه الأول «قالت لي السمراء» انقسم حوله أهل 
الشام، ثم العالم العربي كله. وبيعت كتبه في السوق السوداء. وفي 
ب حفظاً في الذاكرة. ومثل نيرودا دخل نزار  بعض الــدول كانت تهرَّ
السلك الدبلوماسي. ومثله خدم في مدريد، حيث تعرف على شعره 
والشعر الإسباني. وهام بالأندلس وبضفائر الأندلسيات الفاحمة. 

وانتسب القباني إلى الشعر، بدل الأرز والسكر.

البترول حكاية اجتماعية وأدبية وصحافية 
وفنية وشعبية في السعودية، قبل أن تكون قصة 

اقتصادية صناعية كبرى.
المــــفــــارقــــة كـــمـــا لاحــــــظ الـــخـــبـــيـــر الـــســـعـــودي 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد المــنــيــف أنَّ تــأســيــس الـــوحـــدة 
السعودية الكاملة، عبر صيغة المملكة تزامن، 
بل سبق بقليل تدفق العوائد المالية للبترول، 
بعد نجاح الشركات الأميركية صاحبة الامتياز 
في استخراج الذهب الأســود من غيران الأرض 
العميقة التي لم تمسسها يد إنس ولا جان من 

قبل.
لذلك ولغير ذلك، حسناً فعلت وزارة الثقافة 
السعودية ووزيرها الأمير بدر الفرحان مؤخراً، 
حـــين أعــلــن عـــن إطــــلاق أول مــتــحــف لــلــنــفــط، في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢. بالشراكة مــع مركز الملك 
عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في مقر 

المركز بالعاصمة الرياض.
وسيروي «متحف الذهب الأســود» مسيرة 
النفط في حياة البشر، عبر أكثر من ٢٠٠ عمل 

إبداعي.
وســيــســتــضــيــف المــتــحــف مـــعـــارض ســنــويــة 
مـــؤقـــتـــة، وبــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة لــجــمــيــع الـــفـــئـــات، 
ــن مــســاحــة ثــابــتــة لــلــفــنــون المــعــاصــرة  ويــتــضــمَّ
والعروض المرئية والوسائط المتعددة، وأخرى 
مــوازيــة للمعارض المــؤقــتــة، إضــافــة إلــى متجر، 
ومـــقـــهـــى، وقـــــاعـــــات لـــلـــمـــؤتـــمـــرات، ومـــســـاحـــات 

تعليمية واستشارية.
الــجــدل فــي الصحافة  لــو توقفنا فــقــط عــنــد 
الــســعــوديــة بــين كــبــار الــكــتــاب عــن ســـؤال النفط، 
وأثره بين السلب والإيجاب، لتاهَ بين الكلام من 

كثرته.
الــشــعــري العامي  لــو تــعــرضــنــا للتفاعل  أو 
ا 

َ
بَ بِن والفصيح منه القادح والمادح منه، لتشعَّ

الحديث.
ربــمــا تــكــون الأمــســيــات والــــنــــدوات المــرافــقــة 
للمتحف هــي المــوضــع الأنــســب لــهــذا الــنــوع من 

الأحاديث.
الحكاية في السعودية ليست نفطاً وحسب.
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صبري لموشي: نوتنغهام فورست ما زال 
يشعر بألم ضياع فرصة التأهل للممتاز

sport
الـ غارديان الرياضي

متحف الذهب الأسود لا تدع الشعر

عارضة تقدم زياً من تصميم الإسبانية بالوما سواريز خلال عروض أسبوع للأزياء في مدريد (إ.ب.أ)

حوت الأوركا بالقرب من قارب صيد مغربي في مضيق جبل طارق

حيتان الأوركا مصرّة على إخافة البحارة وتحيير العلماء
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــيــب الــعــلــمــاء بــالــحــيــرة لــتــكــرار 
حـــــــوادث اصــــطــــدام حـــيـــتـــان «الأوركــــــــا» 
القاتلة بالقوارب الشراعية على امتداد 
الـــســـواحـــل الإســـبـــانـــيـــة والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. 
فــــخــــلال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين، أرســـــل 
البحارة من جنوب إسبانيا إلى شمالها 
نــداءات استغاثة بعد مواجهات مقلقة 
إثــر أن فقد زورقــــان جـــزءاً مــن دفتهما، 
وأصــيــب بــعــض أفــــراد الــطــاقــم بكدمات 
جراء الاصطدام، فيما تعرضت قوارب 
عـــدة لأضــــرار جــســيــمــة، حسبما ذكــرت 

«الغارديان» البريطانية.
وقــــــد وقــــــع الـــــحـــــادث الأخــــيــــر بــعــد 
ظــهــيــرة يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، قــبــالــة 
شــــــواطــــــئ آكــــــورونــــــيــــــا عــــلــــى الـــســـاحـــل 

الشمالي لإسبانيا، عندما تعرض قارب 
بطول ٣٦ قدماً، مملوكا لشركة «هيلكون 
ياختس»، في طريقة إلى المملكة المتحدة 
لاصــــطــــدام مــتــكــرر مـــن الــخــلــف بجسم 
غريب ١٥ مرة على الأقل، فقد على أثرها 
القدرة على التوجيه، وسُحب إلى الميناء 
لتقييم الأضرار، وفقاً لما قاله بيت غرين، 

المدير الإداري للشركة المالكة.
وفي توقيت متزامن، بُثت تحذيرات 
إذاعـــيـــة إثـــر مــشــاهــدة حـــوت «الأوركـــــا» 
القاتل على بعد ٧٠ ميلاً جنوب مدينة 
فــيــغــو الإســـبـــانـــيـــة، بـــالـــقـــرب مـــن مــوقــع 

تصادمين حديثين على الأقل.
وتــــعــــد حـــيـــتـــان الأوركــــــــــا ثـــديـــيـــات 
الـــذكـــاء، وهـــي الأكــبــر  اجتماعية عــالــيــة 
فــي عــائــلــة الــدلــفــين، ويــقــول الــبــاحــثــون 
الذين استندوا إلى شهادات مجموعة 

صــغــيــرة مــن الــســكــان فــي مــضــيــق جبل 
طارق إنها فضولية، ومن الطبيعي أن 
تتبع القارب من كثب لدرجة التفاعل مع 
الدفة، ولكن ليس بالقوة التي تُحدث كل 

هذه الأضرار.
ومــــن جــانــبــهــا، حـــــذرت الــســلــطــات 
البحرية الإسبانية السفن، وطالبتها 
الــواردة من  التقارير  «الابتعاد»، لكن  بـ
الــبــحــارة بــشــأن المــضــيــق، طـــوال شهري 
يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، أشارت 
إلــى أن احتمالية حــدوث ذلــك ضعيفة، 
لــكــن قــد يــكــون هــنــاك حـــوت واحـــد على 
الأقل يلاحق القوارب، في سلوك يتفق 
أنــه «غير مــألــوف ونــادر»  العلماء على 
و«مثير للقلق». ولذلك من السابق لأوانه 
فهم ما يجري، لكنه يشير إلى مخاطر 
حقيقية يواجها البحارة والسكان في 

تلك المنطقة.
وفي ٢٩ يوليو (تموز)، قبالة كيب 
تـــرافـــالـــغـــار، كــانــت فــيــكــتــوريــا مــوريــس 
تعمل على قارب بطول ٤٦ قدماً محاطاً 
بـ٩ من «الأوركا» عندما شرعت الحيتان 
في الاصطدام بجسم السفينة لأكثر من 

ساعة.
وفي وقت سابق من ذلك الأسبوع، 
أبلغ قارب آخر في المنطقة عن مواجهة 

استمرت ٥٠ دقيقة.
ومــــن غــيــر المــــعــــروف مـــا إذا كــانــت 
جــمــيــع المـــواجـــهـــات جــــاءت مـــع الــحــوت 
نــفــســه، وإن كـــان ذلـــك وارداً، إذ تعتقد 
الــدكــتــورة روث اســتــيــبــان الــتــي درســت 
ســلــوك حيتان الأوركــــا فــي جبل طــارق 
أنه من غير المحتمل أن تظهر مجموعات 
الحيتان مثل هذا السلوك غير العادي.

وأفاد ألفريدو لوبيز، عالم الأحياء 
من منسق دراسة الثدييات البحرية في 
غاليسيا، بــأن حيتان «الأوركــــا» تشق 
طريقها عبر الساحل في شهر سبتمبر 
(أيــلــول) مــن كــل عــام انطلاقاً مــن خليج 
قادس لمطاردة التونة في خليج بسكاي.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، اضــــطــــرت 
فيكتوريا موريس إلى تأجيل إبحارها 
بعد رفع القارب للإصلاح، قبل أن تنتقل 
إلى قارب آخر. وبعد تجربتها الأخيرة، 
أصـــبـــحـــت فـــيـــكـــتـــوريـــا مـــتـــوتـــرة بــعــض 
الشيء. وبما أنها خريجة كلية العلوم، 
فإنها تخطط لمواصلة دراســـة الأحياء 
البحرية، ولديها اهتمام كبير بمعرفة 
المـــزيـــد عـــن حــيــتــان «الأوركــــــــــا»، لكنها 
تفضل عدم الاقتراب أكثر من اللازم في 

المرات المقبلة.

تابع أداء الأجهزة المنزلية من ذبذباتها
ُ
تقنية ت

قفازات إلكترونية تنقل شعوراً باللمس وتراعي التباعد

سان فرانسيسكو: 
«الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين في 
الولايات المتحدة جهازاً جديداً 
يمكنه متابعة أداء ١٧ جــهــازاً 
المــنــزلــيــة  مختلفاً مـــن الأجـــهـــزة 
عــن طــريــق الــذبــذبــات الــصــادرة 
عنها، بهدف تنبيه المستخدم 
إلـــى تــوقــف هـــذه الأجـــهـــزة بعد 

الانتهاء من عملها.
ويـــــحـــــمـــــل هــــــــــذا الــــجــــهــــاز 
الجديد اسم «فيبرو سينس»، 
وهــــو يــســتــخــدم أشـــعـــة الــلــيــزر 
لـــــرصـــــد الــــتــــغــــيــــرات الـــدقـــيـــقـــة 
فـــي الـــذبـــذبـــات عــلــى الـــجـــدران 
والأســـقـــف والأرضــــيــــات داخـــل 

ه مزود بمنظومة 
ّ
المنزل، كما أن

لــــلــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي يــمــكــنــهــا 
الــتــمــيــيــز بـــين الـــذبـــذبـــات الــتــي 
تــصــدر عــن الأجــهــزة المختلفة، 
حــيــث يــخــتــزن بــصــمــة معينة 
لذبذبة كل جهاز للحيلولة من 
دون حدوث خلط بين الأجهزة 

وبعضها البعض.
الــدراســة من  ويهدف فريق 
جامعة «كورنيل» الأميركية من 
إلــى الإسهام  وراء هــذا الجهاز 
في فكرة ابتكار منزل ذكي يعمل 

بشكل أكثر فعالية وتكاملاً.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«فيز دوت أورج»، المتخصص 
في التكنولوجيا، عن الباحث 
تــشــيــنــغ زانـــــغ المــتــخــصــص في 

مـــجـــال المــعــلــومــاتــيــة، قـــولـــه إنّ 
«إدراك الأنشطة المنزلية المختلفة 
تتيح للكومبيوتر فهماً أفضل 
لـــلاحـــتـــيـــاجـــات والـــســـلـــوكـــيـــات 
الـــبـــشـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق 
درجـــــة أعـــلـــى مـــن الــتــفــاعــل بين 

الإنسان والحاسبات». 
وأضـــــــاف زانـــــــغ: «مـــــن أجـــل 
ابــتــكــار مــنــزل ذكــــي فـــي الــوقــت 
الـــــحـــــالـــــي، لا بــــــد مــــــن تــثــبــيــت 
وحــــــدة اســـتـــشـــعـــار لـــكـــل جــهــاز 
مــــن الأجــــهــــزة المـــنـــزلـــيـــة، ولــكــن 
التقنية الجديدة هي الأولى من 
نوعها التي تتيح مراقبة جميع 
الأجهزة في أكثر من غرفة، بل 
وفي أكثر من دور من أدوار في 

آن واحد».

سيدني: «الشرق الأوسط»

طــــــوّر فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي أســـتـــرالـــيـــا قـــفـــازات 
إلكترونية يمكنها أن تعطي المستخدم شعوراً باللمس، 
مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بغرض الوقاية من 
فيروس «كورونا» المستجد. وذكر الموقع الإلكتروني «تيك 
إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا، أن فريقاً بحثياً 
من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا نجح في ابتكار هذه 
ها ما زالت في مرحلة التجارب 

ّ
القفازات، على الرّغم من أن

لحين طرحها في الأسواق. 
وتعمل القفازات الإلكترونية عن طريق تحفيز مناطق 
معينة على سطح الجلد، بحيث تعطي المستخدم نفس 

الشعور بالملامسة، كما لو كان متلامساً فعلياً مع نفس 
الأغراض في الحقيقة.

ويــقــول البروفسير ثــان دو، أســتــاذ علم الروبوتات 
الطبية في جامعة نيو ساوث ويلز، إنّ الإحساس باللمس 
يأخذه الكثيرون بوصفه أمراً مسلماً به، مضيفاً أنّ هناك 
القيام بها مــن دون هذا  كثيراً مــن الأفــعــال التي لا يمكن 
الــشــعــور مثل النقر على لــوحــة مفاتيح الكومبيوتر أو 
استخدام الهاتف المحمول أو غير ذلك. وأكد أنّ القفازات 
الجديدة تشبه ارتداء طبقة ثانية من الجلد فوق البشرة 
ها «مرنة ومطاطة وتعطي شعوراً 

ّ
الطبيعية، مشيراً إلى أن

بالملامسة الطبيعية، وستتيح أشكالاً جديدة من التواصل 
عن طريق اللمس لتعزيز الأنشطة اليومية للإنسان».

 الدفء يساعد في الوقاية من هشاشة العظام
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي من جامعة 
جينيف في سويسرا إلى أنّ التّعرض 
لــــدرجــــات حـــــــرارة دافــــئــــة (٣٤ درجــــة 
مئوية) يحمي من الإصابة بهشاشة 
الـــــعـــــظـــــام. وخـــــــــلال دراســــــــــة أجــــريــــت 
عــلــى فـــئـــران الـــتـــجـــارب، ونـــشـــرت في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «اســتــقــلاب 
الــخــلــيــة»، وجـــد الــفــريــق الــبــحــثــي أنّ 
الـــــحـــــرارة الــــدافــــئــــة تـــعـــزز مــــن إنـــتـــاج 
ميكروبات الأمعاء المتكيفة مع الدفء 

«البوليامين» البكتيري، مما يؤدي  لـ
إلى ارتفاع مستويات «البولي أمين» 
الــذي يؤثر  الــحــي،  الكلي فــي الجسم 
بدوره إيجابياً على نشاط «بانيات» 
العظم (الخلايا التي تبني العظام)، 
وتقلل من عدد الخلايا الآكلة للعظام 

(الخلايا التي تتلف العظام).
وفـــــــي إحـــــــــدى الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
أجـــــــريـــــــت خـــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة، وضـــــع 
الباحثون الفئران حديثة الولادة عند 
درجة حرارة ٣٤ درجة مئوية لتقليل 
الصدمة الحرارية المرتبطة بميلادها، 

ووجـــــــــدوا أن لـــديـــهـــم عـــظـــامـــاً أطــــول 
وأقــــــوى، مــمــا يــؤكــد أن نــمــو الــعــظــام 

يتأثر بدرجة الحرارة المحيطة.
كــــــمــــــا وضـــــــــــع الــــــعــــــلــــــمــــــاء عــــــدة 
مــجــمــوعــات مــن الــفــئــران الــبــالــغــة في 
ــه بينما ظل 

ّ
أن بيئة دافئة، ولاحظوا 

حجم العظام من دون تغيير، تحسّنت 
قوة العظام وكثافتها إلى حد كبير، 
الفئران بعد  كـــرّروا تجربتهم مع  ثــمّ 
استئصال المبيض، فوجدوا أنّ الدفء 
يحمي من فقدان العظام الناتج عن 
تــلــك الــخــطــوة، الــتــي تــشــبــه هشاشة 

العظام التي تحدث عند السيدات بعد 
انقطاع الطمث.

وأراد عــلــمــاء جــنــيــف فــهــم دور 
الميكروبات المتكيفة مع الدفء في هذا 
التأثير، فــزرعــوا ميكروبات الفئران 
التي تعيش في بيئة ٣٤ درجة مئوية 
في الفئران المصابة بهشاشة العظام، 
فــتــحــســنــت جــــودة عــظــامــهــا بــســرعــة. 
ويقول ميركو ترايكوفسكي الباحث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره، 
أول مـــن أمـــــس، المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة جينيف، «تدل هذه النتائج 

على تأثيرات الدفء في إحداث كثافة 
بالعظام وقوتها خلال مرحلة البلوغ 
بتعديل الوسط الميكروبي بالجسم».

وحتى يتم استخدام هذه المعرفة 
لـــتـــطـــويـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عــلاجــيــة 
جديدة، تمكن الفريق من تحديد نوع 
من البكتيريا المحبة للدفء. ويضيف 
ترايكوفسكي: «مــا زلنا بحاجة إلى 
تحديد المزيد من البكتيريا، وتطوير 
العديد من (الكوكتيلات البكتيرية) 
التّمثيل الغذائي  لعلاج اضــطــرابــات 

وهشاشة العظام».

«ماتيل» تصدر النسخة الثانية من «باربي يوم الموتى»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــــاودت شــركــة «مــاتــيــل» الأميركية 
لــتــصــنــيــع الـــدمـــى إنـــتـــاج دمــيــتــهــا الــتــي 
أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا «بــــاربــــي يـــــوم المـــوتـــى» 
المستوحاة مــن تقليد يــوم المــوتــى الــذي 

يقام في المكسيك بصفة سنوية.
في ثوب دانتيل رقيق ووجه يحمل 
ملامح جمجمة آدمية، أطلت علينا دمية 
«بـــاربـــي» الــشــهــيــرة بــإصــدارهــا الــثــانــي 
بــهــذا الــشــكــل فــي مــجــمــوعــة «لاكــتــريــنــا» 
الــتــي تنتجها الــشــركــة والــتــي بـــدأت في 
تصنيعها عام ٢٠١٩. حسبما ذكر موقع 

(سي إن إن) الأميركي.
يعتبر «دي لو مورتيسود»، أو يوم 
المــوتــى تقليدا شعبيا مكسيكيا يعود 
لـــقـــرون مــضــت يــجــري الاحــتــفــال بـــه في 

أول يــومــين مــن شــهــر نوفمبر (تشرين 
الثاني)، إذ تزور خلاله العائلات المقابر 
لتذكر أحبائها بأسلافها المتوفين وبأن 

الموت لا يدعو للخوف.
ا 

ً
يبني الناس في تلك المناسبة أيض

مـــذابـــح رمـــزيـــة لــلــتــرحــيــب بـــعـــودة روح 

المتوفى لليلة واحدة ويُزينونها بالصور 
والتذكارات وبـأشياء تقليدية مثل «بان 
دي مــــويــــرتــــو»، ويـــعـــنـــي خـــبـــز المـــوتـــى، 

وبجماجم السكر وأزهار مخملية.
يــــنــــتــــشــــر تــــصــــمــــيــــم الــــجــــمــــجــــمــــة 
الــرمــزي عــلــى وجـــوه الــدمــى والأقــنــعــة، 
وفـــي الــجــمــاجــم المــصــنــوعــة مــن السكر 
المــصــبــوغ، وأيــضــا على الــوجــوه خلال 

تلك المناسبة.
أما عن سبب تسمية شركة «ماتيل» 
لتلك السلسلة من المنتجات «لاكترينا»، 
وتعني الجماجم، فــإن جــذورهــا تعود 
إلــى رســم كــاريــكــاتــوري ســاخــر للرسام 
المكسيكي خوسيه غوادالوبي بوسادا، 
الذي توفي عام ١٩١٣، والذي ابتكر صور 
الهياكل العظمية التي تــرتــدي قبعات 

أنيقة، في إشارة إلى يوم الموتى.

زُيّن الفستان برسم يُظهر القفص الصدري والعمود الفقري
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